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الشاشر : دار العارفت ha‏ کر شون نز - القاهرة ج ۰ م۰ ع 


تعرضت ايران لحملة مدمرة قدمث من الشرق ‏ من منغوليا ‏ على شكل 
جحافل بدوية وثنية متعطشة لسفك الدماء وتدمير ما تصادفه أمامها , فکانت 
حملة مدمرة لم تحدث فى تاريخ البشرية من قبل ٠‏ 


جاء المخول بقيادة جنكيز خان وعاجموا البلاد الاسلامية » وكانت مديئة 
أوترار مفتاح اقليم ما وراء النهر أولى بلدان الدولة الخوارزمية التى تعرضت 
للغزو الفولی فى سنة 5١7‏ هجرية » تبعه سيل جارف من المذايحع استمر 
سنوات طويلة أنوا فيها على كل شىء صادفوه من انسان وجماد وحيوان ٠‏ 


وواجهت القوى الاسلامية المههككة فى ذلك الحين والمشسلة فى الدولة 
الخوارزمية وبقايا دويلات السلاجقة والخلافة العباسية المغول بطريقة غير 
منظمة وفزع شديد اا سمعوه عن فظائعهم وما ارتكبوه من جرائم نزلت 
على اخوانهم فى الدين والعقددة » فأصيبوا بصدمات مثثااية أتت على كل 
شىء » بحيث يمكن القول أن ما شيده ال مسلمون طوال القرون الستة من عمران 
وحضارة وتراث دمره هؤلاء القوم البرابرة بوحشية بالغة » وتركوا المدن 
الاسلامية النی كانت فى يوم قریب مزدهرة تدب فيها الحياة الامنة خاوية 
على عروشها واندثرت مدن متعددة بحيث لم يبق منها سوى الاسم فقط ٠‏ . 

وكان استيلاء الفول على البلاد لاسلامية - وایران خاصة - شد ثم 
على مرحاتين » الأولی كانت بقيادة چنکیز خان مؤسس الدولة الفولية الذی . 
تمکن من تحطیم الدولة الخوارزمية وتقويض بنائها وهی التی كانت تحكم * 
ما وراء النهر وخوارزم وأجزاء من خراسان وغرب ایران » فخضمت خراسان 
فى عهد چنکیز خان دون سواها من الناطق الايرانية للسيطرة الفولية ٠‏ 

وتصور الحکام السلمون أن الفول انما قاموا بغارة للسلب والنهب 


۳ 


ليس أكثر » وأنهم سیعودون الى بلادهم بعد ذلك ۰ وکان الحکام ااسلمون 
فى حالة من الضعف لا تمکنهم من مواجهة الغول لا لشىء الا لا كان بینهم 
من خلافات ومشاحنات لدرجة أنهم كانوا یفرحون عن دما بهزم آحدهم 
ویشمتون فيه ۰ وقد ذكرت كتب التاريخ بعضاً من هذه النوادر منها أن 
الخايفة العياسى الناصر لدين الله (هلاه ب 3555م) اتصل سرا بالمغول 
بحرضهم على الاسماعيلية ووافاهم بخرائط كاملة اواقعهم ٠‏ 


أما المرحلة الثائية نتمت على يد هولاكو خان حفيد جنكيز خان مؤسس 
الامبراطورية المغولية , ذلك أن آخاه الخاقان فوبیلای كلفه بنتح بلاد فارس 
والجزيرة والشام ومصر ان أمكن ذلك ٠‏ وأمده بجيوش مدربة .وقيادة 
عسكرية واعية آشرف بنفسه علیها » ومنحه حكم المناطق الغريية من 
الامبراطورية المغولية له ولخلفائه من بعده » يضاف اليها ما يفتحه من مناظق 
جديدة ۰ وقام هولاكو خان بالهمة خير قيام > قضى فيها على قلاع الاسماعيلية 
وأباد الشعب الاسماعيلى » وتقدم نحو بغداد واسئولی عليها , وقتل 
ااستحصم بالله آخر خُليفة عباسى حكم فى بغداد » وقضى بذاك على الخلافة 
اتقياامية ۰ ثم زحف الی الشام واسئولی علی حلب ودمشق واطاح بالحکم 
الأیوبی فى بلاد الشام + وامتدت فتوحانه نشملت آسیا الصغری التى كان 
يحكمها فرع سلجوفی يعرف باسم « سلاجفة الروم » » وامتد نفوذ 
اقول تشمل بلاد للبلغار وشرقی آوروبا : ولم یوتذهم عند حدهم الا الماليك 
حکام مصر الذين هزموا الغول هزيمة منكرة فى وقعة « عين جالوت » بين بیسان 
ونابلس فى فلسطين » ولم یدخل الغول مصر وان كانت سياسة مصر تأثرث 
بهؤلاء القوم فیما بعد تأثرا کبرا ٠‏ 


وبعد وفاة مولاکو خان خلفه ابنه آباتا > وحصسل من الخاقان فى 
خانبائق (يكين الحالية) على مواففة بحکم ما كان تحت سيطرة آبیه من قبل » 
متاسست فى ابران دولة جديدة فى ظل النظام الجديد » عرفت باسم « الدولة 
الايلخائية »(۱) ۰ وقامت هذه الحولة على آنقاض الدولة الخوارزمية والخلافة 


(۱) ایلخان : کلمة ثركية مركبة من لفظين » عما : ايل وخان ۰ وایل 
لفظ ترکی بمعنی تابع » وخان بمعنى حاکم وملك ورئیس عشيرة ۰ وبذلك 


العباسية وبعض الدويلات الاسلامية الأخرى التى عادنت الغول وقدموا لهم 
الطاعة والولاء مثل ما حدث من آل كرت فى هراة والأتابك سعد بن زنكى فى 
فارس ۰ فشملت الدولة الايلخانية خراسان وبلاد الجبل وفارس وكرمان 
وما بين النهرین (العراق) وآسیا الصغری » وجزها من بلاد الشسام الى 


فثرة محدودة ٠‏ 


واستمرت الدولة الايلخانية تحكم تلك المناطق مدة فرن من الزمان الى 
أن انقرضت فى سنة ۷٠١١‏ هجرية » بعد أن شاخت بالسرعة التى قامت بها ء 
وأيضا بسبب الصراع بين الأمراء المثول وقادة الجيش ورؤساء القبائل 
والعشاثر الفوليسة والتترية . 


والفثرة الثاريخية التی نسته‌رضها تعد من آخطر فترات تاريخ اپران 
واکثرها اضطرابا وآشدها فتکا وایلاما بالنسبة للشعب الابرانی نتيجة 
ما ارتکبه الغول من مجازر ومذابح وتدمير ولم يوقفهم عند حدهم الا اسلامهم 
الذى صذب من ثفوسهم فتحضروا وهدأث نفوس هم وترکوا فوانینهم 
وعاداتهم الفولية واتبعوا الشريعة الاسلامية وخالطوا السلمین واتخذوهم 
أصدقاء! وآعوانا ودخلوا بلاطهم ومجالسهم بعد أن كان ذلك محرما علیهم ۰ 
ثم انهم قلدوا الايرانيين فى حضارتهم و ائتبسوا منهم آشیاء كثيرة , وبعدوا 
عن بنی جلدتهم فى منغولیا والصين الذين انتشرت بینهم البوذية وانخرطوا 
فى الحضارة الصينية وثقافتها » حتى أننا نجدهم مغولا شکلا ۰ فرسا حضارة 
وثفافه ۰ کذلك نجد بعض ملوکهم قد تعصب للاسلام واعثبر نفسه حاميا 
له مداغعا عنه متربا رجال الدین الاسلامی له ویژثرهم على غبرهم من رجال 
بلاطه بعد أن كان ونيا مغوليا قلبا وقالبا ٠‏ 


وعرضت أحداث الدولة الفولية فى اپران بطريقة مبسطة وواضحة 


يكون معنى ایلخان , الملك التابع أى حاكم احدى الؤلايات فى الدولة وبتبع 
الخاقان (الخان الاعظم) الذى يحكم الدولة كلها ٠‏ وقد أطلق هذا اللقب على 
بيت هولاكو خان ابتداء من أباقا عندما أسند اليهم حكم ايران ؛ ثم الصق 
بحكام المغول فى اپران بعد استقلالهم عن الدولة الفولية الآم » وأطلق اسم 
0 الدولة الايتخائية « علي البلاد الايرائنية التي حکمو ها + 


مستعینا على ذلك بمصادر فارسية وعربية وأوروبية متخصصة وحاولت أن 
أوفق بينها واستخلص الحقائق التاريخية منها وتحليلها ٠‏ وأرجو من الله 
العلى القدير أن آکون قد آصابنی التوفيق فى هذا العمل الذى أقدمه . 
وأطمع أن تنال تلك الفترة التاريخية من تاريخ الشعوب الاسنلامية من 
الدراسة والاعتمام ما هى جديرة به لأن التاریخ الاسلامى سلسلة متصلة 
الحاقات ۰ وحسبى الله هو نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 

دكتور عبد السلام عبد العزيز فهمى 

أستاذ الدراسات الشرقية ااساعد 
القاهرة فى آول آبریل ۱۹۸۰ 
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۱ لمصسسرالاول 


نبدا الحدیث بالرد على ما يجول فى خواطرنا وهی أسئلة تقليدية 
تتب‌ادر الی الذمن من آول وهلة عن المفول ۰ من هم طوائف الضول ؟ , 
وما أصل هؤلاء ؟ »> وما هی سابفة حضارتهم ٩‏ ؛ ومن أنبن جاءوا ؟ » ولاذا 
اسئولوا على اران وعادوا الاسلام ؟ مدب 


. ان الجواب على هذه الآسئلة سیوصلنا الى حفيقة هؤلاء القوم ٠‏ 


الغول شعب بدوی پنقسم الى عدد من الطوائف والقبائل 
أقليم منغوليا الذى هو جزء من هضبة آسیا ااركزية و الشرقية وکانت 
هذه القبائل البدوية لا تعرف معنى الحضازة » بل كانت قبائل نصف 
وخشية » ولم تكن لهم سابقة بمدنية وحضارة ٠‏ ولشدة بدارتهم كانت كل 
قبيلة من تلك القبائل تكون وحدة متماسكة من ناحية الجنس واللغة ؛ 
ویرآسها رئيس يحمل لقب ر ثويان » تلطيسه وتأكمر بامره : ولذلك كانت 
حياتهم فطرية بدائية بسيطة لا يتسرب اليها ا التعقيد ۰ وکانوا يقضون معظم 
رن ابا رما القبلية وفى البحث عن منابت . العشب والكلاً ٠‏ 


لقد حاول كقير” من ااورخیل تتبع الأحداث الداخلية والحسرژب 
والشاحنات التی كانت تنشب دائما بين القبائل المغولية حتى بصلوا الى 
شعاع يضىء الطريق أمامهم . > ولكنها كانث آخرٍ الأمر واهية لا ترشد الباحث 
فى كتاية موضوع متكامل عن الغول ' ومع ذلك فان هناك مصادر كثيرة عن 
تاريم المغول اشا دون باللغة االصيئية والبعض الآخر بالفارسية وأيضا 
.اللائيذية أو غيرها من اللغات كالعربية مثلا لكنها لا تمدنا بمعلومات كافية 
عن أصل القبائل المغولية » خاصة التاريخ © کر للمغول » وان كانت آخر 
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الامر تعرض سلسلة من العلومات الناقصة أو التنافضة النی تعوزها الدقة 
فى نفس الوننت ٠‏ 


ولا شك أن العلومات عن المغول غبل قيام دولتهم على يد چنکیز خان 
تبدو جوهرية حتى نستطيع فهم التاريخ المبكر للامبراطورية الغولية » 
وعلاقتها بغيرها من الدول الأخرئ ۰ فايس من المتصور أن يخرج جنكيز خان 
ومعه #بائل الغول والتثار ويؤسس امبراطورية كبيرة دون أن يكون لها نظام 
وقوائين تحکم هؤلاء , والا لما وصلوا الى قمة الجد نتیجة فتوحانهم تلك ٠‏ 
ان المغول تعاملوا مع شعوب كثيرة شملت الصينيين والثرك - جيرائهم ب 
والايرانيين والعرب والأوروبيين وغير هؤلاء من شعوب أخرى وأجرزوا 
انتصارات باهرة وأظهروا مقدرة فائقة فى القنال وسياسة الرعية والشعوب 
المحكومة ‏ والقلیل من تلك الشعوب حتى تلك التى انضوت تحت لوائه بحث 
فی أصل هؤلاء وكتب عنهم ٠‏ ومن حسن الحظ أن مؤرخا ايرائيا كان له سبق 
الفضل فى مدنا بمطومات وافية قيمة مدعمة بالوثائق عن الغول هو « خواجه 
ركه اون فقيل الله تما یر الذى عل ماه الورارة اميه هن 
ایلخانات الفول فى ایران + وكتابه « جامع التواريخ » الذى دونه باللفسة 
الفارسية وبأسلوب سهل سلس عام ۷۱۰ هجسرية (۱۳۱۰م) فيه الشىء 
الكثير عن أصول القبائل المغولية والتركية وتاريخها ٠‏ 


ان كثاب « جامع التواريخ » بقع فى مجلدين كبيرين » طبع منهما المجلد 
الثانى المشتمل على تاريخ الدولة المغولية من عمد « أوكتاى قا آن » حتی 
هولاكو خان بمدينة ليدن عام ١151م‏ ضمن مجموعة « جب التذكارية » 
بتصحيح ااستشرق ادجار بلوشيه » وطبعت منه ف باريس سنة ١845‏ قطعة 
خاصة عن تاريخ هولاكو خان بتصحيح المستشرق الفرنسی كائر مير » ونشر 
الستشرق كارل يوحنا الجزء الخاص بتاريخ السلطان.محمود غازان خان فى 
مجموعة جب التذكارية عام ۱۹۶۰ ٠‏ كما أن له نسخة عربية مصورة موجودة 
فى دار الكتب والوثائق العربية بالقاهرة * 


وقد رای ايلخائات الغول تدوين كتاب فى للتازيخ - لشغفهم الزائد 
بهذا الفن ‏ بجمع الروايات التساريخية لجميع الامم التى تدخل فى 


1١١ 


الامبراطورية المغولية ٠‏ أو التى لها علاقة با مغول من الصینیین الى الافرنج 
(سکان أوروبا الغربية) ۰ ونفذ بعض هذا العمل , وكلف القيام به خواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى الذى كان يهوديا واسلم على أرجم الأفوال 
وعاونه فى هذا العمل الخطير رجل مغولى عالم بالووايات التاريخية ااغولية . 
واثنان من علماء الصين . وراهب بوذى من كشمير ومجموعة من علماء ايران 
وأدبائها ٠‏ وحاول خواجه رشيد الدين فضل الله تسجيل الروايات التاريخية 
كما سمعها من رواتها بدون تغيير » وعلى ذلك فليس کنابه من هذه الوجية 
اريخا علميا بالعنی الفهوم فى العصر الحديث ؛ الا أنه یشغل فى آداب العالم 
مكانة ممنازة من حبث اتساع دائرته ٠‏ وقد قام آسناذنا العلامة الدكتور 
فؤاد عدد المعطى الصياد بدراسة شخصية رشيد الدين فضل الله وكتابه 
« جامع التو اريخ » وآخرج لنا بحوثا ودراسات وتحقيفات قيمة عن الضول 
وعن رشيد الدين فضل الله وكتابه سدت فراغا فى الكتبة العربية ٠‏ 


وهناك عدد من الكتب باللغات الفارسية والعربية والافرئجية تء‌رضت 
للمغول وتاريخهم لا يسعنا ذكرها الآن » سنتعرض لها فى حينها وفى موضعها٠‏ 
ووطن القبائل اللفولية : 

كانت القبائل ااغولية تعيش فى مسفهل القرن السابم الهجرى (الثالث 
عشر الیلادی) فى عضبة منغوليا » الواقعة شمال صحراء جوبى بين بحصيرة 
بايكال فى الغرب وجبال خنجان على حدود منشوريا فى الشرق ٠‏ وتكون الجبال 
المحيطة بها والتی أشهرها جبال خنجان حاجزاً منیعاً مين الأقاليم الصينية 
الحارة وبين الأراضى الباردة فى سببریا » وکانت القبائل المغولية فى ذلك 
الوقت تقطن المنطقة اأمثدة من سور الصين العظيم جنوبا الى بحيرة بایکال 
شمالا ۰ وفى الجنوب الشرقى لهضبة منغوليا » تفع صحراء جوبى التی ليست 
شوق مكيل متي م ا قوع + تفه طيعة من ادها ية 
الصلابة , أذ جردفها الرياح الشديدة من الثربة والرمال حتى ظهرت فى بغض 
چهانها مساحات من الصخور آشبه بالجزر فى البحار ۰ وكان من أثر ذلك أن 
انعدمت الزراعة فى أكثر جهاتها بحيث لم تشاهد الا فى أماكن متفرقة ٠‏ 


ان الظروف القاسية أملت على سكان البلاد أن:يعيشوا عيشة رعوية , 
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وأن پنتفلو! من مکان الى آخر سعیاً وراء الکلاً ٠‏ وقد امتاز الشعب الغولی » 
كغيره من القبائل النی تقطن تلك ااناطق بصفات متميزة تنحصر فى الهجرة 
وعدم الاستقرار فى مكان معين » حتى آننا نحد الغولی يكن لحرفة الزراعة 
كراهية شديدة ٠‏ وعلى الرغم من أن القبائل الفولية كانت تس كن بعض 
السهول الخصبة أحيانا . الا آنهم لم يحاولوا زراعتها بل كانوا يهاجرون فى 
فصل الصيف من السهول الى جبال » ولا يتركونها الا اذا اندم العشب 
غیها » وأصبح من |اتعذر عليهم الدقاء مع قطعانهم ٠‏ 


ومع ذلك كانت نوجد مناطق آهلة بالسكان حيث كانت تقوم الزراعة 
على آطرافها » ويسكنها طوائف بدوية وأخرى حضرية تسكن القرى ولذلك 
كان مستوى المغول الحضارى على درجات متفاوته » وأهم منطقتيں يقطنهما 
المغفول عمسا : 

١‏ حوض بحيرة « بالخاش 82811886828 » ویوجد فى وسطه جبال 
« تبان شان طهط0 - صهنط 1‏ » و « كوين لن ١ن[‏ - 162ا؟1 » وهضبة 
القبت وبحيرة آرال » ویعیش فيها طوائف مختلفة من الحذس الأصفر و الاثر اک ٠‏ 


SL ES OS‏ و انناف 
ھال » و « خینکان صههصلط1 » ۰ وتعد من الناحية الجغرافية من 
اقيق الكولدى تن كاف سا نينا Ng‏ رتسي فنا 
طوائف من الجنس الأصفر من المغول والتقار ٠‏ 
E EE‏ 

بعد مناخ هضبة منغوليا قاس ۰ بل شديد القساوة پندر وجوده فى 
مخطفة آخری فهو یبلغ النهایات العظمی فى الحرارة والبرودة » وق جنانه 
الشدید » و توة الرماع الماصفة التی ۷۷ حد لها ۰ اما للبرودة ۰ فهی لاخالبة فق 
متام ام لته میسیب طول قصل تاه اه الق مات خر 
شهر مایو من کل عام » ویمکن أن يرى الجلید على آوانی الشرب فى شهر 
آعسطس ۰ كما أن الصيف لا يكاد يبدأ حني پنتهی ؛ وتبلغ الحرارة فى فصل 
الشتاء فى بعض الجهات 8ه درجة تحت الصفر ؛ وفى فصل الصيف القصير 
تبلغ درجة الحرارة أحيانا ٠١‏ درجة مكوية ٠‏ 


۱۳ 


ومما يزيد من قسوة مناخ منفولیا أن الریاح تهب فى معظم أيام السنة 
تسديدة عاتية » حتى آنها تحمل معها الحصی وتفقله الى مسافات بعيدة مما 
بجعل مواجهتها مستحيلة ۰ ویشهد على قسوة هذا المناخ كل من زار منغولیا 
مذذ أقدم العصور > بقول المؤرخ هوارث : « أن الناخ بمنغولیا لا يثيت على 
حال واحد حتى فى أواسط الصيف » وأن الرعد والبرق الذى يؤدى بحياة 
الكثرين لا بكاد يذقطع ٠‏ والثلج يسقط بكميات وفيرة › والأعاصير باردة 
الریج شديدة الهبوب الى حد يصعب معها بقاء الرجل على سرجه ,(۱) . 

وعلى ذلك فان الظروف الجغرافية والمناخية انغوليا قد جعلتا منه 
اقذيما قفرا لأن الجبال ال احبطة بتلك الهضية منعت عنها الرياح الدافكة 
اامطرة فى فصل الصيف » علاوة على البرودة الزائدة فى فصل الشتاء ٠‏ 


Kk كنا‎ +X 


ناتی بعد ذلك الى ذكر أشهر طوائف الفول التى شاركت ف القتال مع 
جنگدز خان وساهمت ۴ تأسیس الامبراطورية المغولية 0 تنجد أن هذه 


الطو ادف تشمل الآتى : 


۱ اقيات : وهی ثبیلة چنکیز خان وکانت صغيرة العدد غير متشعية , 
ولد ونشأ فیها مؤسس الامبر اطورية الفولية » وکان والده « یسوکای بهادر» 
رئيس وخان تلك الفبيلة , وکانت ندین بالوثنية , وبرغم قلة عدد آفرادها 
الا أنها تبوأت مكاناً مرموقاً بين القبائل والطوائف الغولية بعد ظهور 
چنکیز خان وقيادته الشعب الضولی ٠‏ 


۲ - أويرات نع : وکانوا يقيمون فى المنطتة الواقعة ما بين 
نهر « أونن 0808 » وبحيرة باكيال » ویسکنون منطفة منابع ينسى 
(سه كيز موره ن) (أى الأنهار الثمانية)(؟) وكانوا كثيرى العدد > 
ويتكلمون بلغة تختلف قليلا عن لغة القبائل والطوائف الفولة الأخرى . 


FHloworth : History of the Mongols, Vol. IV, 2. 14 0010)‏ 
(؟) بارنولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطی > ترجمة الدكتور 
آحمد السعید سلیمان »> ص ۱۵۲ ۰ 


1 


وقد تشعبوا الى عدة شعب » الا أنهم كانوا يأتمرون بأمر ملك واحد . 
ولا جاء چنکیز خان خالفوه بعض الشىء فى البداية » وناصبوه العداء » 
الا آنهم سرعان ما قدموا له فروض الطاعة والخضوع وقد صاهرهم 


۳ - النایمان : وهم من الاتراك الذین غلب علیهم الطابع الفولی + 
وكائوا یقطنون الحوض الاعلی لنهر « أرخون » » وسنوح چبال آلننای » 
وحول البحبرات الواقعة فى تلك الناطق » ویملکون کل غرب منغولیا ابنداء 
من شمال نهر آورخون الى نهر اپرتیش ۰ وکانوا بدوا رحل يقيم بعضهم 
فى مناطق الجبال الوعرة ۰ والبعض الاخر فى الصحاری . وهم يدينون 
بای نی ورد ایهم لوكو انون فاون نی شاه برش سا 
التایمان مبادىء ثقافتهم من الأتراك الأويغوريين جيرانهم فى الجنوب ۰ ویصد 
النایمان أرقى آنواع الترك ثقافة فى ذلك الوقت » وکانو! يتكلموناللغة المغولية. 


وكان للنايمان ملوك آصحاب شهرة ونفوذ قوى 2 ولهم جیوش 
كثيرة » وكانوا رغم تركيتهم لهم تقاليد وعادات تشبه عادات املغول 2 
ویطلق على ملوکهم لذب « کوجلوك خان » أو « بویروق خان » + ومعنى 
کوجلوك !الك العظم والقوی » آما « بویروق » فمعناه « معطی الأمر » 
ومع ذلك فقد كان لكل ملك نایمانی اسم أصلى آخر بختاره له آیواه ١‏ 


؟ ب للکراییت Kerail‏ ا وموطنهم الواحات الشرقيةالداخلة 
فى صحراء جوبی وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصين العظيم > وهم 
شعب شبه بدوى ينتمى الى أصول تركية ۰ وكانوا يديئون بالمسيحية ٠‏ 
وف أوائل القرن الحادى عشر الميلادى تحول ملكهم ومعظم رعاياه الى 
الديائة المسيحية على الذهب النسطورى »> وأدى تحول الكرابييت الى 
المسبحية أن أضدوا على اتصال بالترك الأويغور ۰ الذين كان بينهم عدد 
كبر من النساطرة » فامتدت مدنيتهم الى الكراييت ۰ وقد ظلت قبائل 
الكرابيت منذ القرنين الخامس والسادس الهجريين ( الحادى عشر 
والقانی عشر المبلاديين) أقوى قبائل المغول » واستطاعوا اخضاع أغلب 
ارا ار الهم :+ 


0 


وتذكر الروايات التاريخية أن ملك الكراييت اعتنق الدين المسيحى 
فى سنة ۸ھ ( ¥‘ ٠٠م‏ ) وأنه قد ذاع آمره ف آوروبا > وراجت 
الأساطير والخرافات عن هذه الطائفة وملكهم ٠‏ 


وحوالى سنة ۱۲۷۰م مات « كور ياكوس بن مير جوز خان » خان 
الكراييت ۰ وصادف اينه طغول بعض العقوبات فى الاستحواذ على ملكه 
ازاء معارضة اخوته وأعمامه ؛ على أنه ظفر فى حروبه على اخونه وأقاربه 
بمساعدة « يسوكاى بهادر » والد جنكيز خان الذى صار له بحكم ماتعامدا 
عليه وأقسما من يمين ٠‏ كذلك استطاع أن يهزم التتار تلبية لرغبة بلاط 
« كين » الصينى ٠‏ وبهذا صار طغرل أقوى ملك ورئيس قبيلة فى منغوليا 
وقد منحه امبراطور كين تقديرا له على خدماته واعماله - اللقب الصينى 
للمك وهو « وانج ۳۵۲8 » , وعرف طنول هذا فى التاریخ بلقبيه 
الملكيين الصینی والتركى وهما « وانج خان » ٠‏ 


- الرکییت 1/21 : وهم من الفول , وکانوا یسکنون النطقة 
الواقعة شمالی بلاد الكراييت على مجری نهر « سلنجا » وجنوبی بحيرة 
بايكال ٠‏ وکان لهم جیش قوی ذو باس شديد » وعرف عن هؤلاء القوم 
ميلهم الى الشغب واثارة الفتن ٠‏ ولهذا شن عليهم جنكيز خان حربا شعواء 
استعمل فيها أقصى ما عرف عن المغول من قسوة وشدة » ولم يقف عند 
هذا الحد » بل أصدر آمره بالتضا: ع عليهم جميعا + فلم ينج من سيوف 
قوات چنکیز خان الا القليل ٠‏ وذكر خواجه رشيد الدين فضل الله هذه 
الواقعة فى كتابه « جامع التواريخ » وقال ما ترجمته : « لم ينج من بسيوفهم 
١‏ أى سيوف جنود چنکیز خان ) الا بعض الهاربين . لوده 
الاختفاء لدی آقاربهم » أو من کانو! لا پزالون أجنة فى بطون آمهانهم » ۰( 
وذكر العلامة القزوينى نتلا عن صاحب كتاب « جامع برزين » أن ا 
المركيت مستقل عن الشعب المغولى لكنه كان نويا وصاحب نفوذ كبير )٤(»‏ . 


س 


ا > ص ۷۲ ۰ 
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۱۹ 


١ -‏ - النتار : وهم طائفة كبيرة تتكون من قبائل كثيرة » ويتشعبون 
الى شعب كثيرة . آحرزت شهرة كبيرة > حتى أن الكثير من المؤرخين 
يطلقون اسم « نار » على كافة الغول ٠‏ وكان التتار بقطنون الخطقة 
التى تحد شمالا بنهری « آرخون » و «سلنجا 56168828 » ومملكة الترغبزء 
وشرقا باقليم الخطا ( الصين الشمالية ) وغربا بممالك الأويغور ۰ 
وجنوبا باقايم التبت ۰ وبصفة عامة يعيشون فى الجنوب الغربى من 
بحيرة بايكال حتی « كيرولين Kerulen‏ » وكانوا على صلة بااسئمین › 
كما كان من بينهم مسلمون ٠‏ وقبائل التثار من أشد قبائل الجنس الأصفر 
بطشا وجبروتا فى آقاليم آسيا الشمالية ۰ ويذكر المؤرخ رشيد الدين 
فضل الله أن هؤلاء التتار كانوا أكثر قبائل المدو رفاهية وتنعما › 


وأنهم كانوا آثریاء(ه) ٠‏ 


وقبيل ظهور جنكيز خان على مسرح السياسة الدولية استطاع التتار 
أن یخضوا أغلب قبائل الجنس الأصفر البدوية ۰ وکانوا يتمتعون بشهرة 
واحترام زائد نتيجة قوتهم وجبرونهم بحيث أن القبائل التركية على اختلاف 
مراتبها وطبقاتها وأحمينها كانوا يتسمون بالتتر » فأطلق على الجميع اسم 
« تاتار » آو « ثثر » , قول رشید المپن نضل الله : « انه لمذا السبب 
لا زال حتی الآن فى بلاد الخطا والهند والصين ومنشوریا وبلاد القرغيز 
والباشقر وصحراء القبجاق وولایات الشمال وأقوام الاعراب والشام ومصر 
والغرب يطلقون اسم « تاتار » على آفوام الأتراك )٩(»‏ ۰ 


ویعلق بارتولد على ما ذكره رشید الدپن فضل الله عما ذكره عن التتار 
أنه لم يكن يعرف شيئا عن استعمال ومدلول كلمة الثثر قبل العهد الغولی » 


السادس » بقول القزويئى نقلا عن صاحب كثاب «جامع برزين» مایلی : «قوم 
مركيت هر چند ازقوم مغول على حده بودند لیکن قوى حال ومعظم 
بودئد 0 » م ص ۵۲ ۰ ١‏ 

(۵) رشيد الدين فض ل الله : جامع التواريخ » ج ١‏ ۰ مرجع 
سایق ص * ۱ 

)1 المصدر ئفسة » ص ۵۸ ۰ 


۱۷ 
فهو بلحدث عن التتر كما لو كان شعبا مستقلا و منفصلا متميزا عن المول(۷) . 


وبظهور جنكيز خان على مسرح السياشة الدولية بدأ صراع التتار 
يهدا ٠‏ ولا كان هؤلاء التتار یعادون المغسول ویعتبرون من ألذ اعسدائهم 
ويناصرون القبائل الثائرة عليهم . كان جذكيز خان ينظر اليهم بحذز بالغ 
على أنهم آلد أعدائه واعداء آبائه وأجداده ۰ فبعد أن انتهى من القضاء على 
القبائل المناوثة له . تفرغ للتار » وكان جنكيز خان مدفوعا بدافع الحقد 
أيهم والانتقام منهم . فقام ومعه جنوده بالاجه از عليهم واستئمصال 
شأفتهم , وأصدر آمرا قاطعا بألا يترك واحد منهم على قيد الحياة ٠‏ وتنفيذا 
لهذا الثرار صار جنود الغول يقتلون کل ما هو تترى حتی النساء والأطفال , 
ویشتون بطون الحبالی اعتقادا منهم أن التتار هم سبب الفتنة وئس الفساد 
الذى كان متو ارتا عند الفول ٠‏ ولم پقف چنکیز خان عترمذا الحد , بل انه ام 
پترك فرصة لای شخص لكى يقوم بحماية هؤلاء النثار أو يحاول اخفاءهم ٠‏ 
ولکن على الرغم من عسذه الاوامر الشددة » فقد آقبل كثير من الغسول على 
الزراج من بنات للتتار » وکان النسل الج ديد يضم کبار قواد الول 
وزعمائهم(8) ٠‏ ۱ 


ومما سبق يتضح أن الثتار کانوا قبائل. مسكقلة عن. الغول » ولكن من 
الغریب أنه على آثر انتصار چنکیز خان على التتار » اظلق اسمهم عليه وعلی 
أتباعه . وفى بدء عجوم الفول" على المالك الاسلامية کانو! يعرفون بالتشار , 
كما اطلق اسم « المغول » و « مغل » فاستهروا فى التاريخ بهذین الاسمين . 
كما عرف المغول الذين نتحوا الصين باسم الثثتر أيضا (تائا) بالصيدية ٠‏ 
كذلك اطا ابن الاثبر هذا الاسم على اسلاف جنكيز خان ويقول عنهم فى 
كثابه الكامل أنهم تقر ۰ وللتتر لهجة مغولية خاصة أدركها محمود الكاشغرى 
وتحدث عنها فى معجمه « ديوان لغات الترك » . وذكر اختلاف الاغة التترية 


)¥( دائرة العارف الاسسلامية 3 الجلد الناسع 0 اعدد 1۸ 0 مادة 
باز e‏ کدں 5١١‏ . : 
(۸) رشيد الدين فضل الله . جامع التواریخ » ج ۱-مزجم سابق ؛ 
صن 15 و 5 . 5 ۱ ۰ 
٠‏ (م ۲ - تاريخ الدولة المغولية) 


۸ 


وكان بجاور المغول طو اثف من الثرك یعیشون حيباأة بدائية أشبه 
بحیاة الغول » نذکر منهم 


۱ - الأتراك الأويغوريون : وکانوا یسکنون النطقة الواقعة شمال 
شرتی الترکستان الحالية ۰ وتذكر الروایات التاريخية » وهی أشبه بالأساطير 
أن أوغوز آبا الترك كان يؤمن بالله ويدين بالوحدانية , ولکن آباه و اعمامه 
خانو! عفارا ننازعوه عقيدته » وقاموا ضسده وآرادوا القضاء عليه » فانضم 
اليه بعض آقاربه . وانحازو! الى جانیه . وصاورا بساندونه ویصاونونه 
فاطلق علیهم اسم « آویغور » » وحى كلمة تركية تأتى بمعنی الارتباط 
والتعاون ٠‏ فغلب علیهم هذا الاسم(۱۰) * 


وقامت الحرب بين الأوغوز والأويغور » انتصر فيها الأوغوز » ومع ذلك 
نخان الاویغور عاشوا تحت امره الأوغوز حتى سنة ۷:۵ ميلادية حيث انتقل 
اليهم الحکم والسيادة » وتلقب آمبرهم بلقب « قلنمان » التی عربت الى 
« الخاقان » ۰ وکان الخاقان الأويغورى يلقب نفسه بأمير (الآون) أويغور 
رای أمير فبائل العشر:) والطفوز آوغوز (أى وأمير قبائل الآوغوز التسعة) ٠‏ 
واستمرت هذه الدويلة اه رأسها زعيم الأويغور حتی سنة ١٤۸م‏ . 
اتحدت فيها التسم عشرة قبيلة » الأويغور والأغوز حتى قضی الفرغيز 

على دولتهم : 


وحيل غزا القرغیز بلاد الأويغور . آجبروهم على النزوح الى حوض نهر 
تاريم ٠‏ حیث أقاموا لهم دويلة ظلوا بمارسون فيها الزراعة والتجارة الى أ 
شدم چنکیز خان وسيطر على النطقة بالكامل ۰ وكان الى الغرب من بلاد 
الأويغور منازل القرلق آصحاب الدولة القراخانية » ويليهم قبائل الاغوز أو 


رم د ة المعارف الاسلامية » امجلد 0 ٠‏ السحد 58 » مادة 
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۱۹ 


0 منتشرة الريك كي ة حتى بحر قزوین 3 ومن صؤلاء اجه 


۱ ونتج عن اد الاویفور عن الصین > أن ادوا آیضا عن احضارقي 
قفا ی مؤثرين عليها حضارة السغد » فاتخذ ذ ملوكهم ل 0 شاه > كما 
استعماوا فى كتاباتهم ايجدية ترد الى الامنول السغدية ۱ فكانت تلا مم 
الأبجدية اليهاوية المشتقة هن ن الأبجدية الآر امية : 


واذدتشرت الكتاية: الأويغورية انتشارا را واسعا دين شعوك آسیا التركية 

نی بعد سقوط دولتهم ۰ وعندما دخل ترك آو اسط آسیا:نی" الاستلام : وما تبع. 

ذلك من تغيير عفائدهم الدينية ومسايرئهم للحضارة الاستلامية: » انفصلوا عن 

الثقافة والحضارة الصيئية ٠‏ كما استعملوا الأبجونة العرنية فیما یس _القركين 

العاشر والحادى عشر المبلاديين » واستعملت :أيضا فيما بن إلقرئين الثالث شر 

و الشامس عشر بين شعب دولة دشت القبجاق العروفة بالقديلة الذهیية 
والتهمو رين ق كانه 2 كية القیجافیة و گر كية الجغتائية . 


0 الع ع أقول نجمهم اا كجولة . a‏ كأفراد 
فز ا الترك والمغول + وحم الذذن عهدد 
۱ 1 وكير خان نادیب أؤلاده. , كما آتامو 1 على دیوانه ؤداوين آبذائه يمن 

۰ بل وصل نفوذهم لدى سادنتهم أن کانو| عمال الغول فى آغلب البلاد 
الاسلامية التی فتحوها ۰ وکان مما دودوه لچنکیز خان « الیاسا ».وعى 
القوائين المفولية الت عمل بها المغول والتيموريون زمنا طويلا ۰ كما استعمل 
ایاخانات فارس: من المغول - أعقاب جنكيز خان وحفدة هولاکو خان -. الكتاية. 
الاويغورية بدورهم فى ثراسلهم .مع بعض أمراء آوروبا نی.آواخر القرق الثالثك 
عشر الیلادی , فكتبوا بها الى بابا روما وفيليب: E‏ 
ملك انبجلتر | جغرضس قيام حاف الخرب ااجریین آعداء الطزفين: . 

- الأتراك القراخطائيون . وهم لین کنو یکودون نولة کر قبیل 

الغزو ۳ ی » وتقع ما .بين مملكة الخوارزمشاهيين ف الغرب ومساكن الغول 

ف-الشرق ٠‏ وكان. شاطىء ء اشهر.:سب_ يدون يكون الحد. الفاصل بين مماكة 
القراخطائيين وآفاليم الدولة الغزارزمنة . 


وأضل عؤلاء من قبائل الخطا النازحينل من شمال الصين ٠‏ وقد ورد 
اسمهم فى ااراجم الصينية منذ القرن الرابع الیلادی قبل ظهور الاسلام بزمن 
لويل ٠‏ وحدت فى بداية القرن الراسم الهجرى (العاشر الميلادى) أن ظهر من 
بینهم زعیم قوى آخضم صذه القبائل لسلطته ۰ ونصب نفسه امدراطوراً 
علیهم. من سنة ۲۰۶ حتى ۶۳۱۵  3315(‏ ۹۲۷م) وسمی نفسه « تاستو 
11 » واستطاع خلفه أن يخضم شمال بلاد الصين . ولثبت آسرنه 
باسم « لياؤو 0٥ا‏ , نسبة الى الاتلیم السمی بهذا الاسم ۰ و استمرت 
هذه الاسرة تحكم فى الصی من سئة ۲۰۶ إلى ۵۱۹ھ  ٩۱7(‏ ۱۱۲۵م) أى 
حوالى قرنین من الزمان ٠‏ 
الحباة الاجتماعية : 

آما عن حياة الغول الاجنماءیه و علاقاتهم الأسرية ونظامهم العیشی . 
غانه بمكن تلخیصه على النحو التالی : 


الفول فرسان رحل يعيشون فى الخيام . وهم قبائل من البدو الرعاة . 
تحكمهم قوانن وعادات » ويخضوون لرئیس القبیلة أو الطائفة . ویطیعونه 
طاعة عمياء , وبأتمزون بامره ٠‏ وكانت حياة الغول تتفق مع بداونهم وفقر 
بلادعم ٠‏ ولديذا كتاب غيم يحوى تفاصيل دقيقة عن حياة الغول الاجتماعية 
للمؤرم عوارث ۲10۷0700 وعنوانه اMoııgo History of the‏ آلفه فى النصف 
التانی من القرن التاسم عبر وطدعه ف لندن عام ١۱۸۷م ٠‏ 


یذکر عوارث أن الغول يعتمدون فى طعاميم على الخبل فیاکلون لحومیا 
ومندحات ألبائها » كما آنهم يأكلون لحوم الحیو انات على اختلاف أنواعها 0 
'وددخل ف ذلك لدوم الكلاب والذئاب و التعالب و الفثر ان ۰ و آدضا بآگلون 
ذلك صراحة . فقال n:‏ کان من عادة المغول اکل لحوم اعد اشهم وشرب دمائهم ۷ 
وایضا « أن ااغول فی احدی غزواتهم ف الصيق ضحو! بواحد من كل عشر: رجال 


Howorth : History of thê Mongils. Vol. IV, P. 53. )۱۱( 


۰ 


وكان الرعى والصيد عملهم وحرفتهم الرئيسية الذى تدخل الحرب عليه. 
شیثا من التذویم وكادوا عندما تذوب الثلوج ينتقلون شمالا انتجاعا للمراعی 
الصيفية ؛ كما بنتقلون مع الشتاء جنوبا الى المراعى الشتوية على جارى 
عادة أعل السپوب(۱۲) ۰ 


أما فى فصل الصيف فلا يأكل المغول من اللحوم الا قليلا بعد آن یجفنوها 
بطريقة عجيبة » وذلك أنه اذا مات لديهم تور أو جواد قطعوا لحمه الى شرائح 
رقيفة . ويعلقوها فى الشمس والهواء لتجف دون أن يعتريها الفساد ٠‏ وكانوا 
بستخرجون من آلبان‌الیقر والغذم الزبد والجبن آما آلبان الأفراس فیستخرجون 
منها نوعا من اللين آلخمر (الرائب) سعدرفت عذدعم جاسم » كومس» وعن هذا 
اللبن الخمر پقول هوارث « ان الغول کانوا یضه‌ون لبن الفرس فى قربة ثم 
دقليوده بشدة بقطعة من الخشب : ولمعد أن يأخذوا مئه الزيد دهده الطردقة 3 
بتركونه حتى يصبح حامض! . ثم پش‌بونه فینسکون لهم منه. سذاء 
لا باس به »(۱۳) ۰ 


لاعن رالاس القن كان موكفيها الأول فاته تاعاقف سيط الفا یه 
تتناسب مح حياتهم البدوية , وکانوا یصنعونها من أصواف الفنم ووبر 
الجمال » وأحيانا من جلود الحيوان » وتكاد ملابس الدساء تشبه ملابس 
الرجال ٠‏ ومن عاداتهم عدم استبدال ملابسيم الا مرة واحدة كل شهر ؛ وفی 
فصل الشتا. لا يغيرونها أبدا ٠‏ ونادرا ما كانوا پستحمون . لذلك اتصفوا 
دا و لفق Eg‏ بویا :بذكن نيم ای قانو | اذا سا يمكان 
تقار وی EN‏ سوه ریق 
الأ یی انه ا ا نايا سا كك فاك رھ از 
« وبقال انهم كاذوا لا يرون سل ثبابهم البته » ریق . ولا يميزون 
بين طاهر ونجس ٠ )١5(»‏ 


۳۲ 


ولا شك أن اتصالهم بالصینیین فى الشرق و ااسلمین فى الغرب جعلهم 
بتاترون بشعوب اانطقة التى استولوا علیها وتعايشؤا معها ى طرق حياتهم . 
وتغيرت ملایسهم عما كانت عليه من قبل , وبخاصة تم عذا التحول يعد 
تأسیس امبراطوريتهم وخروجهم من آرضیم الجردا» ۰ وذكر بعض الؤرخين 
أذهم راو! ااغول یلبسون الحرير: و الفراء الثمينة ٠‏ ونتزین نساؤهم بالحلی 
والجواعر . ويهتمون بنظافتهم وهندامهم » كما يفعل اباطرة الصين وملوك 
زأمزاء اإسلمين . ولكن کأن ذلك فى القرن الثالث عشر الیلادی بعد أن أسسوا 
اغزراطورية واسعة الرجاه:. وبعد أن آصبحوا سادة وصاروا پسئوردون 
الحرير من الصين وفارس والغراء الثمين من روسيا وغبرها من البلاد الأوروبية 


التى كانت ندین لهم بالطاعة أو تتصل بهم ۰ 


ولم تكن مساكن المغول آحسن حالا من مساكن غير هم من الیدو. الرحل 6 
اذ كانت تصنع هی الأخرى:من الصوف . وان كانت تختلف فى طريقة اقامنها . 
ذيينما كانت بيوت البدو غير هم ٠‏ وسخاصة جبرانهم الترك . مديبة من اعلاها , 
کاذت سقوف بيوت الغول على شكل نصف دائرة حنی لا تجرفها الرياح 
Ya‏ تنقلب بسهولة عندما تشدد العواصف 0 وكانت من أجل ذلك دافئة شتا 
مغتدلة صيفا » وکانت تشبه اناء مقلوداً قائما على حوائدا دائرية على صوف 
مندت عدي عي کل من الألوال الخشبية المتصلة دعضیا بقطع من احلو د 
النحرو انات 9 9 : 


ما حاجانهم ووسائل معیشتهم فکانت بدائية وبسيطة أيضا .وکانوا 
نتيا ونا يني انیس لشیم ی انس وا رش بر 
لا تعطب ۰ وکانوا اذا عبروا بنلك الصنادیق الأنهار و نزل علیهم ااطر 
پدعنونها بشحم الحیوان أو بلبن البقر حتى لا تتأثر بااا. ۰ ويذكر عوارت 
٠‏ أن بعض بیوت الغول كانت كبيرة تجرها عربات عند نقلها . يملق فى الو احدة 
عشرون بقرة وبعضها صغير يكفى ثور واحد لنقلها . أو تتفل على 
ظهور الجمال ,(۱۵) ۰ ۱ 


وکانت ایوان بيوت الفول تتجه عادة الى الجنوب تجنبا للرياح الفادمة 


(۱۵) هو ارث 2 الصدر السایق سن 9 


۳۳ 


من الشفال والغرب القاسية » وكائت النار تظل مشتعلة داثما فى وسط البیت 
الفولی ٠‏ اما ترتیب هذه البیوت من الداخل فکان بسيطا . ويملقون على 
الحواثط الاسلحة والاوانی الجلدية التى کانوا یضمون فيها الألبان 
ومستخرجانها ٠‏ وکانوا یضعون ف الجزء الداخلی الواجه تلباب فراش رب 
البيت » ویخصصون الجانب الغربی من البیت للرجسال والشرقی منه 
للنسساء(53) ۰ 


آما عن حياتهم الأسرية فکانت بسيطة للغاية وفطرية » ومع ذلك كان 
لهم من القواذين والعرف والتقاليد ما يناسب هذه البساطة ٠‏ أما حياتهم 
آاز وجية فكانت بدائية لا أثر فيها لاعمال التفكير الناضج ؛ فلا هی بالتى تقدر 
الزواج حق قدره . ولا هى بالتی كانت نقدم للزوجة من الحفوق ما یکنل لها 
السعادة والهناء ٠‏ وکان الزواج عندعم عملية تجارية بحتة » ویوضح لنا 
موارث ذلك بقوله « يجب أن تعلم أنه لا بوجد رجل بين المغول له امرآة الا اذا 
كان قد اشتراعا ,ویحدث دائما أن تجتاز بناتهم سن الزواج دون أن يتزوجن 
لآن آبائهن يحتفظون بهن حتى يستطيدوا بیعهن »(۱۷) ۰ 

ولا بعتدر المغولى المرأة زوجته الحقيقية حتى تنجب له طفلا , آما اذا 
كانت عاقرا فيمكنه طردعا ولا يقدم الزوج مهرا لزوحته حتی يصبح لھا 
طفل . وكانوا يشجعون على الانجاب حتى يكثر عدد آفراد القبيلة لیتوی من 
شأنها ويشد من آزرها » وكانت اارآة المغولية كلما أنجبت أكثر زيد فى 
احترامها . وكان المغول . وهم يعيشون وسط مجموعة من الطوائف والعشائر 
القويية بهدفون .الى الاكثار من نسلهم بالتشجيع على الزواج ؛ لذلك صار 
العرف عندهم عدم نددید عدد الزوجات كل حسب قدرته وغوته ۰ فكان 
للفرد الغولی أن یتزوج ما شاءت له رغبته أن بتزوج حتى صار للبعض منهم 
قرابة المائة زوجة ومن أقرب الأمثلة على ذلك چنکیز خان نفسه » فقد فيل أنه 
بنی باکثر من خمسمائة زوجة فى وقت واحد من بنات الأمراء أو الخانات . 
ومع کثرة عددعن کان تج کین خان بقل الخمسا منهن ۰ 


. ه١ المصدر نفسه , ص‎ )١3( 
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ودروى عوارث آیضا عن الحياة الاسرية المغولية أن الابن فى بعضی 
الآحيان, كان يستولى على زوجات أبيه ما عدا آمه » وذلك لأن منزلة الأب 
و الام تؤول الى أصغر الأبناء ومن و اجیه أن پشرف على آرامل أبيه 


ویرعاهن ۰ ومما بجر عليه اللوم أن یدعهن پذهبن الى منازل آبائهن بعد موت 


و الده(۱۸) ۰ ولم يكن هناك فارق بين الایناء الشرعيين والأبناء الذين یولدون 
من السرارى والاماء ف المعراث والحقوق الأخرى ۰ ولم نکن هش اك غو ار 
اجتماعية تحول بين زواج أى رجل مغولى من الفناة النى برغبها ميما کادت 
مدزلتها ق الجتمع المغوتى ۰ 


وكانت القوانين السائدة لدى الغول قبل تأسيس امبراطوريتهم تظهر 
عليها الشدة والقسوة لردع المعتدين وحفظ الأمن فى مجنمعهم .٠‏ وهی التی 
أقرها جنكيز خان وأضاف اليها آشیاء تتناسب مم مكائة المغولى فى البلاد 
ال متتوحة > غقد كانت تقضى بالموت على من يرتكب الزنا أو قطع الطریق أو 
السرقة الكبيرة أو التجسس أو يستخدم السحر والشعوذة فى حياته ٠‏ كما 
كانت تقضى بضرب من يرتكب سرقة صغيرة ضربا مبرحا قد بودی بحياة 
المضروب فى بعض الأحيان ٠‏ أما اذا كانت الجريمة سرقة جواد آو شىء كدير . 
غكانوا یقطء‌ون الجر م نصفين بالسيف الا اذا كان قادرا على افتداء نفسه 
بدنم تسعة آمثال الشىء السرون(۱5) ٠‏ 


وکان الفول , کفیرهم من الشعوب البدائية القدیمة ۰ بدینون بعیانة 
وثنية تعرف بالشامانية , وظلوا بعتنفونها حتی حلت محلها البوذية ۰ وکان 
المغول طبقا لعقائد الشامانية بعبدون کل شىء پسمو على مدارکهم وکل 
ما يرهبهم ۰ ویدخل الخوف على قلوبهم › غلهم آلهة فى النهر و الجبل والشجر: 
الكبيرة » وأيضا لهم آلهة فى الشمس والقمر وف البرق الخاطف والرعد 
القاصف , بل وأكثر من ذلك لهم آلهة عن يمينهم وعن شمالهم و آمامهم و خلفهم 
وتحت آرجلهم ۰ واذا اتجهوا فى صلواتهم صوب الجنسوب دل ذلك على 

(۱۸) هوارث . المصدر السایق . ص ۱۹۵ ٠‏ 


۹۱( لح مصطفی طه بدر 3 محنة الاسلام الكيرى أو زوال الخلافة 
العباسية من بغداد على آیدی المغول : الجيزة سئة ١٤1۹م‏ » ص 5ه . 


êa 


الغرب دل آحذر امهم لاماء ٠‏ وصوب الشمال كان فى ذلك احتر امهم للمونی: ٠‏ 


ان المغول ۷ يتقربون الى هذه الآلهة كما فعل قدامئ المصريين أو 
الاغربق › بل کل ما عثر عليه عندهم كان عبار ة عن خلیط من أكوام الحجارة 
والخرق البالية وشعر الحیوانات وجلودها ویسمونها « آوبو + » تقام بجوار 
الأنهار أو على قمم الجبال أو تحت الأشجار الضخمة حيث تدم لها القرايين 
ااختلنة ۰ كما كان ااغول یصنمون آشکالا آدمية من الصوف یضه‌ونها داخل 
بيوتهم أو آمامها . ويعتقدون آنهم بذلك يبعدون الشر عنها . ویزیدون من 
عدد الحيوانات فيها وادرار ألبانها أضعافا مشاعفة ٠‏ 


أما رجال الدين عند المغول فكاذوا آشبه بالكهنة عند المصريين القدماء . 
طيقة مسنيرة تجید علم الفلك ونحدد وقوع الخسوف والكسوف فى آوقاتها . 
رتعين للمغول الأيام الصالحة للعمل وغير الصالحة له . وان لم يصل نفوذ 
هؤلاء الكهنة الى نفوذ نظرائهم فى مصر القديمة وكان المغول يأخذون باراء 
رجال الدين عندهم قبل أن يقدموا على عمل هام » ولا يجمعون جیشسا 
ولا يدخلون حربا الا بعد أخذ موافقتهم ٠‏ وكان هوّلاء الكهان يعتمدون نيما 
پدلون به من آراء على أشكال الخطوط والشقوق التی تظهر على آکتناف 
الحيو انات المحروقة » ويعتبرون الأغنام والوعول هى أصاح الحيوانات لهذا 
الغرض » وخاصة اذا كانت مقدمة كقرابين للالهتر۲۰) ٠‏ 2 ' 

صشات الغفول 0 


اشتهر الغول بصفات ثلاث وتميزوا بها دون سائر الشعوب الأخرى . 
الأولى صفات جسدية , والثانية صفات خلفية » والثالغة صفات حربية ٠‏ 
وهذه الصفات الثلاث اکتسبها الغول نتيجة نشأنهم فى بلاد فقيرة قاسية 
مناخ تتناسب مع البيئة التی شبوا فى آحضانها ۰ ان ممیزات المفول 
الجسدية تقمثل فى الرأس الكبير والوجه العريض والأسنان القوية والرقبة 
القصيرة والصدر الواسم والساقين للقصرتین القوستن وقصر القنامة 
والبشرة الصفراء السميكة ٠‏ 


(۲۰) هو ارث , مصسدر سایق ١‏ ص 5٠١‏ ۱۰۶ 3 
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وتسدب فقر الیلاد وقلة الغذاء وقسوة الناخ قى نحول الوجه وبروز 
عظم الخد وقصر القامة منذ أمد هید 5 كما أن النشرة :السمدكة والجفون 
بلادهم ااترامية فى معظم أيام السنة ٠‏ آما اعوجاج السيقان فسببه قضاء 
الغول 5 رجالا ونسا: 5 معظم آوفاتهم على له بور حیادهم ذات الركاب 


القتصسسيرة 1 
وعن صفاتهم الخلقية فان البيئة التى عاشوا فيها آضفت عليهم صفاتا 


خلقية فريدة . فهم کانوا يعيشون عيشة بدوية وسط قبائل وطوائف كثيرة 
آقوى منهم عدة وعددا » وآقسی منهم شراسة وحما لسفك الدماء . وكان 
لا بد لهم أن بصطدموا بتلك القبائل حینما کانوا يعملون على توفير الراعی 
ناشيتهم فى فصول السنة المخثلفة . ولذلك كانت تقوم الممارك الطاحنة 
وتشتد أعوالها بين القبائل المغولية على المراعى الخضراء ومجارى اایاه ٠‏ 


وترصت علیهم محت تنهم اليدوبة و حالة التد لتذفا التى استازمتها ظروف 
حباتهم. E ١‏ ۵ مدش یه أن بدریو | آنفسهم على . حب امخاطرة ومو احهة الشداند 
بتغر ياسم 1 وأن نغرسوا هذه الصفات ۴ نقوس أعلف الهم متسد نعومة 
آخافار هم 3 غکانوا يدربونهم وهم ف الكالثة من آعمارهم مت على استءمال 
لاقوس والنشاب ٠‏ كما كانوا بدربونهم على صید الار انب والفئران 8 وکما 
يركب الکبار من الغول ظهور الجیاد » كان الأطفال برکبون الخراف ویتعلتون 
بها(۲۱) ٠‏ ومکذا كان ينشا الطفل المغولى فى طبيعة قاسية وحياة أشد 
قفساوة . لذلك كانت حيائهم حريا مسذمرة مح الطديعة الى آمدتهم باعظم 
5 وكان المغولى چت كغيره من الشعوب سکان الدو ادی والقفار 5-5 صریحا ف 
الحق جریتا ف ابدا» رآیه , لا يتردد ولا یلیل ٠‏ وقد عمل مجتمعه على تنمية 
: ذه النزعة دما فرضة من العادات الموروثة ۰ 


Lamb, 181, : Genghiz Khan, Enıperor of All men. (f1) 
Tondon,,. 1965, .P. ۰۱ : 


۳۷ 


أما صفاتهم الحربية »> فكان الغول فرسانا بطبيعتهم ٠‏ وکانوا على 
اختلاف أعمارهم يقضون حياتهم على ظهور الجیاد » ولا بكادون بنفلون قدما 
على الارض ٠‏ ولم يكن الرجال وحدهم هم الذين يختصون بالفروسية » بل 
ان النسوة من المغول آیضا كن يمتطين الخيل كالرجال تماما . وكن يستعمان 
القسی والسهام » ویقدرون على البقاء على ظهور الجياد زمنا طويلا . ويذهين 
مع الرجال الى ميدان القتال ٠‏ 


وكانت عادة المقاتل المغولى أنه اذا سار للقثال يحمل كل ما بحناجه 
أثناء الحرب . فيحمل آلات لشحذ رماحه . كما كان يحمل الابر والخيوط 
لاستعمالها عند الحاجة » ولا يأخذ معه من الژن الا قربا من اللبن » وآنية من 
الفخار ليطهى فيها طعامه وخيمة صغيرة وآلة لحفر الارض وكدسا من الحلد 
يحمل فيه ملابسه ویستعمله فى عبور الأنهار ٠‏ 


وكان صبر الفولی يفوق الوصف » فقد كان الطفل منهم يصبر على 
الجوع يومين دون أن يظهر ضعفا » بل ويحاول ما أمكن أن يتظاهر با مرح 
كأنه ۷ يعائى شیثا ٠‏ والرجل منهم على الرغم من قوة شهيته التى ندفعه الى 
أن يلتهم ما يقدر بخمس كيلو جرامات من اللحم فى الوليمة الواحدة وربم 
شاة فى اليوم » نجده فى الحرب يصبر على آلام الجوع » وقد يحدث فى 
بعض الأحيان أن بسير الغولی مدة عشرة أيام دون أن يتذاول أى طعام ١‏ 
وى هذه الحالة يعيش على دماء جواده » ذلك أن المقائل الغولى كان يقطم 
شريانا من شرايين حصانه ویمتص من دمائه ما يسد به رمقه . ثم يسد 
الشریان ثائية ٠‏ كما أنه كان يكتفى بما يتناوله من اللبن الحامض (الكومس) 
الذى يحملة ق قربته , كذلك كانت خيول الفول تشاركهم صبرهم هذا , 
فکانت لا تحتاج الى عليقتها من شعير أو فول » بل تحفر الارض بحوافرها 
وتأکل ما بظهر من جذور الثبات ۰ 


كذلك كانت شجاعة المقائل المغولى مضرب الأمثال » وشهد بشجاعتهم 
آعداژهم آنفسهم بقول این الأثير : « سمعت عن بعض أكابر الكرج وكان 
قد قدم رسولا أنه قال : من حدشکم أن التثار ( ویعنی ابن الأثير بذلك الغول 
لأنه لم بفرق بين التتار والغول ) انهزموا وأسروا فلا تصدفوه » واذا حدثكم 


۳۸ 


آنهم قتلوا صدقوا » فان القوم لا یفرون أبدا » ولقد آخذنا أسيرا منهم فألقى 
تنفسه تلاسر (۲۲) : 


واذا كان ذلك حال الفرد الغولی داخل قبیلته فان تجمع الغول كشءب 
ألم يتم الا فى الفرن الثاني عشر الیلادی » ذلك أن الغول كانت تخضع لأسرة 
« كين » الصينية النی اتخذت من بكين عاصمة لها ۰ وابتدأ تدرب الغول على 
الشئون العسكرية بحصیان ناجح قاموا به على أسرة كين وحکمهم . فتعلم 
المغول أثناء الكفاح شیثا كتيرا مما لدى الصينيين من العلوم العسكرية ٠‏ 
وما أن وافت نهاية القرن الثانى عشر حتى آصیحو | شعیا مفاتلا من عاسراز 
ممتاز بذقصه القائد الذى يستطيع أن يقودهم , فكان. ذلك من نصيب أحد 
المغول من قبيلة قيات هو تيموجين الذی عرف فيما بعد باسم جنكيز خان ٠‏ 


(۲۲) ابن الأثير : الكامل فالتاريخ » ج ۰۱۲ ص ۰۱۷۷ 


الفصنل‌الستان 

جنکیسز خان : 

ان الشخص الذى استطاع أن يوحد القبائل المغولية المبعثرة رایس 
أعظم امدراطورية فى العالم عرفها التاريخ كان. يسمى فى بداية أمره 
« تيموجين 0 ۰ ولد تدموجين فى منغوليا عام 85ه ع ( 55١١م‏ ) فى افلیم 
: دولون بولدق » الواقع على الضفة اليمنى لثهر أونون ويقال أنه اخذ 
اسمه الأصلى هذا من اسم أمير تغلب عليه أبوه « بسوكاى بهادر » حوالى 
الوقت الذى ولد ذبه تدموجيل(9؟5) ٠‏ 

وكان والد تيموجين بدعی « يسوكاى بهادر » و كان قبيلة 
دقيات » احدى قبائل المغول الشهيرة ٠‏ واشتهر بسوكاى بهادر بين 
قومه بانتصاره على قبائل التقر الجاور: له والتی كانت تخشاها معظم 
قبائل وطوائف الغول ؛ فالتف حول راینه عدد لا يستهان به من زعماء القبائل 
المغولية ٠‏ وتزوج يسوكاى بهادر من نساء كثيرات من شتى الأقوام » 
لکن أشهر نسائه كانت والدة تیموچی › وكان اسمها « أولون فوجين » . 
وقد تزوجها يبسوكاى اغتصابا اذ اختطنها ليلة زفافها فى احدى غارانه 
على قبائل الماركيت ٠‏ ومع أنها كيفت حياتها لوسطها الجديد وأصبحت 
أما لتیموجچن ۷۱ آنها كانت على دقين بان قبیلتها لابد وان تهب لأخذ 
الثار نی یوم من الأيام مهما طال الزمن ۰ و انجبت هذه السيدة أربعة 
آولاد اشتهروا فى التاريخ , ولم تنجب انائا قط ۰ كما كان لیسوکای بهادر 
ابن خامس من زوجة آخری اسمه « بلکوتی نویان » . وکان دادما ملازما 
لأخيه جنکیز خان فى حروبه الطويلة ٠‏ 

(59) بارتولد : مقال « جنكيز خان » بدائرة المعارف الاسلامية : 
المجلد ۱۲ , العدد ٩۵‏ ص ۳۲۷۹ . 
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توق بسكاى بهادر عام 53١‏ حجرية ( ۷١١١م‏ ) وكان ولده البکر 
تیموچب لا يزيد عمره على ثلاث عشرة سنة ؛ فترك له وهو فى هذه السن 
البكرة أعباء كثيرة ومسئوليات جساما » فکانت تزكة مثقلة لا پضوی على 
حملها طفل فى الثالثة عشر من عمره وبخاصة أنه كان الوريث الشرعى 
لرئيس القبيلة . علاوة على رئاسة حلف مغولى كان والده قد تزتمه 
وهزم به. الصينيين ۰ وكان أول عمل أقدم عليه حلفاء أبيه أن حلوا الحاف 
اذى كان درأسه يسبوكاى بهادر والد تيموجين عقب وفاته مياشرة . كما 
انفض عنه أيضا آکثر. الأقارب والأتباع » واستغلت قبيلته صغر سنه 
ورمته بالضعف ورفضت طاعته ؛ وأعلنت. التمرد والعصيان والتفت حول 
زعیم. آخر > فاضعار نیموچین هو وامه وأخوته . أن پهیموا على وجوعهم 
وقضوا فترة من حياتهم یعیشون على صيد الحیوان والأسماك يميد 
أن تخلى عنهم الناس جميعا وذاقو! مرارة الجوع والفقر والحرمان . 


وقد فضلت القبائل الغولية الانضواء تحت راية آحد. زعماء الفبائل 
المغولية. ۰ وعندما توطد له الأمر لم يشعر براحة طالما بقی عناك من بطالب. 
بحقه الشرعى فى ورائة زعامة یسوکای ۰ .لهذا أخذ بطارد. تيموجين . 
ونمکن فعلا من القاء التبض. عليه ۰ الا أنه تمکن من الفرار بحساعدة: آحد 
حراس آعدائه الذی رق قلبه عليه وفك آسره وأطلقه من عتاله ٠‏ 


وقد حبت طبيعة منفولیا الاب تيموجين سيئاتها وحسنانها . 
غوعبتّه قوة جسمانية رهنبة وته‌طشا لسفك الدماء وحقدا على .الجتمح.. 
وذكاء نطریا منذ نعومة آظفاره + وکان نیموچین الصارع الأول بين آفرانه "٠‏ 
وف بسن الشیاب الیکر أحب فناة تسمی « بوتاى » » وکان ذلك قبیل وفان. 
والده وکانت تصغره بشلاث سنوات . فکلم والسده عنها » وحینما قال 
الوالد آنها ما زالت صغيرة آجساب "تیموچی أنه لابد و آن تکبر ودهلمها 
الزمن الخير 


كان تيموجين وهو فى سن الشباب عفیدا ۰ ونظر حوله فقرر أن 
يعمل دمفرده على الرغم من آذه كان ..بامكانه الإسئفادة من جهتن عند 
افلاته من الاسر والحبس . هما عشيرة والد خطيبته بوتای تم قبيلة 


۳۱ 


الکر اییت والتی كانت بین ملکها ووللده علاقات وطيدة وموّاخاه .وکان 
والد بوتاى من الزعماء الأقوياء وكانت. صلته بوالد تیموچین وطيدة 
للغاية . اما قبيلة الکراییت فائها كانت ذات ثراء وقوة وبامکانها تقديم 
السون الى ذیموچین لاستصادة ملك والده .» لاسیما وأن ملكها طغول 
العروف عند الغرب .ر بالقديس چون ۰ 100۲ ۳:6۲ » یعتیر نفسه 
بمقام الوالد بالنسبة لتيموجين لآنه شرب مع بسوکای بهادر نخب 
العسداقة الأبدية التی تحتم على أى منهما بمساعدة أولاد التانی فیما 
اذا دعت الحاجة(:۲) » الا أن تيموجين تردد فى طلب الاستعائة بى 
منهما فى بادىء الأمر وذلك حسب قوله بأن زيارة |افلس لا ای 
لا كعاب عبر ات روا کن و می از لامر ون خرن کسی واا 
كحلدف 


تمكن تیموچین بشجاعته من الحافظة على مراعی" أسرئه فتحسنتث 
حالته ااسادية ووغفت بجانبه الله بنفسها فى تفر ضئیل من للذین نضنلوا 
ناعير و ارس كمسو اک کت زمه N A‏ اوه عاتن 
مقبلة بعد أن بلغ سن السابعة عشر ٠‏ كما حاول تيموجين اجبار الذشقیل 
من الأتباع والثتارب على العودة الى. قبيلتهم + وتاصبهم العداء » وقبل 
بعضیم المودة الى حظيرة القبيلة . آما آولثك الذین رفضوا الانصیاع 
لتدموجين . فانه اصطدم بهم و استبك معهم فى قتال رهیب , انتصر فيه 
ذیموچین آخر الامر ۰ وبعد أن دانت له قبیلة قيات برمتها قرر الزواج 
من خطیبته بونای . ثم خف لزيارة طغرل » وهو موفور الکرامة طالبا منه 
ا(نتحالف ضد قبائل الرکیت التی اختطفت فى احدی غارانها زوجنه بوتای 
نذا لثار آمه آولون فوچین الذی مضی عليه ثمانية عثم عاما ۰ وقد تمكن 
تیموجین من الانتصار على الرکیت و استعاد متهم زوجته(۲۵) ۰ 


وواصل تيموجين خطة والده فى الزعامة والتوسم على حساب الناطق 


Grosset, R.: Empire Mongo), 177111, Paris 1945, 250١ 
P. 48-54. 50 : 
ی‎ ٤۸ , مير خواند » روضة الصفا , الجلد الخامس‎ )۲۵( 


۳ 


ااجاورة متحالفا هم قبيلة الکراییث وامبراطورية الصین الشمالية السرونة 
دامبراطورية کین ا , وأحرز نصرا حاسما على عدوه « ثرکوتای » 
زعم هه ال RONA AR‏ يزان عن هه امه من اكليف 
منغولیا تمتد حتی صحراء جوبی حيث مضارب عدد کبیر من قبائل النتار . 
ثم عمل بعد ذلك على اخضاع سائر جيرانه من القبائل الأخرى ۰ 


ان الانتصارات التى أحرزها تیموجن واتساع نفوذه وفرض سیطرنه 
على القبائل اافولية وغيرعا جعلت حليفه رئيس قبيلة الكراييت «أونك خان» 
تفار الى و خن الات سای کف تقد تفا الخادت ر لقان عم 
أن كانت بينهما الودة والتحالف » لكن خان الكراييت وقد بدا يخشى قوة 
تيموجين أخذ يعمل على واد أعماله حنی لا يستفحل أمره ویصعب بعد ذلك 
معاملته . وفهم تیموچن قصد آونك خان وما يدور فى مخیلته وعلم دما يدبر 
له فى الخفاء . فأخذ آنداعه وغادر الکان دون ن بستآذن من مضیفه وحلیفه 
الذى تبعه وأوقف تیموچین ومن معه من رجال ۰ وحدثت بين الفريقين معركة 
شديدة انتهت بفتل خان الكراييت وفوز جنکیز خان » وكان ذلك سنة 
۳ م ٠‏ ثم اسنولی على عاصمته قره قورم وجعلها قاعدة للكه ٠‏ وأصبح 
تبموحين بعد انتصاره على خان الکرابیت أقوى شخصية مغولية . فذودى 
به خاقانا , وعرف باسم « حنكيز خان » ( أى امبراطور العالم ) من قبل 


زعماء المغول والتثار , كما اعرف به امبر اطور کین الصبنى(53؟) 0 


واشتغل جنكيز خان فى الفترة من سنة ١١١‏ حتى سنئة ١١١‏ بتوطيد 
فة وار عدن كافة ن القن ها الور وا لاو اكنة مين 
نهرى أمور فى الشمال الشرقى وتاريم فى الجذوب الغربی . أى كافة المناطق 
الؤافية يكار موی اا ي امظیم, + 

وف سنة ٠٠١‏ همجرية ( ٠٠١١‏ م ) أغار حنکیز خان على قبدلة النايمان 
المغولية وعزمهم عند حدود جبال آلتای » وجرح ف المعركة التى نشبت بين 
الطرفين خان النايمان « تايانك خان » ؛ وما ليث أن توف بعد قلیل ۰ وبسد 


۰ ۵ ٤۸ نفس اارجع » ص‎ (YT) 


۳۳ 


الاسئيلاء على ممتلكات النایمان . تمكن جنكيز خان من غزیمة آقوام آخری 
من الغول كانت تسكن عند نحدود الثبت والحدود الشرقية للتركستان › 
وأيضا تمكن فى سنة ۴ عجرية من عزيمة القرغيز , وعم احدى القبائل 
التركية القوية الجاور: للمغول والتتر , آما ملك الأويغور فانه أسرع بتفدیم 
ولائه وطاعته الى جنکیز خان ٠‏ ثم صار فيما بعد أقوى حلیف له . 


وانجه چنکیز خان بعد ذلك الى اصلاح الشئون الداخلية لملسکنه 
الناشته » فدعی آول درطان لد و قوریلتای 1 عام 1Y‏ هدرية 1١5١51‏ م 
بعد أن وحد منغولیا بأكملها تحت سلطانه ۰ وفى هذا الاجتماع حددت لأول 
مره شار اث ماگ وذظم امدراطوريته بأن وضسم لشعیه دستورا اجتماعیا من 
البذيان ودستورا حربيا لا يقل عنه قوة وصرامة. وتكون أحكام هذا وذاك 
غاذون » الباسا « الذى نفذه المغول ومن انضم تحت لو ائهم بكل دقة وقدسوه 
تقدیس الكذب السماوية لأصحاب الديانات النزلة 0 
البساسا الونكيزية : 


رای جذكيز خان بثاقب نظره أن الآداب والعرف والتقاليد المغولية التی 
كانت سائدة حتى عصره لا تفى بمتطلبات الدولة الدديدة , كما أنها لم تكن 
مدونة فاعاد النظر فى تلك العادات ورد بعضها وقدل معظمها » وأضاف البها 
بعض الاحکام والقواعد وجعل لها صبغة رسمية ۰ وآمر بان يتعام الأطفال 
الغول الخط الأويغورى > كما آمر بأن ندون تلك الذظم والاحکام بهذا الخط. 
وان بحنفظ بها فى خزائن أمراء الغول ۰ وهو قانون مختصر بسیط . ولکنه 
صارم وحازم فوامه احترام الجتمم الغولی وتفوفه على غيره من الجمتمات 
الألضرى ٠‏ 


ان الپاسا التی سنها چنكيز خان وجعلها دستورا لهؤلاء القبليين 
الته‌طشین للدماء كانت احدى العوامل الثی ساعدت على انتصاراته وسکوین 
امبر آطورینه الواسعة حيث نزل المغول ومن انضم تحت لوائهم على حكمه . 
وكان العقاب الذى ينزل على المخالفين للياسا شديدا قاسيا لا تعرف نصوضه 
الرحمة والشفقة ' وثذاول الدستور آمورا متعددة » أولها توحيد العتفد , 


٠‏ (م ۲ - تاريخ الدولة المغولية) 


و دپ 


5: 


ادأشار الى الاعتفاد بفاطر السموات والأرض بيب الاك لن بشاء ويسليه 
مهن بشاء . وهو القوى الجيار حسب. معتقدهم الوشنى » وقد انتمل على 
اليك التالية : 
۱ - بتحرر من السئولیات الحكومية كل من الوعاظ والرهبان الذين 
كرسو! آنفسهم للخدمات الدينية وكذلك للمؤذدين والأطباء وغسالي الموتى ٠‏ 
۲ - بعاقب بالاعدام كل من بعلن نشسه امیر اطورا خلافا لارادة الوذمر 
RHE‏ 


العام ١‏ القوريلتاى ) ۰ 


و لی 
۳ ب بمئم كافة الزعماء من غير الغول والعشائر الخاضعة المغول من 
حمل الالقاب الفخرية ٠‏ 


3 تس 0 يجوز عقد السام مع أى ملك آو آمبر أو أمة من الأمم میمستا 
كانت الا بعد ندیم الخضوٍ ع تلمغول ۱ 

ه د مراعاة القاعدة العسكرية فى تعبئة الرجال الى عشرات ومئات 
دالوف ورات الألوف ۰ 

E‏ بستام الحندی السلاح من قائده ا اباشر حال ابتداء المعركة 
وعلى الفباط الاحتفاظ بالأسلحة سليمة والتأكد من صلاحيتها قبل المعركة ٠‏ 

¥ يعاقب بالاعدام من بحاول القیام بذهب أموال الأعداء قدل صدور 
الاوامر دذلك 1 و للحندی من الغنائم ما للضباط عد أن تؤدذ منها حضف 


٠ الامدراطور‎ 


۸ - القيام بصيد عام فى كل شتاء لاستمرار التدريب الحربى وتجهيز 
الأرزاق ۰ وعلى كافة الأفراد الامتناع عن الصيد من بداية شهر مارس الى 
اکتوبر من کل عام ٠‏ ۱ 

5 الا یجوز ذبح الحيوانات المصادة > بل يجب ريطها وش الصدر 
و اخراج القاب منها 9 


۳ بت سمح ناکل الاطر اف من الحیو انات وأحشائها ولعق الدم ولو 
ان ذلك كان من الحرمات سابقا ٠‏ 


مع 


N معان اد این‎ EE 


¥ يعاقب بالاعدام من بسرق حو ادا أو ما یساویه وذاك بقطسم 
جسمه الى ریق ٠‏ آما عقویات السروقات الاخری فتتوقف على نوعبة 
ااسروق ونمنضه »> ونتراوح العقوبة لهذه الاشياء من سیسیم جلدات الى 
سبعمائة ۰ ویمکن تحویل الجلد الى غرامه بمقدار تسعة امثال الشی: 


المسروق ۰ 


(١‏ ع لا دحوز للأفراد الخاضعين لامغسول تشغيل أى مغولی فى أء 
عسسل گان 2 


۱ رت ۷ دجوز ایواء | لعبد الهارب ۰ ومن یفعل ذلك يعرض نفسه 
للاعدام 0 وان الاشسشقص الذى یعرف مكان العبد E‏ ولم دخدر السلطات 
عنة بعر رض شخصه لذفس العقوبة 00 


٥۵‏ الا يجوز الزواج من آقارب الدرجتين الأولى والثائية . ویجوز 
الزواج بأخثینل ۳ ویحق ا أقتناء ٠‏ الجواری . ۰ و سمح لأنساء يتعساطى 
الأعمال التحارية حسب رغبائتهن ۰ ”ام در 


5 الأولاد الذين يولدون من أصل عبودی لهم نفس حقوق الاو لاد 
الشرعبين ۰ على أن نسل الزوجة الاولی لهم الشرف الأول ولهم علق وراثة 
كل یی > ۰ 3 2 1 5 

۰ بعاقب الزذا بالوت 5 وكذلك اللواط‎ NN 


١6‏ لا ددوز سل ی 3 تاه 2 ق الياة 0 اا 


الرعد و الصواعق 


٩‏ 2 دعاقب دالوت أى ضابط أو زعدم لا 0 بتأدية + و اجیه أو. دد 
رفضه الحضور آمام الخاقان ۰ 


وقد تحدث القریزی ف کنابه الخطط عن القانون الغولی بشیء آشسبه 


EES‏ پر E‏ اف سوریو 


۳۹ 


دما ورد فى النص الاصلی للياسا › فذکر ما يلى « ان چنکیز خان القائم 
بعولة التتر فى بلاد لشرق قرر قواعد وعقوبات آثبتها فى کتاب سماه ياسه . 
ومن الناس من يسميه بسق والآصل فى اسمه ياسه ۰ ولا تم وضعه کذب 
ذلك نقشا فى صفائح النولاذ وجعله شريعة لفومه فالئزموه بعده حنی قطح 
الله دابرهم ٠‏ 


ومن جملة ما شرعه جنکیز خان فى الياسه أن من زنى قدّل » ولم يفرق 
بين الحصن وثير المحصن . ومن لاط قتل . ومن بال فى الماء أو على الرماد 
تتل » ومن أعطى بضاعة فخسر فيها فانه یقتل بعد الثالثة . ومن أطعم أسير 
توم أو كساه بغر اذنهم قتل » ومن وجد عبدا هاربا آو أسيرا قد هرب ولم 
برده على من كان فى بده قتل » وأن الحيوان تکثف قوائمه ودشق بطنه 
ویمرس الى أن يموت . ثم يؤكل لحمه . وأن من يذبح حيوانا كذبيحة 
المسلمين ذبح ۰ ومن وقع حمله أو فوسه آو شىء من متاعه وهو يكر أو يفر 
فى حالة القتال وكان وراءه آحد فانه ينزل وينإل صاحيه ما سقط منه فان 
لم ينزل ولم يناوله قتل » وشرط أن لا يكون على أحد من ولد على بن 
أدى طالب رضى الله عنه مؤئة ولا كافة وآلا مكون على أحد من الفنقراء 
ولا القراء ولا الفتها» ولا الأطباء ولا من عداعم من أرباب العلوم وأصحاب 
العبادة والزه د وأاؤذدين ومغسلى الأموات كلفة ولا مؤنة » وشرط تعظيم 
جميع الملل من غير تعصب الة أو آخری . وجعل ذلك كله قربة الى الله تعالی : 
وألزم قومه أن لا يأكل أحد من أحد حتى يأكل اأناول منه أولا ولو أنه أمير 
ومن يناوله أسير ٠‏ ولزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شی؛ وغيره يراه بل 
بشركه معه فى أكله . والزمهم ألا يتميز أحد منهم بالشبع على اصحابه ٠‏ 
وأن مر بقوم وعم بأکلون مله أن ينزل ويأكل معهم من غير اذنهم وليس لاحد 
مئعه . والزمهم أن لا ددخل أحد يده فى الاء ولکنه بتناول الماء بشی: 
يغترفه به ومنعهم من سل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبلى ۰ ومنم من أن 
يقال لشىء انه نجس » وقال جميع الأشياء طاهرة ولا يفرق بين طاصر 
ونجس . وآلزمهم آلا يتعصبوا لشىء من المذاهب ۰ ومنعهم من تفخيم الالفاظ 
ووضح الالقاب وانما يخاطب السلطان ومن دونه ویدعی باسمه فقط ٠‏ والزم 
القائم بعده برض المساکر واسلحتها اذا آراد الخروج الى القتال وانسه 
يعرض کل ما سافر به عسکره ویذظر حتی الابرة والخیط فمن وجده قد 


۳۷ 


قصر ئى شىء مما یحتاج اليه عذد عرضه ایاه عاقبه , وآازم نساء العساكر 
بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف فى مدة غيبتهم فى القتال ۰. 
وأذز مهم عند راس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار 
متهن لنفسه وأولاده ٠‏ ورتب لعساكره أمراء الألوف وآمراء مئات وأمراء 
عشراوات ٠‏ وشرع أن أكبر الأمراء اذا أذذب وبعث اليه الك آخس من عنده 
حتی يعاقبه فانه یلفی نفسه الى الأر ض بين بدی الرسول وهو ذليل خاضح 
حتلى يمضى فيه ما أمر به الملك من العقوبة ولو كانت بذهاب نفسه . وألزم 
باقامة البرید حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة(۲۷) ۰ 


الحرب بين چنکیز خان والصسين :0 

كان لابد من أصطدام چنكيز خان بامبراطورية الصين » ذلك أن بعض 
طو اتف ااغول والترك كانت 3تبع آسرة كين الصيذية ابان ظهور چنکیز خان . 
ورآی أن الصينيين لا یکفون عن تحریض القبائل الواحدة منها ضد الأخرى 
لکی يشغلهم ويلهيهم فيظلون عم سادة الوقف ۰ ومن ناحية آخری کی يأمنوا 
شر الغارات التی تشنها علیهم تلك القبائل » ناراد چنکیز خان أن يضم 
حسدا لتدخل سرة كين الصينية فى شئون القبائل الفولية . فاشتبك مع 
الصینیین لآول مرة عام ۱۰۸ هجرية (۱۲۱۱ م) واستطاع أن يحرز 
جملة انتصارات على القوات الصينية » وخضعت له البلاد الوائعة فى داخل 
سور الصين العظیم وعين علیها حکاما من قيله ٠‏ 


e‏ شوک اه عن ین ی بش وی نها 
بجزم ری الک انگن كما من لا و نکر لیام بح اه لم بيك 
فى منغولیا سوی ألفين من الرجال ۰ كما خرح الخاقان بنفسه . حو وآولاده 
الأربعة لقيادة الجیوش الغولية ٠‏ 


صوب الصين للمرة الثانية ؛ لكنه لم بتمكن من تحقیق الغلبة عليهم ٠‏ نعم 
(۲۷) المفريزى : الواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ج ۲ » القاهرة 
سنة ۱۸۵۳ م ۰ ص ۲۲۱-۲۲۰ ۰ 


8 


ورای جنکیز خان ضترورة العودة الى منغوليا . لوصول أنباء تفيد أن أعداءه من 
ااغول الغارين يتآمرون عليه ٠‏ وقد انتهز جنکیز خان فرصة ارسال امبراطور 
الصين سنة ۱۱۱ هجرية ( ١5١5‏ م ) رسالة اليه يعرض عليه الصلح ويحل 
السلام مدل الخصام على آن بضم جنكيز خان كافة البلاد التى فتحها بخد 
سیفه فى الصين سواء أكانت داخل السور أو خارجه ۰ وأخيرا اتفق الطرفان . 
د وای وانج ۱۷ - (۱۲۵ © » امبراطور الصنن وجنكيز خان » خاقان 
الغول على الصلح ٠‏ وارسل امبراطور الصين بعض الهدايا الى جنگیز خان 
دناء على طلبه ۰ وما أن اجناز جنکیز خان ثرافقه جیوشبه سور الصين 
العظيم فى طريق عودته لاي منغوليا » حنی عدل امبراطور الصين عن فكرة 
اقلح ونس رة حضوا وتخصق موتا اه ا مات اح 
الاستعداد الاقاة عدوه المغولى ونةل عاصمة ملكه الى مددنة أخرى ق الجذوب 
اتكون اقرب الى ساحة القتال ثارکا يكين العاصمة الاصلية تحث حكم ابنه. 
غما كان من چنکیز خان الا أن استدار بجيوشه وعاد مسرعا الى الصنين 
وانقض بجيوشه على جحافل الصين التى لم نکن قد آخذت أهبة الانستعداد . 
واشتبك معهم فى معركة فاصلة سقطت على آثرها مدبنة يكين فى آیدی المغول 
عام ۱۱۲ حجرية (۱۲۱۵ م) ۰ ۱ ۱ ۱ 


وکان لستوط عاصمة الصین فى يد چنکیز خان دویا عائلا . ذلك ان 
انتصار چنکیز خان على الصينيين اعتبر انذارا للممالك الاسلامية النی 
اوت أعداءه والغارين من وجهه ۰ وفى نفس الوقت لم تكن الدول الإسلامية 
على اعبه الاستعداد للاقاة الغول فى ساحة الیدان »> فزادت هبیثه فى نفوس 
الجمیح ٠‏ وعذدما عاد چنکیز الى وطنه سنة 3١*‏ هجرية ( ١١١1‏ ,م)استعد 
انقب اعدائه الذين هربوا الى امالك الغربية ٠‏ 
جنكيز خان بتجه صوب الغسرب : 

كان يحد منغوليا والصين من جهة الغرب مباشرة مملكة الترة خطائيين 
العظيمة التى يتزعمها « كورخان » وتشمل المنطقة الواقعة من بلاد الأريغور 
حتى بحر آرال ٠‏ وبدات تلك الدولة فى الضعف نتيجة الغارات التى قامت 
بهسا القبائل الرحل من الغول وغيرعم التى فرت من وجه چنکیز خان ٠‏ وقضى 
مؤلاء الغزاة الرحل الجدد على كل سلطة فى مملكة كورخان , كما ساعد على 


۳۹ 


ضعفها ووهنها انشقاق كثسير من حکامها السلمین وعصيائهم » خاصة 
السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه » وخضوع كل من الأمير « أدقوت » 
الأويغورى لحجذكيز خان سنة 705 ه ( ۱۲۰۹ ) وهو الذى رافق الجيش 
المغولى فى حروبه فى الشرق الاسلامي » وأرسلان خان أمير القرلق سنة 1۰۸ 
عجرية ( ۱۲۱۱ م ) وعو أول آمير مسلم من الترك خضع للمغول و انضم الى 
جنکیز خان ٠‏ 

وكان آعم حدث تم فى الغرب فرار کوچلوك خان ابن ملك النايمان مع 
جمع غفير من آتباعه . والنجائه الى کورخان ملك القراخطائيين : و اشتراکه 
فى آحداث اانطقة عندما شق السلطان علاء.الدين مجمد الخو ارزه‌شاه عصا 
الطاعة على كور خان بعد أن كان ثابعا له . ورنض أن یدنم الضريبة السنوية 
الثررة عليه ۰ ان صراع كورخان ملك القرا خعلائین والسلعلان علاء الدين 
محمد الخوارزمشاه لم يكن بالامر السیل ١‏ فکلاعما صاحب جيش قسوی 
ادا كاقل قافتال فاكمة" +٠‏ زفانتة ر كز اوك كان . 
. رغم أنه كان لاجدًا لا يحق له المشاركة فى شئون الدولة ااضيفة -.وعرض 
على كورخان 'امكانية تكوين جیش من آتباعه ااشستتی والوقوف الى جانيه 
ضد مطامع السلطان الخوارزمى ٠‏ وكان كورخان بخشی ضيفه ؛ فهو تركى 
مثله لكن عقليته مغولية بما تحمل من معانی الغدر والاؤم والذيانة » غلم 
دوافقه فى بادىء الأمر ٠‏ ومن-الناحية القابلة لم بیاس كوجلوك خان وأخذ 
بحسن الأمر لكورخان. وتعهد بآلا یعصی له أمرا. ٠‏ وآخيرا أذن له بتنفینذ 


خطته و هد من عونا له على الخو ارزمشاه 2 رده وصراعه المرتة 0 


وظهر كوجاوك خان أول الأمر تایعا لكورخان » فجمم جنودا غفيرة من 
دلائفة النايمان . بل وکل مغولى فر من وجه چنکیز خان » وشكل من آولئك 
وعؤلاء جيشا سرعان ما تكامل عدده وعدته وانضم اليه أيضا حاكم قبيلة 
المركيت الفار من بظش جنکیز خان ژبعض من أتباع كورخان نفسه ۰ حنی 


صار جیشا آقوی من جیشس القرة خطائد مین 0 


اسنیلاء الستطان عالاء آلدین محمد الذو ارزمشاه علی ها وراء النهر ار 
ان الحديث عن الستطان علاء الدين محمد الخو ارزمشاه عدر مذممسا 


ار سو عنا عن الدولة القرة خطائية حيث كانت الاسرة الخوارزمشاعیه تابعة 
خان تدع له ا السئوية منذ استقلالهم و انفصالهم عن الد دولة 


تولی علاء الدين محمد الخوارزمشاه العرش خلفا لأبيه علاء الدين تكد 

۵٩۰۸ (‏ - ۵۹1 ± ) وسار على نهجه فى توسيع رقعة بلاده حتى بلغت أقصى 
اتساع لها فى عهده . رغم أنه ورث تركة ثقيلة للغاية . أذ كان عليه تقوية 
دولته فى الداخل ليستطيع مواجهة آعدائه في الخارج المتلین فى الدولة الغورية 
ر أأخلاغة العياسية والدولة القرا خطائية , واتخذ سياسة محددة ازاء تلاك 
الدول انثلاث . فقد كان عليه السيطرة بقوة جیوشه على الأولى ۰ ومحاولة 
رخ نفوذه الأدبى على الثائية , والتخلص من التبعية ودفع الضريبة 
السنوية للتالثة . والعمل على اقتطاع ما بمكن اقتطاعه من الاراضی الاسلامية 
الواقعة تحت سيطرة الفراخطائیین ٠‏ 


ان تبعية الخوارزميين لدولة الفرهدطائيين تعود الى أكثر من نصف 
غرن على عهد علاء الدين محمد عندما تمكنوا من الاستيلاء على بلاد ما ورل 
۳ واستخلاصه لهم وانفرادعم بادارته بعد انتصارعم على السلطان 
بنجر السلجوقی فى المعركة التی نشبت بصحراء « قطوان » الواقعة على بعد 
يم فى الخامس من صفر عام 1 مجربة ۰ وتبءبية 
حكام تلك البلاد - وهم من السلمن ‏ لكورخان ٠‏ وقد تمکن السلطان آكسز 
الخوارزمشاه عدو سنجر اللدود وحليف كورخان القره خطائى أن بيس تقل 
بحکم تاك البلاد على أن یحفع مقابل ذلك مبلغ ثلاثين ألف دینار ذهبا . وا 
يقدم آیضا ما يحتاجه كورخان من خيل وجنود ٠‏ واستمر هذا الاتفاق سارى 
اافعول حنی عصر السلطان علاء الدین محمد حفيد آتسز الخوارزمشاه ٠‏ 


ان الخطة التى سار عليها السلطان علاء الدین محمد الخوارزمشاه 
استغرقت منه قرابة عشر سنوات ٠‏ استطاع خلالها تقوية جیشه » وتصفية 
آعداقه ومناوئیه فى الداخل . وترقب الفرصة لتنفیذ سیاسنه تجاه القره 
خطائيين الى أن كان عام 1۰۶ ه رلا ١‏ م ) الذی يعد بدابة الصراع الفعلی 
بين الخوارزميين ودولة الفرة خطائيين ٠‏ 


2 


اننهز السلطان علاء الدین محمد الخوارزمشاه فرص اتصال عتمان 
خان االقب بسلطان السسلاطين حاکم سمرقند . وکان تابعا للقرمخطائيين 
ویدقع لهم سنویا قدرا معلوما من المال والحیوانات وعرض عليه التخلص 
من تیعیته لکورخان الثره خطائی » وکان ذلك فى رسالة تضمنت اسف عثمان 
خان لخضوع المسامين لاعدائهم فى الدين ٠‏ وأظهر الله من تلك التبمية . 
وعرض التعاون التخلص من تبعيته لكورخان ۰ وأن يكون حلینا للسلطان 
وتابعا للدولة الخوارزمية ٠‏ وتعهد بدفع ما كان يقدمه لكورخان من أموال 
وحمدايا ویضرب السكة باسم السلطان الخوارزمى ويدعو له على منایر 
سهعرةند ویخاری ٠‏ وحنی يطمئن عثمان خان الخوارزمشاه على صدق نواياه 
أرسل بعض اعيان سمرفند وبخاری ليكوئوا رهيئة لديه ٠‏ 


واذق اساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه على ما فى رسالة عنمان 
خان . ووجد ذلك مطابةا لما بجیش فى نفسه وما يخطط له » وانتهرها فرصة 
لبتخلص بدوره من التبعية لدولة القرمخطائيين . تلك التبعية التى نلزمه 
والزمت آباءه الثلاثة الذین‌حکمو | قبله بدشم الضريبة السنوية للقره‌خطائیین ٠‏ 
و عندما أرسل کورخان مندوده عام 705 هجرية ( ۱۲١۷‏ م ) فى طلب الضريية 
السنوية واستلامها من السلطان الخوارزمی . قشله علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه . وجاعر بالعداء » ثم سار بما اجتمع لديه من جيوش وعبر نهر 
جیحون حتى اذا ما انضم اليه حليفه عثمان خان السمرتندی ۰ سارت تلك 
الجموع الغفيرة انازلة جيش عدوهم ااشذرك ۰ وبعد أن التحم الجیشتان 
التصارعان دارت الدائرة على الجیوش الاسلامية » و هزمت هزيمة منكرة , 
وكان علا. الدين محمد الخو ارزه‌شاه نفسه بين الأسرى , الا آنه تمكن من 
الهرب وعاد الى بلادهم(۲۸) ۰ 


وف العام ااتالی (۵ 5۰ ع ام استعد علاء الدین الخو ارزمشاه 
لملاقاة عدوه ۰ وأنذذصر عليه عام ۹ هجریة (۱۳۰۹ م( ۰ وقذل وأسر عسدد 
فير من القرمخطائين ٠‏ وكان ملكهم وبدعى « طاینکو كورخان ۲۹(۲) شيخا 


(۲۸) الديار بكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس » ج ۲ . 
ص ۳٦۷‏ . 
(۲۹) الذهبی : العبر فى خبر من غډر ,جاه > ص ۱۵ ۰+ 


¥ 


تجاوز المائة من عمره ٠‏ ضمن الاسری ٠ونتيجة‏ ذلك الانتصار الذى احرزه 
الخوارزمساه ٠‏ وضع الخوارزميون أبديهم على دل دالاد ما وراء الذهير ۱ 
ووصلت ح_دود الدولة الخوارزمية حتى مدينة آوزکند الواقعة على نهر 


EE تبس‎ 


واستد السلظاق علاء الدین مكمه الخوارزمشاه حکم ما وراء انه إلى 
حادفه عثمان خان حادم سهرقدد » وزوحه من ایخته ۰ وترك حامية خوارزمية 
أبضمن و لاء السلطان: السمرقندى لل . وده ذا الانتصار وصل الساطان 
علاء الدين محمت الى همه محده » واتخذ لنئسه بعد هذه الواقعة الذى انتصر 
ذمها أقدى 1 الاسکندر النانی 4 و » سنجر 3 ذلدمنيا بانتصارات الأول وفليته 
على ملوك الأرضى قاطبة وتفاو لا بطول عمر الشانی 5 


وتتمجة لتصرفات حفن ود الحامية الخوارزمية التى کان فد ترکها 
ااسلطان علاء الدین محمد الخوارزمشاه وأساءتهم الى شعب ما وراء النهر 
وشعدیهم علیهم حت کانوا آشیه بأصوص. وقطاع طرق ۰ وعدم احثر امهم 


١‏ لحكام ادلاد الأصلين حست لم دقیمو | لهم وزنا . وتعددهم على الأهالى 


و استغلالهم لهم أسوأ استغلال » نتيجة لهذا كله ثار عثمان خان على السلطان 
علاء الدين محمد واتصل بكورخان ليخلصه من نير الخوارزه‌شاه وأتباعه ٠‏ 
وما أن تم له ما آراد حتى آمر بقتل جميع جنود الحامية الخوارزمية: » كما 
فتل كل خوارزمی يسكن بلاد ما وزاء النهر » وآمر القضابين بتعليق أحساد 
القتلی فى محلاتهم وتقطیعها اربا وعرضها على الأعالى . وآهان زوجته 
ابنة السلطان الخوارزمى ٠‏ وكاد بفتلها لولا توسلائها ٠‏ وتزوج عثمان خان 
دن ابنة كورخان القره خطائى توطي دا لحسن الصلات بینهما وجسل من 
ژوجنه السادقة اینة السلطان علاء الدبن محمد أمة لها ٠‏ 


وما آن علم ااسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه دما حدث ی ما وراء 
الذهر وذورة عتمان خان سلطان سمرفند عليه وخبانته له حدى سار على رأس 
جیېش كدير دیتار لدرامته ای اعتدی علیها فق‌شخص ایذته وجخوده ورعاياه* 


و انتصرت الجیوش الخوارزمية على دیش عثمان خان 0 واستوات على 
سمرقند , وأبااحها السلطان علاء الحين محمد لجنوده تلاذة أبام بلياليها 1 


¥ 


آعملو! فيها القتل والسلب والنهب » كما قبض على عثمان خان وقتلهء وبذلك 
داذت له سائر مدن ما وراء الذهر بالطاعة . وعين على كل مددنة حاکمسا 
خو ارزمدا من قدسله( ۳۰( .۰ 


هزيمهة اش 5 دعاتین على لس كوجلوك خان : 
وبذاك جاور الخورزمشاه أعداءه القره خطائيين . واخذ ينظر البهم 
بحذر بالغ شا لهم من قوة واستعداد عسكرى کامل الا أن دولة 'القرمخطائيين 
أصيبت بتصدع أدى بها فى النهاية الى الاندثار . ذلك أن كوجلوك خان زعيم 
طائفة النايمان والفار من وجه جنکدز خان التجاأ الى كورخان يدميه من 
الخاقان ااغولى وتمكن بدعائه من تأسيس قوة عسكرية من غلول طائفته 
التى نجت من سیف جنكيز خان . وانضمت اليه قبائل آخری ٠‏ مما آثار 
الذعر فى قاب کورخان ملك التره خطائين وحدث قتال بين ااضيف وضدفه ,2 
واتصل كلاهما بالسلطان علاء الدين ٠‏ بدآها كوجلوك خان الذى عرض على 
الخوارزمشاه التحالف منتهزا فرصة الصراع بيذيما واستيلاء الخوارزمشاه 
على ما وراء الذهر والعداوة القديمة الدفيئة بين الخ وارزمشاه والقر مخطائيين ٠‏ 


تم ۳1 شمه ایا كورخان الذى وحصد نفسه ق وضم دسي ۰ »> وعرضص على 


الخو ارزمشاه تناسی العداوة القائمة والاتحاد أواجهة کوجلوك جان ۱ ولم 
درفض الأسلطان علاء الدين محمد عرض كورخان وتظاعر دقبوله 0 
وعندما نشب القثال بين الفره خطائیین وكوجلوك خان وطائفتسه 


النايمان الفار ةن واه از خان و قاد السلطان الخوارزمى جيوشه فورظل 
الى مكان قريب من أرض المعركة بحيث رآه كلا الطرفين . وكلاهما يبظ ن أن 
الجیوش الخو ارزمية انما جاءت لتؤّازره2١؟) ٠‏ وأكخذت الجیوش الخو وارزفنة 
أماكنها وعى على أعبة الاستعداد فى مكان قريب من أرضص المعركة التى بدأت 
9 والسلطان الخو ارزمی واقف دين القوتین موقف المتفرج ينتظر رجحان كفة 


احداهما 5 ی الأخرى e‏ الی القوة النتصر و 3 وما' أن ن ذارت الدائرة غلى 


و الذره خان 5 وأسر ملكهم کورخان دنت ده ۴ ای حدت توق 


(۲۰) ابن الأثير ل ال ما 


na 
جع‎ 


لبعد عامين ۲ حنلى أعمل 'الخوارزمتساه والجدرش الخوارزمى السيف ف رقاب 
البقية الباقية من الجیوش اافره خطادیه اانهزمة آو الحنود الفارین من أرض 


امع سركة( ۲ ,0 0 


أن الآثار التى نتجت عن تدمير القراخطائيين كانت غاية فى الأهمية 
بالنئسية للعالم الاسلامی وذات ابعاد خطيرة على مستقبل الدولة الخوارزمية 
والشرق الاسلامى بعامة . ذلك أن أملاك كوجلوك خان جاورت آملاك الدولة 
الخوارزمية مما جعل السلطان علاء الدين محمد فى موقف لا یحسد عليه . 
غان كوچلوك خان غار من وجه جنكيز خان ولابد أن تنشب بینهما معركة 
مصيرية 2 فوجهت أنظار چذكيز خان نحو الأقاليم الغردية من آسيا حيث 
دوله کوجاوك خان عدوه الق‌دیم 


آما کوچلوك خان . ملك طائفة النایمان لانتصر , نانه اعتلی عرش 
القره خطائيين وأخسد دذوىق نفوذه على حساب القوى التناثرة الضعيفة 8 
نی شمأت الأقالدم اامنده من بلاد اثنيت حنی حدود الدولة الخو ارزمية ٠.‏ 


وكان لابد من صدام مساح بين السلطان علاء الدين محمد الخو ارزمشاه 
وكوجلوك خان نتبجة تصرفات الأخير تجاه المسلمين فى بلاده , ذلك أنه تصرف 
مع المسلمين من رعاباه تصرفات عدوانية » وحابى البوذین دون سو اهم من 
الأديان الأخرى ٠‏ وكان كوجلوك خان بدین بالمسيحية الا أنه بعد أن 
تزوج من ابنة کورخان وبتكأثير نفوذعا وفرط جمالها استطاعت اقناع زوجها 
فالار تداد عن المسيحية واعتناق البوذية التی كانت ندین بها » وأصابه 
نوع من الهوس الدینی حتى أنه آجیر السلمین من رعاياه على الارتداد عن 
دينهم » واعتناق احدى الديانقين , السيحية أو البوذية ؛ وان لم يقبلوا ذلك 
فعلیهم أن بتزيوا بزی الخطائيين ٠‏ فكان السلمون يرتضون الحل الأخسير 
مكرهين ۰ ومع ذلك حال بينهم وبين أداء شعائرهم الدينية » وانقطع الآذان 
من البلاد ۰ وكان یجبر الأئمة وكبار رجال الدين السلمين على الخروج 


1 ۷۱ 39 ميرخوائد : روضة الصفا . ج ه , ص‎ (YY) 
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الى الصحراء لیناظرهم فى شئون الادیان والعنائد ۰ وکان آخر الأمر يسغه 
آراءهم ویتحداهم إلى أن انبری له الامام علاء الدين محمد الختنی وجاد له 
بتجاعة وبين له زيف مذهبه , واقام الحجج على صحة العفيدة الاسلامية . 
فلم يستطع کوچلوك خان ورجال الديانة البوذية من الرد على امام ااسلمین 
فما كان من کوچلوك خان الا أن آمر بصلبه على باب احدی الدارس فى 
مدينة ختن(۲۲۳) ۰ 


ركان الساطان علام الدين محمد القراززشاه ينظر الى انمال كو لوك 
خان تجاه المسلمين هؤلاء على أنها موجهة ضده ؛ واعتبر السسلطان 
لاخواررش ادحام الاسام و سای ر لط تة ن افر کین : 
ذادی الساطان علا لدین محمد بأحقیته فى نصف املك للدولة القرهمخطائية 
الكهازة شمه لمات الى قدهها اکوجلوت كان وفمتا لااد اشن انفرش 
ولك ف رشان اوا ا لعفي ما أن كرحلوك كان ارفس ا 
الخوارزميين الى طلبهم بل انتهز الفرصة وهدد السلطان الخوارزمى بشن 
حرب على الدولة الخوارزمية ٠‏ فرد عليه الخوارزمشاه بان أعلن الحسرب ۰ 
واكتفت الجیوش الخوارزمية بدفع وحدات عسكرية لشن هجمات خاطفة 
E‏ الترمتطاکیه ‏ رله مقع کر واگ افون اشوخ ار 
مک او ۹۱ شاه ماه الول , الخد از مرت وت 
العفرب ۰ 


چنکیز خان بقضی على كوجلوك خان ؛ 

ألم ينعم کوجلوك خان یانتصاره ولم بحن تماره شسسه آن جلس على 
عرس القره خطائین ۰ أو بمعنى أدق بغدره وعدم مرو عنه > ذلك آن جنکیزخان 
لم بکن افلا عن عدوه وابن عدو ه اللدود یترکه دقو ی ویشند ساعده لیعود 
ویهاجمه للأخذ بثآر أبيه وثأر قبيلته ۰ فلما فرغ من حروبه فى الصين سير 
حیوشه لاخضاع القبائل العاصية التى انضمت الى کوچلوك خان وساعمت 
ف تكوين دولته ۰ واشترك ف الحملة قائداه الشهيران 3 0 سوبونای « الذی 
كلف باخصاع قبائل الرکیت التى انضمت الى كوجلوك خان و «حبه نويان» 


3 
لقتال كودلوك خان نشسة > و احضاره حبا آو میثا (E)‏ ۰ 


وتمکن سوبوتای من مزيمة قبائل الرکیت وآبادها عن آخسرها ۰ 
آما به نويان فانه سار الى کاشغر ۰ واستولی علیها بسهولة وفر کوچلوك 
خان . رلم یحاول مواجهة المغول فى معركة حاسمة ۰ وصار يتنقل من مکان 
SEA‏ مایت تسه فيان 
سید اانطتة وحاکمها ٠‏ وکان آول ما فعله الحاکم الغولی جبه نویبان أن أطلق 
لهس تیم ای رفن این لش رسای کل 
کمحررین لیلادهم ۰ آما کوچلوك خان فانه هام على وجهه فرارا من الغول 
الذين كلمة + مق کی بهن لضان من اعتقالة وهو الى لقوق 
ذغنلوه على الفور . وبعتو! براسه الى جنگیز خان فى قره قورم ی 0 
سیف ف کل من وجدوه من طائفة النایمان حثی فقضی علیهم حمیعا فى 


حددو ۱ 
ب 


دكت عجرية ( ۱۲۱۸ م ) ۰ 


وتمت سيطرة المغول بعد مقتل كوجلوك خان علىجميع الفيائل التركية 

انتى كانت تخضع للفره خطائيين › و احتلوا مناطق أخرى كان کوچلوك خان 

تد ضميا إلى دولته ٠‏ وكان لانتصار المغول على غريمهم كوجلوك خان نناشج 

عامة وسريعة ۰ آعمیا على الاطلاقی دخول جميع القبائل التركية تحت 

السيطرة المغولية . وكذلك مجاور: چنکیز خان بهذه القوة النامية الرعيبة 

املاك الدولة الخوارزمية : مما أدى الى حدوث الكارثة الکبری » لا 0 
الخوارزمية وحدها » بل للعالم الاسملای قاطية ٠‏ 


العلاقات بين جدكيز خان والخوارزمشساء : 


۲ ا اس دیش درد 5 ا الا د الل ربق 
ومما سدق آن ستعرضناه ؛ ددد أن جنگیز خان فد اسس دولته 


على شرا القوى القدلية الموجودة ف شرق آسیا ۰ حتى صارت دده د دولته 
تحار أعلاك اادولة الخوارزمية 2 
وقد جاورت القوتان ٠‏ الخوارزمية والغولية کل منهما الأخرى , فى 


سنس 


۳۹( مير خو اند ١‏ روضة الصنا دهم . هن هلاو Î‏ 


¥ 


أنننظار الخرصة الموائية للوئوب على الأخرى ٠‏ وحدث معاا أن امت بعضص 
علاء الددن محمد الخو ارزمشاه »> وهو ف طريقه الى مدينة ١‏ دند » ق نتاء 
سكنى طوائف القيجاق . فقابل وهو فى طريقه ذرقة من الجیش الغولی بقيادة 
٠ ۱‏ جوجی بن حنكيز خان » ۰ وكانت لدی جوحى ودقدة الكادة تلعليمات من 
الخاقان بعدم الاشتباك مع المسلمين ۰ فبه‌تو! برسالة الى السلطان علاء الدین 
مح مث آتدروه ذیها آنهم شدمو | الى تلك الذواحى بنسساء على تعلیمسات 
جنکیز غان ».غافان و لدعم البق وشم لتارین: + 


نظر السلطان عسلاء الذين محمد الخوارزمشاه آمامه فوجد الخسول 
فى عشربن ألف جندى أما هو فكان جيشه يبلغ الستين الفا ۰ وکان جواب 
الخو ارزمشاه على رسالة جوجى بن چنکیز خان «بأن چنکیز خان ان كان أمرك 
أن ۷ تقاتانى فان الله نعالى قد أمرنى أن أقاتلك . ووعد لى على قتالك 
الحسنى ؛ فلا فرق عندق بينك وبين كورخان وكش لوخان لاشتراككم 
ی الشمرك » غأذن بحرب تتقصد فيها الرماح' وتتحطم فیها الصفاح:۳۵(۰) 
ذم أمر الخوارزمتناه جيشه بالهجوم على القوات الغولية » لكنه لم بحسم 
الفتال ۰ ولم يصل الى نتيجة فى العارك التى نشبت بینهما . بسبب ما 
كان یفه‌له المغول فى العركة من حركات غريبة ۰ وما ادیهم من أساليب 
یی القتال جديدة ۰ وشجاعة فائقة وجرأة نادرة ۰ مما جعل قادة الجیش 
الخو ارزمی ینضرون الیهم فى دمشة بالغة وذهول تام ۰ 


ان العارك الى نشدت مين السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
وبين ااغول بقيادة جوجى لم تكن حربا بمعنى الكلمة ٠‏ لكنها آظیرت قدرة 
ول القتالية وخبرت جنود الخوارزمشاه ۰ وف الوقت نفسه ترکت أثرا 
سیکا فذهن السلطان الخوارزمی لدرجة أننه بعد ذلك كان یفر من آمام 
جبوش جنکیز خان.فی ای مكان بلتقی فيه بهم ٠‏ ویقول النسوی : «وتمکن 
فى قلب السلطان من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما :اذا. ذکروا مجلسه 


مم م 


(۲۵) النسوی : سبرة السلطان جلال الدین منگیرتی .ص ٤1‏ و ٩۷‏ ۰ 


يةول : لم ير كرجالهم اقداما وثباتا على مضض الحرب وخبرة بقواني 
الطعن والضرب ۰ ,ركم . 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه منذ فترة ینتبم 
اخبار جنكيز خان وعو فى بلاد الصين ۰ بل وفكر فى تسخير جزء من الصين 
أسوة كما فعل چنکیز خان ٠‏ وزين له قواده هذا العمل . وبدا هو نفسه 
بغر بقوته وقيادته وما أطلقه عليه آتیاعه من ألقاب كان أحمها « ظل الله , 
٠‏ والاسكندر الثانى » و « سنجسر الثانى » ٠‏ وما أن وصات اليه أنباء 
استيلاء جنكيز خان على مدينة بكين عاصمة دولة الصين الشمالية . 
آراد أن يستوضح الامر , فارسل وفدا من كبار دولته برئاسة شخص يدعى 
١‏ السيد الأجل بهاء الدين الزازی » الى الصين يحمل رسالة الخوارزمشاه 
الى چنکیز خان ٠‏ 


استقبل چنکیز خان الوفد استقبالا حافلا » واستضافه ضيافة كاملة ٠‏ 
وعندما استاذن الوفد فى العودة . أرسل چنکیز خان معه رسالة الى السلطان 
ذكر فيها ترحيبه بالوفد » وأخبر السلطسان أنه ملك الشرق وأنه يعتبر 
ااذوأرزمشاه ملك الغرب » ويأمل أن يدوم بینهما الصلح والسلام وتتوطد 
أراصر العلاثات دينهما ٠‏ 


ولا شك أن انسال چنکیز خان لا توضح حسن نيته آو جنوحه للسام 
والصفاء مع أى زعیم دولة جاورثه » کذاك خططه لا تشير الا لروح عدوانية . 
لذلك ذم يشا أن تكون علافته بجبرانه الخوارزمین مستندة الى حق السیف 
وحده . وبخاصة أن مشاكله فى شرق آسيا . واضطراره الى توطيد ننوذه 
فى الأقاليم الصبنية تمنعه من أن يش غل جپوشه فى البلاد الخوارزمية 
آیضا , فهداه تفكيره الى عفد معاعدة تجارية مع الدولة الخوارزمية تکون 
الصلذ بينه وبين الاثراك الخوارزميين . ويستطيع من خلالها معرنة 
أحوالها ويكون على صلة برجالها . ويمليها على الخوارزميين وتتضمن 
بعض نصوصها معانى التبعية لدولة الغول . 


ب 


93 امرجم تفس ص 4۸ . 


1۹ 


وفى عام 1١6‏ حجرية ( ۱۲۱۸ ) حیدث أن استقبل السلطان 
علاء الدين محمد الخو ارزمشاه وهو ق مدينة بخارى بعد عودته من الأقاليم 
العراقية وهزيمته هناك وهو يحاول اخضاع الخلافة العباسية . كلاثة 
من التجار السلمين من اتباعه قادمين من قبل چنکیز خان »وهم : 
محمود يلواج الخوارزمى » وعلى خو اجه البخارى » ويوسف کنکا الأوترارى ٠‏ 
وقد حملهم جنكيز خان الكثير من الهدايا مما تنتجه آسيا الوسطى منها 
سبائك من الفضة وبعض الطيور الثمينة والآحجار الكريمة والمنسوجات 
الضوفية(۷) ؛ كما حملوا معهم رسالة وجهها چنکیز خان الى السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : , ليس يخفى على عظيم شانك › 
.وما بلغت من سلطائك » وقد علمت بسطة ملكك ؛ وانفاذ حكمك فى 
أكثر أقاليم الأرض ۰ وآنا أرى مسالتك .من جملة الواجبات وانت عندى 
مثل اعز أولادى » وغير خاف عليك أيضا أننى ملك الصين وما بلیها من 
بلاد الترك . وقد آذعنت. لى قب‌ائلهم » وآنت آخبر الناس بأن بلادی 
مثارات العساکر ومعادن الفضة » وأن فیها. الغنی عن طلب غبرها , فان 
رايت تفتح للتجار فى الجبهتين سبیل التردد ۰ عمت النافع وشملت 
الفوائد ,(۳۸) ٠‏ 


وكان وضع الرسالة على السلطان شدیدا . ودرس مستشاروه رسالة 
چنکیز خان واستقر رأيهم جميعا على أنها تحمل فى طيائها معائى التهديد 
والوعيد فى أكثر من موضع » فقول چنکیز خان أن علاء الدين محمدالخوارزمشاء 
ى منزلة الابن معناه الثبعية لجنهیز خان ولها شواعد عديدة فى المعاهدات 
التى کتبت بين أمراء آسیا فى ذلك الوقت. الذين كانوا لا يعرفون معنى 
للعلافات السياسية التى تقوم. على المساواة بين الأطراف المتحالفة ٠‏ 
كذلك تعمد جنكيز خان أن يخير السلطان الخوارزمى أنه فثح الصين > 
وأخضع كافة الطوائف الترکیة و بعتبرهم رعایاه(۲۹) 3 فاعتير السلطان 

(۲۸) النسوى : سيرة السلطان حلال الدين مُنكبرتى » ص ۸۲ و ۸۶ ٠‏ 

(55) راجع قصة استدعاء السلطان علاء الدين محمد للسفير 


(م ٤‏ - تاريخ الدؤلة المغولية) 


8 
۱ 

1 

۳ 
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۱ 

1 
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ا 
3 
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3 
ا 
3 


۵ ۰ 


علاء الدین محمد الخو ارزمشاه وغو نکی الآأصل والأرومه E‏ آن هذا 
اقول يبحمل معانی التهديبد والوعيد لا سیما و آنه ترحی ۰ 


وآخيرا استقر رای السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه على 
عفد العاهدة التحارية بینه وبين الحولة الغولية وهو كاره ابرامها 
وبدا التبادل التجارى بين الدولتين » ونشطت جموع التجار من المسلمين 
والصينيين كلتا الدولتين فى التعامل النجاری * 

ولم يمض قصير وقت على توقيع المساهدة التجارية بين الدولتين , 
الغولية والخوارزمشاهية حتى أقدم حنكيز خان على اجرا: اعتبره 
السلطان الخوارزمی عملا عدوانيا لا يصح فعله من رئيس دولة صديقه 
بینهما اتفاقات ومعاهدات ورسائل متبادلة 2 بل اعتبرعا السلطان 
علاء الدين محمد أستهانة بدقوقه و تعديا على دولته ٠‏ ذلك أن حنكيز خان 
تام من جانبه باخضاع القبائل التركية وغيرها النتشرة فى أواسط آسيا 
.بحجة تأمين الطرق التجارية » والضرب على أيدى العتدين من الأصوص 
وقطاع الطرق 2 حتى تكون التجارة فى مأمن من شرورهم وعبثهم 
وزود الطرق الرئيسية بحراس من قبله . وكلفهم بأن برافقوا كل تاجر 
أجنبى يحمل تجارة الىمعسكرات ااغول(۰:) , وكان عؤلاء الحراس 
a‏ امه ىك E Vo‏ 


نظر السلطان علاء الذين محمد الخوارزمشاء الى أعمال چنكيز خان 
داخل بلاده و اعذیرها عدو آنا على بلاده وغضب غضدا زائدا لكنه لم 
بظهر عداءه الساثر 0 واستمر ف تعامله مع الدولة المغولية لعله یستطیم معالجة 


الأمر أو احتو ائه دون نشوب جرب بين الطرفن 0 


ااغولی محمود دلواج الخوارزمی وما. دار بینهما من حديث . انتهی 
باقناع الخوارزمشاه بتوفیع الاتفاقية التجارية . فى كل من النسوى . 
مسار ة السلطان چلال الدین منگیرتی ی ۸ 1 مار خو اند 3 روضة 
الصفا ص ۷۷ و ۷۸ ٠‏ 
D'Ohsson : Histoire des Mongols, Tom. 1, 2. 4 )۰(‏ 
)1( ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ۰ س ۹( .۰ 


2۱ 


شم حدث ما قطم الصلات الودية بين الدولتن وتبدات العلاقات 
الطيبة بعلاقات عدائية وخصومة ۰ وذلك آثر حادثة اعتبرت الواجهة 
الحقيقية ہین چنکیز خان والسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاء 
بدا بمسير ثلاثة من التجار المسلمين من رعايا الدولة الخوارزمية ومن 
اعل بخاری ال یی اقصی الشرق حدث معسکرات الضول وبلاط چنکیز خان › 
يحملون معهم البضائع من الثياب المذهبة والکرباس(4۲) وغير ذلك . 
وقد حفرهم حراس الطرق ر المستدفظون ) الغول وبدلا من أن يتركوعم 
بعد وصولهم لتسويق بضائعهم قادوهم الى بلاط چنکیز خان بعد 


أن 
a‏ وقفوا على 


ما بمعهم امن «السلع » وعرفوا أن مع أحدعم ٠‏ ويدعى أحمد من 
اتباب ما یدیق بمقام چنکیز خان نفسه ۰ فلما مثل بين بدى الخاقان 
طلب أثمانا باحظاه. تیضاعنه حنق عليه » وصادر بضاعته ووزعها عا ی آفراد 
حاشیته . ثم قیض على الناجر ۰ ولا مثل التاجران الآخران آمام چنکیز خان 
لم یجروّا على طلب ثمن البضاعة » ونظاهرا بانهما جاء! لتقدیمها هدية 
ڏلخاقان فما كان من چنکیز خان الا أن أمطر هذين التاجرين ذعبا وفضة . 
واخذته الشفقة بالتاجر الثالث رفيق الرحلة فعفا عنه(٣‏ . 


و آفام هؤلاء التجار الثلاثة فى أراضى الدولة الوا ستيه عادر تيا 
موضم التكريم » وعاملهم الغول معاملة ممتازة ۰ ولا هموا بالرحيل أمر 
جنکیز خان يأن پرسل کل أمير فى دولته . وکل ا من قواده العنسکزین 

رجلا أو رجلين من آتباعه يحملون ننجارة مغولية ال ی رب آسيا وبي ف 
الأسواق الخو ارزمية gs‏ بعض النتجات التى يحتاج اليها المغول ٠‏ 
تکون هذا الوفد بسرعه وبلغ عدده أربعمائة وخمسين رجلا من یی با ۳ 
الجوينى وثقل عنه دوسون ؛ وان كان ابن العبرى قد ذكر أن عددهم بلغ 
مائة وخمسين شخصا فقط ومن جميع الآديان دون تفریق(44) ٠‏ 
وژود چنکیز خان هذه الجماعة المسكر نة یه فى شین 


ت 5 ۳ 

(ÊY)‏ الكرباس 1 الثوب الخشن 5 وذكرها أدى 8 ا م الألفاظ 

القار سية العرية 3 على ۱ أنها فارسية معرية بمعئی الثوب من القطن 

الأبيض' 0 وآن أصا لها بونانی »> ص ۳ .۰ ۱ 

D'Ohsson : Histoire des Mongols. Tom I, P. 204. (EY) 
Ne أبن العبرى : تاريخ مختصم الدول ؛: س‎ (£4) 


Bek‏ أ 


a 


IE AER 


o 


N Oe ماه‎ a E O 
.علاء الدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : « ان التجار وصلوا البنا » وشد‎ 
أعدناهم :الى مأمنهم . سالن غائمين » وقد سدريا. معهم جماعة. من غلمائننا‎ . 
البحصلوا من طرائف تلك الأطراف » فینبغی أن یعودوا الينا آمنين لبتاكد‎ 

الوغاق بين الجائيين وتنحسم. مواد النفاق فى ذات البین »(ه5) ٠‏ 


وستاز سا انك OA‏ الكو ارؤسية م ورسات اسان 
بكامل هيئتها. وتشكيلاتها الى مدینه آوذرار الواقعة على نهر سيحون › 
وكانت تعد مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغربيها ۰ وكان بحكم الدينة 
فى الوقت الذى وصلت فيه القافلة « اینال خان » والذى يعرف أيضا باسم 
اير خان .وهو ابن خال السلطان علاء الميق محمد. الخوارزمشاه ونحت 
امرته عشرون آلف فارسى(5”7) ۰ 

غَال الحاكم اتال كان وروی شتا ا التجار ومن ا من 
لزجال الستكويين: ان بوله لوار ها ي امن وادرك ان وله ام 
يقصدو! البلاد الإسلامية اللتجارة كما يزعمون ۰ وانما غرضهم التجسس 
واستطلاع قوة الذوارزميين وتحديد استحكاماتهم ۰ وعندما تأكد أنهم ليسوا 
من طبقة التجار » وأنهم من العسكريين » كتب الى الخوارزمشاه يخبره بأمرهم. 
أوصى بمراقبتهم » وبسد فترة أمر بمصادرة آموالهم وارسالها اليه وقتل 
جمیع أفراد القافلة ٠‏ وفعلا نفذ غاير خان حاكم مدينة أوترار أوامر السلطان 
الخوارزمى ونفذ الهمة على خبر وجه ۰ أما البضائع. المصادرة فقد باعها 
الساطان علاء الدين محمد لتجار بخارى وسمرفند(۷؛) ۰ وذگر النسوی هذه 
الرافنة بقوله و نهولا الذوم مد خا | الى اوتراز يري الكمار و 


۱ امرجم السابق » ص ۳ د‎ )٤٥( 

(59) ذکر السيوطى فى كقابه تاریخ الظفاء ص ۳۱۱ والديار بكرى 
فى کتابه تاريخ الخمیس فى آحوال آننس نفیس ج ۲ ص ۳۱۸ ۰ ان اینال خان 
حاکم مديتبة آوترار هر خال السلطان علاء الدین: محمد الخو ارژمشاه 3 ولیس 
این خاله > کما ذكر النسوى فى كتابه سيرة السلطان حلال الدین منكبرتى 

ص ۸9 ۰ ونوید النسوی لانه موّرخ الخو ارزمین وشاهد عيان دل وشارك 
دا 

20 ابن الاثير » ج ۱۲ ص ۰۱۱5 


o 


بتجار بل أصحاب أخبار » یکشنون منها ما ليس من وظائفهم ٠»‏ اذا خلوا 
بو احذ من العو ام يهددنونه ویقولون : انکم. لفی غفلة مما وراءکم وسیأتیکم 
ما لا قبل لکم به ۰ وآمثال ذلك حتى آذن له السلطان فى الاحتياط عليهم 
الى أن يرى فیهم رأيه ۰ فحين. آرخی عنانه فى. الاحتياط عليهم نعدی طوره » 
وعدى شوطه ؛ فقبض عليهم. » وخفى بعد ذلك أثرهم وانقطع خبرهم » وتتفرد 
الذکور بثلك 'الأفوال العدة » والامتعة النضدة » مكيدة'فقه وبهرا » وكان 
اقا أمره خسرا 2 


كذلك علق على هذه الواقعة عطا ملك الجوینی مرخ الغول بقوله : 
« ان کل قطرة من دماء عؤلاء التجار فد کفر السلمون عنها بسیل من الدماء . 
كما كلفتهم كل شسعرة من رءوسهم مائة آلف من آرواحهم »(48) » وآیضا علق 
على الحادثة الستشرق الروسی بارنولد بقوله. : « ولا بد آنها درت. علیهم 
أرباحا طائلة ولا سيما اذا عرفنا أن القفافلة کانت نتکون من خمسماثة 
رجل ؛(00) ۰ أما النسوى فانه ذكر أن آفراد تلك القافلة لم یکونوا تجارا 
وانما هم جواسنس » ومع ذلك نجده یقبح مافعله حاكم. آوترار بشأنهم(۵۱) + 
ونری أن الحدث الذی آقدم عليه حاکم أوتراز بتأييد من السلطان علاء الدین 
محمد الخو اززمشاه كان خاطئا من بدایثه » وکان يمن للخواززمشاه احتوء 
المشكلة و اعادتهم الی‌دولتهم‌دون‌فنلهم آو حنی اخانتهمآیضا دون شراء المسلمين 
بضائعهم أو شرائهم بضائم من الاسواق الاسلامية مما یشمر قادة المغول 
أن الدولة الخوارزمية قد غهمت الغرض الذى من أجله حضر هؤلاء الأشخاص ؛ 
وآنها حرصا منها على حسن الجوار والسلام آقدمت على ذا الاجراء واعادت 
التهواسيس سالين شین دذلك ند ارت مايا وجه نکن خان 
ولا تعطیه الفرصة لاعلان الحرب أو معاداة الدولة الخو ارزمية ٠‏ 


وكا ان ات الات ها ینوریا میاه کر تفای 


(۸) النسوی : سيرة السلطان جلال الدين منکبزتی » ص ۸1 * 

(55) عطا ملك الجوینی : تاريخ جهانگشای » ج ۰۱ ص ۰۱۱ . 
(-ة) Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invation,‏ 
P. 398: 1 ١‏ 
(51) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي » ص ۸۳ ٠‏ 
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بسیب تواجد شخض مغولی بعیدا عن الخيام لقضاء حاحة وتمکنه من 
استشاط غضبا وخاله الأمر . ومع ذلك رغب فى تسوية حسابه مع 
الخوارزميين بالطريق السلمى ٠‏ تارسل الى السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه رسولا من المسلمين بدعی « ابن كفرج » ٠‏ كان أبوه أميرا من آمراء 
الساطان علاء الدين نکش والد السلطان علاء الدين محمد ۰ فسار ومعه عضوان 
آخران من المغول يحماون رسالة من چنکیز خان كلها تهمدید ووعد وبطلب 
غیها تسذيم حاکم آوترار تكفيرا عما حدث ۰ وذکر الذسوی فص نلك الرسالة . 
وضد حاء فیها : « أنك قد آعطیت خطك ويدك بالامان للتجار . وألا تتعرص 
الى احد منهم » فغدرت ونکئت . والغدر قبیح ومن سلطان الاسلام اقب ٠‏ 
فان كنت تزعم أن الذی ارتکبه ينال خان كان من غير آمر صدر منك فسام 
بئال خان الى لأجازيه على ما فعل » حقنا للدماء » وتسكينا للدهماء . والا فاذن 


الفرار ۰ 


بحرب ترخص غیها غو الى الارواح (o)‏ ۰ 


وها أن قرا النلطان علاء الدیل محمد الخوارزمشاه رسالة خاقان اافول , 
حتی آمر بقتل ابن کفرج وزمیلیه , وکان ذلك فى سنة 7۱۱۰ مجرية (۱۲۱۸م). 
وان كان الورخ دوجلاس قد ذكرأن الخوارزمشاه ام بقثل الرسل الثلائة . 
بل قتل رتیسیم ابن کفرج بمفرده » وأطلق سراح الآخرين ٠‏ بعد أن حلقت 
الحيكافها حا یروت a‏ دول الحوان او عبان کیت 
ناهد اها(۵۲) ٠.‏ 


وسواء. أأقدم السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه على قثل مدءعوث 
جنكيز خان ابن کنرج بمفرده أو معه زميليه ال أمغوليين ؛ قان السلطان ارتكب 
حماقة بقتل الرسول ومن معه » وهی بلا شاك سنة قبيحة » وعادة غير شريفة . 
لم نجد لها مثيلا وسابقة فى الاسلام الا ما ندر » ولا بد أن الخوارزمشاه أقدم 
على ذلك الاجراء تحت ضغوط سياسية ونفسية صعبة » تعود الى الناحية 
الداخلبة لیس أكثر ۰ وکانت مطالبة جنکیز خان للخو ارزمتاه تسليم 
ينال خان المضول ام‌اقبته.علی فعلته واصراره على ذلك . بعد أن اعلن 


٠ ۸۷ امرجم السامق ؛ ص‎ (¥) 
Douglas : The Life of Jenghiz Khan, P. 1. . , (OY) 
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السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه أنه لم.يحط علما بالوضوع ٠‏ وان 
حاكم مدينة أوترار أقدم على ذلك دون اذن منه ۰ فوجد الخوارزه‌شاه نفسه 
ب بعد تصريحاته تلك :ل مطالیا بتسليم شخص له وزنه السیاسی ووضعه: 
الاجتماعى فى الدولة الخوارزمية » خصوصا وعو ابن خال السلطان نفسه 
وتربطه ده أو اصر قرابة وصداقة وطيدة » ومن عشيرة أمه تركان خاتون الى 
فاق نفوذها فى الدولة الهو ارزمية نفوذ السلطان علاء الدین محسد نفسه ؛ 
بفضل سیطرنها على شئون الدولة وآجهزتها الادارية وتعضید الجیوش 
الخو ارزمية لها ٠‏ وکانت الظاهرة التفشية فى عصر السلطان علاء الدین محمد 
الخو ارزمشاه تواجد كثير من رجال الدولة من أقرباء ترکان خاتون أو من 
عشيرتها يتفانون فى خدمتها ويأتمرون بامرها ۰ فاذا فرفی وفام الساطان 
علاء الدین محمد بتسلیم ایذال خان لامغول كطلبهم » نانه لا محالة سیواجه 
ثورة داخاية من جانب رجال الجیش ٠‏ واخلال بالامن فد يؤدى فى النهاية 
الى الاطاحه به ۰ آما من ناحية اسول فسوف یعنبرون ذلك تسایما من 
الخوارزمشاه لهم واعذرافا بضعفه آمامهم ۰ نفضل قتل الرسل الثلاثة ٠‏ 


ودذلك دحدددت العلاقات بن المغول والخوارزمسن 5 


وکان قتل الرسل على النحو الذی ذکرناه والطريقة التی تمت بها 
بمثابة اعلان الحرب بين الفريقين » فأخذ کل منهما يستعد اواجهة الگخر ٠‏ 
وشرع الخوارز‌شاء بستطلم آخبار الغول ویجهز الجیوش ويبنى الأسوار 
حول الدن . وشغل نفسه ليل نهار برسم الخطط الحربية » حتی صار لا يتكلم 
الا ق ااوضوع ؛ ولا يكامه أحد الا فيه ۰ آما جذکیز خان فانه انصرف بدوره 
بستعد لواجهه الخو ارزمشاه , ننظم دولته من الداخل وجیش جیوشه وجهز 
معدات الفتال »وحند لهذا الغرض کل تادر من السول والتشضار والترك 
فى دو لش ۰ 


ان مذبحة أوترار تعثبر بداية الصراع الذى جر الوپال على البلاد 
الاسلامية ۰ حنی أن المؤرخ الدیاریگری عنجما أراد تأريخ. الواقعة و الثعلیق 
علپها قال : « فيالها من فنلة ما كان أقبحها ‏ آجرت كل قطرة من دماء الرسل 


51 
سيلا من الدماء »(۵) ٠‏ وئفس الشىء ذكره فاميرق فى کثابه حيث قال ا 
« أن کل قطرة من دماء هؤلاء التجار قد کفر ااسلمون عنها بسيل من الدماء 
كما كلفتتهم كل شعرة من رؤوسهم مائكة ألف من .أرواحهم »زقة) ° 


۰ () الدياريكرى : تاريخ الخميس فى أحسوال أنفس نفیس > 
رهم 25 ی UT:‏ .ظ Vambery : History of Bokhara,‏ 
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حملات جنکدز خان على اأدولة الخوارزمية : 

اعد چنکیز خان حملقه لحاربة السلطان علاء الدین محمد الخو ارزمشاه. 
وكان بعنقد أن الفوات الخوارزمية أقوى وأكبر مما تصور . وشرع بتحرك 
نحو بلاد ما وراء النهر فى خريف عام ۱۱۱ ه (۱۲۱۹ م) » وبرفقته أمراء 
القراقی والماليق والأويغور ٠‏ ويرى اللأرخون أن القوات الولية كانت 
ما بين ۱۵۰ الى ٠٠١‏ ألف جندی ؛ وأن الجيش الخوارزمی كان أكثر من 
ذلك بقليل . لكن ضعف همة الخوارزمشاه والخلافات التى كانت بين 
قادة الجیش والدعايات الخینة عن العدو مكنت جحافل المغول من اكتساح 
الدولة الخوارزمية فى خترة قصيرة جدا بالنسبة الى عظم المساحة التى 
استولی علیها الغول بحد السیف » فهی لا تزيد على آربع سنوات » اذ وصل 
حدكيز خان الى الحدود الشرقية للدولة الخوارزمیة سنة 37١1‏ مجرية 
( ۱۲۱۹ م ) ٠‏ وأتم له اخضاع ذلك الدولة . وفعل ما فعله باملها ومدنها » 
ثم عاد فعدر نهر سيحون عائدا الى منغوليا سنة ۱۲۰ عجرية (۱۲۲۲ م) ۰ 
استعدادات الخوارزوشاء وخطته الدفاعية : 

اجتمع السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه بالأمراء وقادة جيشه 
وكبار رجال دولته ليطلعهم على خطته ويعرض عليهم ما بنویه ااغول 
وخططهم واستعداداتهم ۰ واقترح الامام شهاب الدين الخيوقى الذى 
كان يعتقد فيه السلطان كثيرا بأن يرسل ااندوبين والرسل: والرسائل 
الى كافة بلاد الملكة لجمع العساكر واستنثار الناس للدفاع عن الاسلام 
وجمع التبرعات والمعونات لايقاف عبور الغول نهر سيحون . لكن أمراء 
الجیش لم يستحسنوا هذه الفكرة . ورأوا أنه من الأفضل ترك المغول 
يعبرون نهر سيحون وأصطيادهم بعد ذلك فى بلاد ما وراء النهر التی 
لا يعزفون مسالكها » بل وقطع المدد عنهم واعلاكهم آخر أمر ٠‏ وافترح 


5۷ 


۵۸ 


آخرون خطة آخری ابه بالسايقة 1 وآخس مرا استفر رأى اأسلطان 
علاء الدين محمد على اصطاد المغول ی لاد ما وراء اانهر ووزع دده 
ود ع الأساس دی مدن ها وراء الذهر الختافة ۳ ادتظار فكوم 
۱ 


۱ 
عط | 
۳ 


خطة چذکیز خان فى حربه مع الخوارز‌شاه : 


۳1 
ع 


م 


وی شهر رجب سنة ۱۱۱ هجرية ( ۱۲۱٩‏ م ) بلغ جنکیز خان 
وجيشه نهر سيحون على مقربة من مدینة آوترار » وتوجه الیها ونظاصر 
بمحاصرتها ۰ وکانت خطة چنکیز خان محكمة للغاية . فلم يشا مهاجمة 
آلخو ارزم‌شاه من جهة واحدة , بل رأى أن ينقض عليه من جهات آربم , 
وقسم قوانه لهذا الغرض الى آربع مجموعات . عهد الى كل مجموعة دمهمة 
الاستبلاء على جزء معيل من اقلیم ما وراء النهر ٠‏ وبهذه الخطة الخد 
جنكيز خان أعداءه على غرة . ولم يترك لهم فرصة كافية للاسنسدادات 


لو احوته و تشغیسسد خططهم ۰ 


ان الجموعات القتالية ااغولية الأربع التى تشکل القوات الفولية . 
كانت على النحو الشالى : 


الجموعة الأولى : وکانت تنکون من سبع نومانات (التومان بلغه المغول 
عنم و آلاف) تحت قيادة ولدیه جفتای و اوکتای ۰ وكان واجب هذه الجموعة 


الاستسلاء على مديذة ونر ار 9 


امجموعة الثانية 5 وکانت بفبهيادة ولده جوحى 2 وهو الابن الاکبر 
أجنكدز خان ووجهته مديتة حذد وکانت عد ف ذلك الوقت احدی القلاع 
الاسلامية اليامة الواقعة على نهر سيحون . 


المجموعة الثالثة : وكانت تتكون من خمسة آلاف جندی » وقد أمر 
معنکیز خان علیها ثلائة من كبار قو اده ¢ وکان و اجبهم الاستیلا» على مدينتى 
0 بناكت » و ١‏ كجتلد 2 ۰ 


المجموعة الرابعة : وکانت تحت غيادة چنکیز خان نفسه ومعه اینه 
تولوی ۰ وکانت ده الجمو عة تشکل القسم الاعظم من الجیش الغولی و القو: 


5 


ادضاربة الرئيسية , وكانت وجهنها مدينة بخارى الواقعة فى قلب اقليم 
ما وراء الذهر 0 وكان من واجبها أبضا التصدی لقو ات الخو ارزمشاه و الحیلولة 
دون وصولهم الى ادن الملحاصرة على نهسر سيحون من ناحية الشرق ۰ 


كان هجوم ااغول على مدينة أوترار » مفتاح اقلدم ما وراء النهر والمدينة 
التى حدثت ذيها مذبحة التجار المغول . وبها اینال خان حاكم اادينة وقاتل 
التجار ٠‏ وما أن علم حاكم اادینة بقدوم الغول حتى قام باصلاح حصون 
اادینة وقلءتها وزودها بحامية كبيرة ۰ ووكل أمر الدفاع عنها أحد قواده 
المهرة ٠‏ وحاصر كل من حغتاى وأوكتاى اللدينة خمسة آشهر فقد الخوارزه‌یون 
فیها رباطة جاشهم ونفد صبرهم خصوصا وانه ام يحص لهم مدد من 
الخوارزمشاه . حتی فکر القائد الخوارزمی فى التسليم . لکن ابنال خان لم 
بوافق على فكرة تسليم اادينة للمغول , وقرر الدفاع عنها الى النهاية ٠‏ 
واشيرا استسامت الديئة تحت ضربات المغول الشديدة ودخلوها عنوة فى نفس 
السنة (۱۱ ه) ونهبوها وطاردوا سكانها الذين اصابهم فزع شديد , بينما 
تقهقر اینال خان الى قلعة الدينة واحتمى بها ندوا من شهر . فقد فى أذنائه 
معظم رجاله وعدته وعتاده . ومع ذلك ظل يدافع ويقاتل الى أن وجد نفسه 
محاصرا.من کل جانب . فقذف بنفسه الى سقف احد اانازل و الغول ینظرون 
اليه . وأخيرا نیعه جندیان مغوليان ٠‏ ورغم أنه كان لا پملك شینا بدافع به 
عن ذفسه الا أنه كان يقوم بقذفهما بالدجارة التى تناوله اياها بعض النسون. 
واخيرا وقع فى لیدی الغول فقادوه الى «نكيز خان . الذى كان قد عسكر فى 
ذلك الوقت امام مدينة سورقند . فانتقم منه ونكل به بأن أمر بصب كمية من 
الفضة السائلة فى عینیه وآذنیه ٠‏ وبذلك نفذ چنکیز خان وعیده فى قاتل 
تجاره .ورسله ۰ وبسقوط مدينة آوترار سقط مفتاح اقلیم ما وراء النهر 


واهتزت الدفاعات الخوارزمية ازاء عذ! الحايث الكبير ٠‏ 


اما احموعة "اتانيه الذي جاده سويد ا .كانيا مرحيف زر ها مق 
واستولت وعى فى داريقها على كثير من القلاع و الدن الواقعة على نهر سبحون . 
وتمكن بذاك جوجى من السيطرة على كل مجرى النهر تفرييا ٠‏ وعندما اقترب 
من مدينة جند غادرها حاكمها ليلا تارکا لسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم 
وعن مدينتهم ٠‏ ونصب الغول المجانيق حول المدينة استعدادا لتحطيم 


آسوارها ۰ وعال سكان مدینه جند وة المغول واستحاماتهم. التى نصبوها 
حول مدينتهم » وانذقسموا فیما بینهم الى فريقين » فریق آثر الاستسلام 
والنجاة بارواحهم من الوفوع تحت سيوف الفول » وفريق رأى ضرورة الدفاع 
عن اادينة و رفضوا الخضوع و الاستسلام للکفار مهما كلفهم الأمر من جهد 
ومال وأرواح ٠‏ وتشاجر الفریفان كل يؤيد رأيه حنی داحمهم جوجی ودخلت 
الجيوثى الفولية اادينة بعد أن استولت علیها عنوة » وسلم من سلم من 
أهلها ‏ وفتل من قائل الفول ثم وضع جوجی على ادن الفثوحة حکاما من 
قبله , وواصل سيره بعد نجاحه الکامل فى ما کلف به وعبر نهر سیحون 


الى اقلیم خوارزم ۲ 


أما الجموعة الثالثة فقد سارت الى مدينة « بناکت » على نهر سيحون 
وتمکنت من دخولها بعد أن سلمها الأهالى » وكان المغول فد أمذوهم على 
أرواحهم وممتلكاتهم لكنهم غدروا بأهلها وما أن دخلوها حتى فصلوا الجند 
عن الأعالى اادنیین » وأعملوا القتل فى رقاب الفريق الأول » واختاروا من 
الفريق الثانی خيرة شبابه لينتفعوا بهم فى أعمالهم الحربية ٠‏ ثم سارت 
الفرق العسكرية الفولية بعد ذلك نحو الجنوب تجاه مدينة « خجنده » 
الواقعة على نهر سيحون , فتركها قائدها والتجا الى جزيرة صغيرة فى وسط 
النهر بعیدة عن شاطئيه » فحاصروه حصارا شديدا ٠‏ ومن الغريب حقا أن 
المغول استعانوا بقرابة خمسين آلف من شباب الخوارزميين الذين سخروهم 
لمساعدة الجیوش المغولية » فكلفهم المغول باحضار الأحجار من الجبال المجاورة 
والقائها فى النهر » واخبرا لاذ الحاكم الخوارزمی من مکمنه بالفرار من وجه 
المغول فى سبعين مركبا بعد أن شحن جنده وأمتعنه وسار فى النهر منجها نحو 
الشمال » لكن المغول کانوا پراقبونه من جانبی النهر الذى سدوه بقنطرة من 
السفن . فما كان منه الا آن امتطی صهوه جواده وقاتل أعداءه قتال الیائس 
واستطاع الافلات بنفسه فقط من حصارهم والوصول الى مدينة خوارزم 
حيث كان برابط جلال الدین منکبرتی الابن الأكبر لس لطان الخو ارزمی 
علاء الدین محمد ٠‏ 


چنکیز خان بستولی على بخاری ویبید آهاها ویجه‌لها طعمة کلنران : 
آما الجموعة الفولية الرابعة والتی كان یقودها چنکپز خان وای: 
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تولوى › فانها توجهت الى مدينة بخاری ؛ واستولت على الدن التى صادفتها 
فى طریقها وجردتها مما فيها من ذهب وفضة وآشیاء ثمينة » وسخرت من 
یصلح من سکانها فى حصار مدينة بخارى ۰.وعلی الرغم من أن الجیش 
الخوارزمى الذى وكل اليه أمر الدفاع عن الدينة كان يبلغ عشریین ألف 
مقاتل > فانه ما لبت اأن آنهار وخارت عزيمته وفشد حماسه آمام استعداد 
الغول وقوة روحهم العنوية ٠‏ 


وهاجم الغول الدینه آیاما متتالية بعنف وقسوة شعر الدانعون فى 
أثنائها بالیاس » وقررو! الانسحاب ليلا ۰ وحتى يخترق السلمون صفوف 
الغول فاتلوهم قتالا عنيفا » وحقفوا هدفهم فى فتح ثخضرة فى جيش عدوعم . 
وكانت ضربات الخوارزميين قوية حتى أن الضول آرغموا على الارنداد ٠‏ 
وبدلا من أن يتتبع الخوارزميون أعداءهم الفارين , نجدهم يفضلون الهرب 
من المعركة » فعاد المغول وطاردوا المسلمين آثناء عروبهم واشتبكوا معهم فى 
قنال عنيف بالقرب من نهر سيحون ۰ انتصر فيه الغول وفتاو! كثيرا من جند 
المسلمين ۰ آما من بقی من الأهالى فى الدينة » فقد خارت قواهم رغم کترتهم 
وقرروا الاستسلام » وارسلوا مدر الدين خان قاضی اادينة مندوبا عنهم رسولا 
الى چنکیز خان بعرض عليه تسلیم الدينة ویطلب الامان لس كانها . 
فلما آجابه چنکیز خان الى طلبه فتحت آبواب الدينة لجحافل الأءول ٠‏ 


ودخل حنكيز خان مدينة بخاری فاتحا ونكث بعهده الذی اعطاه 
للفاضی بدر الدین خان مندوب شعب الدينة » وبعد أن استسلم أملها 
قهرا وهبها چنکیز خان لجنوده » فنهبوها وعائوا فیها نسادا وارتکبوا 
من الفضائح و الویقات الشىء الكتر ۰ ثم سار جنگیز خان الى قلعتها 
لاحتماء كثير من الجند بها › ودافعوا عن أنفسهم » وتمكنوا من قتل عدد 
كبر من المغول ومن المسلمين الذين استخدموا فى حصار القلعة ٠‏ وهال 
چنکیز خان كثرة ضحاياه نانثقم من س كان المدينة بان آخرجهم منها 
مجردين من أموالهم وأمتعتهم » ثم حمل المغول على المدينة ۰ وأعملوا فيها 
النهب وقت لوا من بص ادفهم من الس كان أو من كان متوارى 
ومختبشا من وجههم ؛ ثم اشسسطر! لفار ق ألدينة . هاخترقت بآس‌صا 
وصارت طعمة للنیران ۰ بحبث لم .يدق من سكان بخاري الا من كان خارجها 
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بل دخول الغؤل أو زخ الى اقليم خزاس نز ۰ ان الذبحة التى أقدم 
عليها جنكيز خان لسكا مدينة بغاری » وضحها لتا أحد الفازين الذين 
تمکنوا: من الوصول الى خراسان ۰ وقال قولة مقتضبة عدار فيا تعبارا 
صادقا عما خدث « آمدند ‏ گشتند ب سوختند - بردند آورفتند 1 وترجمتها 


آ« آتو[ - قتلوا - أحرموا تهبو قم ذطبؤا» , 


استيلاء الفول 1 سمرقند : 


| اقلیم م وراء 0 3 وصحب معه عددا 00 من. الأسرى الذين آسر هم .من 
.بخارى ليستعين بهم فى حصار. سمرفند, ٠‏ ومن المؤسف حفا ,أن هؤلاء الذين 
سيقوا لحرب اخوانهم ف الدين قتل منهم. چنکیز خان فى .الطريق .عدوا 
كبيرا ., وبخاصة أولئك الذين ظهرت عليهم علامات النعب .ولم يقووا على 
. مو اصله البسير(59) بر وانضم لجیش چنکیز خان آبضس الكثير من الفرق 
الغولية, التی انجزت آعمالها » واستعد القباهو الفولی بمن معه من رجال 
. وعتاد للإجهاز على مدينة سيد 3 ۱ 


١ 


ان عدد حامية سمرقند كان مثار فقاش لإختلاف الآراء 5 ذلك 

أن اورت الایر نی عطا ملك الجزینی ذكر أن عددهم كان" ستين الفا من 

الفرس(5) ٠‏ وذكر ابن العبرى أن حامية ,المدينة كانت تتكون من ماثة 

. وعشرة آلاف فار س(5) » آما. ابن الأثير كر أنهم كانوا خمسين ألفا(3), ٠‏ 
, وأضاف حيوارت أنه كان بالمديئة عشرون فيلا عدث للدفاع(۷) ٠‏ 


ی 1 a Sanse‏ ۱ 
وغلى كل فان الروح آلعنوية التی ظهر بها الخوارزمیون و استفبلوا 
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بها اعدانهم - رغم ءددهم - كانت تنبىء بسفوط الدينة فى وقت سریم 
عدي الرغم من مناعة حصویها وقلعتها ووفرة جنودها ٠‏ 


وما آن ظهر المغ-ول امام أسوار الدينة حثی دب الذعر فى نفوس 
المحاصرين . وامر حنكيز خان الأسرى من |اسامين بسوقهم جند المغول 
بالتقدم لاحثلال المدينة ۰ فتصدت لهم فرقة من الجند الخوارزمی سرعان 
ما حلت بها الهزيمة ٠‏ كذلك رای فريق من الجنود الخوارزمية من ذوى 
الاصول التركية أن یستساموا للمغول : ويعرض الصلح والخدمة فى الجيش 
المغولى على اساس انهم والفول من أصل واحد , فقبل جذکیز خان ذكرتهم 
ووعد بادخالهم فى خدمته . فخرجوا من الدينة مع عائلاتهم وانضموا الى 
الممسكر الغولی ٠‏ وضبق جنکیژ خان الخناق على اادينة وحاصرما محاصرة 
السوار لامعصم فام ددد المحاصرون بدا من الاستسلام » فخرج قاضى 
|ادينة يتبعه کبار رجال الدين فیها , وقصدوا معسکر چنکیز خان ليعرضوا 
عليه تسلیم اادينة بشرط تأمين سکاذها على حياتهم . فوعدهم بالاجابة 
ونحقیق‌مطابيم ۰ وفتحت ابر اب اادین؛ آمام الول ندخلوها دخول 
الخلافرین ۰ وجریا على عادة چنکیز خان فى خططه العسكرية و الاجهاز على 
أعدائه نائه امر السکان بالخروج من الدينة » فخرج بعضیم وتباطاً البعض 
الآخر , فاعمل القتل فى رقاب الذین لم یخرجوا » كما ذبح كثيرا من السکان 
الذین خرجوا من بيوتهم طابقا لأوامره » وحجز مجموعة كبيرة آیضا آهداها 
لاولاده وحریمه وقواده , كما اختار عدد! آخر للانتفاع بهم فى الاعمال 
الحردية . ولما راى الدافعون بالقلعة ما حل بااديئة من دمار حاولوا 
الاستسلام , لكن چنکیز خان استولى عليها عنوة وفتل من كان فیها ٠‏ 
واخيرا سمح القائد الغولی لخمسين ألفا من السكان بالعودة الى مدينتهم 
سمرقند بعد أن دفعوا مائة آلف قطعة ذهيية_(8) ۰ وهكذا تم استيلاء 
المغول على سمرقئد فى اوائل عام ۱۱۷ م (۱۲۲۰ م) ٠‏ 

كان فتح چنگیز خان لدينة سمرقند حاضرة اقليم ما وراء النهر 
نصرا للعسكرية امغولية وتتويجا لأعمال العسكرية ٠‏ وقبل أن بغادر القائد 


(۸) خواجه رشید الدین فسل الله : جامم التواريخ :> ۰ ص ٩٩‏ 0 
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اافولی سمرقند فرض على أهلها جزية سنوية قدرها ثلاثمائة الف دينار . 
وصحب معه الى قره قورم نلائین ألفا من العمال والصناع الحرفيين من 
أهالى اادينة لیعملو! هناك ۰ 

ان الاجهاز على اقليم ما وراء النهر كان ضربة قاصمه للخو ارزمیین 
فى كافة الذواحى حیث کانوا به‌تبرونهم خط دفاعهم الأول . فانهارت بالتبعية 
بقية خططهم الدناءية ومعنوياتهم وثحطمت نفسياتهم مما سهل على الفسول 
بعد "الاستيلاء على أقاليم الدولة الخوارزمية الباقية دون عناء ۰ 
تسخر اقلیم خسوارزم : 

كاي انم رازم :اهم ES ES‏ 
الولايات التى تسيطر عليها تركان خاتون والدة الخوارزمشاء علاء الدين 
محمد ٠‏ وكانت تتابع آخبار المسارك والهزائم التى منى الجيش الخوارزمى 
دنغس مضطربة » وما أبقن ااخو ارزمشاه علاء الدين محمد بالهزيمة و التشنت 
راسلها ينذرها بالخطر » وطلاب منها أن تتقهقر هى ومن معها الى اقليم 
مازندران لتكون فى مأمن من القتال ٠‏ وف نفس الوقت أرسل لها جنکیز خان 
رسولا يستميلها الى جانبه ووعدها بأن بترك لها ما ديدها من أملاك بعد 


آن ینم أعماله العسكرية ٠‏ 


ی ان EE‏ فلن ها وراه تا 
خاتون مغادرة اقليم خوارزم مع وصینانها وأحفادها آینا: علاء الدين محمد 
الخو ارزمنشاه » وحمات معها كل ماتمكن حمله من کنوز قاصنة العراق العجمى ٠‏ 
وقبل أن تغادر الاقليم. آمرت بقل من كان محبوسا من الوك عند 
الخوارزميين » وكانوا بضعة عشر نفرا ٠‏ ثم سارت بالخزائن وقافلتها 
النسائية ومن يحرسهم من رجال الى قلعة « ايلال » بمازندران(٩)‏ » لكن 
الغول كاذوا أسرع منها » وما أن بلغهم خبر رحیلها حتى تتبعوها فوقعت 
انتيوه ال انس سکره و كته واكاك ماو مه إلى نگ 


)٩(‏ الذهبی : العبر فى خبر من غبر » ج ه . ص 5ه ویلدان الخلافة 


. الشرقية ص 2:۰۹ » والنسوی : سبرة الساطان جلال‌الدین منگبرنی ۽ ص ٩۶‏ 4 
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دنكيز خان حيث ظلت أسارة لديهم ٠‏ وصحیوها معهم الى العاصمة 
« قره قورم » حيث ماتت هناك سنة ۱۳۰ عجرية (۱۲۳۳م) ۰ أما آبناء 
السلطان علاء الدين محمد الصغار فقد قتلهم جنكيز خان رغم حداثة سنهم . 
كما اعطى ابنه جفتای اثنثين من بنات السلطانالخوارزمى فتزوج و احدة منهما. 
وأعدى الثانية لاحد رجاله المقربين ۰ كما أعطى چنکیز خان ابنسة ثالثة من 


بنات علاء الدين محمد لحاجیه دانشمندر(۱۰) ۰ 


اما اشيم خوارزم نفسه . فانه بعد مفادرة ثرکان خاتون وحاشیتها 
له فقد خلا من الحکام الخوارزمین وأى نوع من الادارة » وبات ينتظر 
مدره الحتوم على ابدی ااغول خصوصسا وأن اللكة فاتها تعيين حاکم 
عسلی الاق قلي م ۰ 


اما السلطان علاء الدين محمد فائه أنتسحب الى همدان ق نكو عشرین 


الفا من جنوده(۱۱) ولكنه ما أن بلغه خبر آسر والدته وأبنائه وما حل بهم 
حتی اصابه الهم والهزیمة ۰ ووصل آخر اأظاف الي جزیره « آبسکون ١‏ , 
وقول الذعبی ان السلطان مرض بالاسهال وطلب. الدو فاعوزه الخبر 
غماث(؟١)‏ . وأسلم روحه فى ۱۳ شوال سنة 717 هجرية ٠‏ فما كان من 


او لاده اأنلاتة جلال الدين منكبرتى وأوزلاغ شاه و آق شاه ألا آنهم عدروا البحر. 


الى اقلیم خوارزم اواصلة الکفام حيث استقبلوا بمظاهر الفرح والسرور ۰ 
واستطاع جلال الدين منكبرتى الذى خلف والده أن یجمم جبشا كيرا لو اجه 
المغول ۰ لكنه و اجه موقفا صعبا > ذلك أن الجیش الذی تمکن من جمعه كان 


يتكون من القبائل التركيةالتى تنتمى اليها تركان خاتون » والتى لم ترض. 


عن تولى جلال الدين منکبرتی الحكم بعد أبيه » فأراد أن بخضع الجیوش 
الثائرة بالقوة . فتآمروا على قئله » فلم يجد السلطان الجديد بدا من الفر ار 
و النجاة بنفسه من الهلاك ۰ ففسر الى خراسان ومعه ثلاثمائة غارس فقط ۰ 


وما أن علم جنکیز خان بقدوم أبناء السلطان الخوارزمی ونجییشهم 


(۱۰) میرخواند : روضة الصفا . + ه : ص ۱۰۳ مب ۱۰۷ ۰ 
(۲۱) الذهبى : العبر »> ج ۵ .ص ٠ ۵٩٩‏ 
)¥( الرجم السايق .۰ سس ۷۰ 
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للجیونی حنی سم جیشا كبيرا قيادة ثلاثة من آبنانه هم : جوجی وچغنای 
وأوكتاى للقضاء على المقاومة فى خوارزم ۰ ولکی بحاص چذکیز خان أبناء 
السلطان الخوارزمى من كل جهة ۰ آمر جيوشه فى خراسسان بأن قف على 
الحدود الجنوبية للصحراء وعلى أهبة الاستعداد ۰ وكان ذلك فى اانطقة 
الصحراوية التي تفصل خوارزم عن خراسان ۰ وعسكر سبعمابُة غارس مغولى 
بالذرب من مدينة دسا ۰ وعندما قدم جلال. الدين منکبرتی الى خراسان 
التقى بالغول و اشتيك معيم وقتل منهم عددا كبير! لكنه هزم آخر الامر 
قلة رجاله وكثرة اعدائه . غفر الي 


ى نابور ۰ 


اما اوزلاغ شاه وآق شاه فکانا آسوا حظا من اشیهما جادل الدين 

بت . فد شرا الى خراسان ولحق بهما الفول بالقرب من نسبا , ثم 

فى الاسر ٠‏ وقطع ااغول رأسيهما ورشةوعما و فى سهمین ۰ نم طاخو ! بهما 

0 اجمييع آنحاء + خوارژم امعانا فى السذرية بالخ و ارزميين ٠‏ وانذارا المتمردين 
وارسادا ا للاعسالي امستسامين ۰ 


۰ وتقدم المغول نحو مذيفة « جرجانية » ساضسرة خوارزم وآلتى كانت من 
أكبر اادن الاسلامية وأكثرما عمرانا فى ذلك الوفت , وطلبوا من احلها التسلیم 
ووعدعم الغول حسن العاملة.» واعلنهم جوجی أن آباه الخاقان اعطاه اقأیم 
خوارزم لبحکمه . الا أن الأهالى آثرو | القاومة . وحاصر الغول ١اددنة‏ ستة 
أشاهر ۰ وتكبدوا خساثر جسيمة » حتى أن القادة طلبو! من جنكيز خان اادد 
لیعوضهم عما خسزوه فى المعارك . وآخيرا اسئولوا على الدينة وأشعلو! النار 
فى منازلها ..وامر القائد الغولی ال*هسالی بالخروج من المديئة : وطلب من 
اصحاب الخرف أن یقفوا فى مکان مذحزل ١‏ واعمل ااغول السیف فى رقاب من 
بقی فن السکان ۰ وکان على کل جندی مغولی أن بقتل اربعة وعشرین رجلا 
خواززمیا حتی أنه لم يبق من سکان اادينة الا الفتیات الصغیرات والأطفال. 
الذين. استرفهم. اافول ۰ ولم يكتف ااغول بما فعلوه فى سكان المديئة . 
وما أشعلوه من حرائق » بل انهم فتحوا سدود نهر جيحون نغرقت المديفة 


و ندمت آینیتها و اصیحت خرابا 3 


. ويهذه الطريقة البربرية . او الفولية الچنكيزية على اصح تعبير ٠‏ سيطر 


۷ 


المغول بعلی اقلیم ده ۳ 5 والذى كان لهم م ی E‏ خراسان ابال 
ضربتهم التالية ٠‏ 


الاجهيسان على كراشان': 

ددا چنکیز خان عجومه على خراسان أثناء عملية اجيازه على اقليم خوارزم ٠‏ 
وكان. انال ما فعنه القائد المغولى ازاء خراسان أن آمر بارسال فصائل 
من جيشه فى ذات الوقت الذى أرسل فيه جيشا الى اقليم خوارزم ليسد 
اأسالك على الخوارزميين حتى لا يدرك لهم سبيلا للهرب ۰ وتعرضت 
خراسان قبل ذلك بفترة سير لغزو فاخي » قام به كل من « جبه ذويان » 
و « سودوتاى » حینما كانا بطاردان السلطان علاء الدين محمد الخوارزه‌شاه: 
فاستولیا على بعض المدن الخر اسانية الهامة مثل نیسابور ٠‏ وکان جیشس 
الاحتلال أاغو! لى فى خراسان قليل العدد ۰ ذذك لأن التائدین المغوليين لم يهتما 
كثيرا باخضاع خر آسان قدر ۲هتمامع‌ما بمطاردة الخو ارزمشاه وأسرته ٠‏ ومع 
ذلك شک و سا قو من 1 غول علی اادن" .افتوحة و استسلم الأها! لى اهم نتيچة 
ما سمعوه من فظائع افترفها الغول فى الیلدان الاسلامية الف اش توا | 
عليها بحد السیف وبخاصة تلك التى قاوم شعبها الغول ۰ ومع ذلك حاولت 


بعضى ادن الخراسانية الخلاص من الحكم الغولی ۰ مئل ةتل الخوارزميين. 


الحاكم المغولى فى مددنة طوس . واجهازهم على من بها من جند وتخلیصها 
من نير الغول أو بمعنی أدق تطهيرها من دنسهم ۰ و استمر الوضع قائما 
على ذلك ۽ چیشی استلال مغولی قليل اله_دد . واهالی پخشون کارئه تقح 
على ایدی الغول البرابرة ٠‏ حتی صدرت الاو امر لتولوی جن چنکیز خان 
بالسار الى خراسان فى خریف عام ٩۱۷‏ عجرية (۱۲۳۲۰م) ومعه سيعين 
آلفا من الغول ٠‏ وف نفس الوقت عبر الخاقان بنفسه الى الضفة الغربية 
لذهر جیحون قاصدا احتلال مدينة بلخ » وتم له الاستیلاء علیها عام 7۱۸ 
صجربة (۱۲۲م) بعفها من التخردب , كما لم .یف آحلها من القتل ۰ 


۱ 1 میت E‏ کن ا بقیادة 0 طفاجار Togachér‏ » زو کج 
ابذك ونكيز خان ونحت امرثه عشرة آلاف جندی ؛ وعسكروا تجا مدينة 
ا ٠‏ وتمکن المحاصرون من الانفراد ا کتائب الفول › وقتلوا. عددا 
ا منهم من بینهم قائدهم ؛ , فحاصر طغاجار الدينة مدة خمسة عشر يوما 


عي 
ES‏ 


2 ما 
2 


عاش لا 


سیف 


e 
مم سمت چ که‎ 
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استطاع أن یحدت ذغرة فى سورها واحتلالها ايلا ٠‏ وما أن طلع النهار حذی 
بدا الغول يثأرون من الأعالى » غأخرجوهم من منازلهم . وامروا بربطهم 
الواحد بجوار الآخر وأن يربط فراع كل رجل وراء ظهره . ثم أجهز المغول على 
سکان اادينة جميعهم ٠‏ نساءا ورجالا وأطفالا . حتى قيل أن عدد من فقتل 


عن سكان تلك المدينة بلغ أكثر من سيعين آلف ٠‏ 


وانتشر الغول بعد ذلك فى خراسان ۰ وكانو! كلما حلوا ببلد جمه‌وا 
الأهالى وساقوعم أمامهم أساعدتهم فى حصار الاماکن التى برغبون فى 
'الاستبلاء عليها ٠‏ كما آرغموا حكام المقاطعات واتباعهم على الاشتراك فى 
أعمال الحصار » بل والقتال » ومن أبى منهم ققلوه شر فقله ٠‏ 


(۱۱۱۷"ه) , وعاجم لاديئة فكتل ڊسهم من سهام المسلمين 1 و اتسحب من 
تولی القيادة یفده تارکا عملبة فشحها لجیش تولوی ۱ 


وكانت المهمة الأساسية لتولوى فى خراسان تنحصم فى الاستيلاء على 
حاضرته : مرو » والتى كانت مقر سلاطين السلاجقة » ومن بينهم ملکشاه 
وابنه سنجر . ثم اتخذها الخوارزميون حاضرة لهم بعد أن استولو! على 
أملاك السلطان سنجر فى خراسان ٠‏ وعندما فر السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه من اقليم ما وراء النهر ۰ أمر بنقل دواوين الحكومة والمصالح 
العامة ووثائق الدولة من مرو الى احدى القلاع الحصيئة ٠‏ ووضع حامية 
تلحفاع عن الدينة وحماية الأهالى الذين يبقون فبها ٠‏ 


الاستبلاء على مرو حاضرة الدوكة الذوارزمية : 

ظهر تولوى أمام مدينة مرو على رأس جيش جرار ینگون من سبعين 
آلف رجل بینهم عدد غثير من أسرى البلاد الاسلامية التى خضعت لامغول ٠‏ 
وكان أول عمل أقدم عليه المغول ابادة قرابة عشرة آلاف رجل من الخيالة 
التركمان كانوا يعسكرون على مقربة من الدينة بعد أن استدرجوهم فى 
کمن فقتاو | منهم عددا كبيرا » وفر الباقون » وغنم الغول منهم عددا كبيرا 
من قطعان الاشدهة التى كان التركمان فد نهبوها من مرو ٠‏ 


13 


تلى ذلك احكام حصار الدینة وسد منافذها بقوات مكثفة حتى 
لا يهرب أحد من أعلها . ووجدد حاكم مرو ن لا طاقة له بمحاربة اافول , 
غارسل كبار رجال الدين الى تولوی يعرضون التسليم . بشرط تأمين من فى 
داخل اادينة ٠‏ موعدهم تولوی تحقيق طلبهم ۰ وخرج حاكم اادينة وتوجه 
الى معسكر المغول يحمل الهدايا الى تولوى » الذى استبقله ووعده بتثبيته 
فى حکم اادینه ٠‏ وطلب منه رؤية كبار رجال مدينته وآعیانها لیخلم عليهم 
الخلع ويمنحهم الهبات . فجد الحاکم الخوارزمی فى استدعاتهم ۰ ولا 
حضروا الى معسکر المغول فیدهم ثرلوی ومعهم الحاكم الستسلم وطلب 
منیم اع-داد قاثمة باسماء الأغنياء وکبار اللاك الذين جىء بهم الى معسکر 
الفول مع نحو اربعماثة من أصحاب الحرف والین . وفعلوا ما آراد ٠‏ ثم 
دخلت الجپوش اافولية الدينة وطاردت السکان الذین أمرهم تولوی 


بالخروج . فوقموا جميعا فى فخ اافول بين قذيل وجریح وشرید(۱۳) ۰ 


وها آن نجح تولوی ف تحقین عدفه والاستیلا» علی الدينة وتجوید 
سکانها من أى مقاومة وزع سکان مدينة مرو من الرجال والنساء والأطفال 
على جند الفول و آمرهم بقتلهم جمیعا : ولم يبق من السکان سوی الاربعمائة 
رجل حرق الذين ابقاعم الغول للانتفاع بهم فى الاعمال الحربية ۰ وآزال 
المغول أسوار اادينة ومبائيها ودمروا قلعتها » ونبشو! قبر السلطان سنجر 
السلجوقى . وكان بذاءا فخما ظنا منهم أنهم سيجدون فيه ذهبا وفضة ٠‏ 
وهلك سكانها جميعهم الذين قدرهم ابن الأثير بسبعين الفا( ) ٠‏ أما 
الجوینی فذكر إن جملة قتلى مرو بلغ مليونا وثلاثمائة آلف » عدا الجثث 
التى كانت فى أماكن خفية ام پستدل علیهاره۱) ٠‏ 


ذم اسرغ توئوى بعد ذلك الى مدينة نیسابور . فأثى عليها بعد أن 
وقف آهلها جمدعا بدا واحدة ضد المغول ¢ لكن قوه المغول وكثرة عسددهم 
أفقدتهم رباطة جاشهم . وارسل الأمالی نوابا عنهم من الآئمة وکبار رجال 
الدينة . وعلى راسهم قاضى قضاة خرلسان الى معسكر الغول ؛ وعرضوا 

۰ ۱۱۷ ١١١ مير خواند : روضة الصفا . ج ه  ص‎ (IY) 

(۱۵) عطا ملك الدوينى : تاريخ جهانگشا » ج ١‏ ص ۰.۱۶۰ 
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ی نولوی ی تسلیم مدیندهم 0 وته‌هدو | بأن دؤدوأ للمغول خردد هة سذوية 
8 ذولوی رفض التسليم وشرر الانتقام لقتل زوج أخته 2 طغاجار 2 


نکن 

رام يمض قصير وقت حتى تمکن القول من لختراق حصون اادينة . 
اواك 2 و فى حو ائطها مکنتهم من دخولها من جميع جهاتها بعد أن 
أن أجهزوا على الجذوذ أأدافعين عنها . وتمكنوا من احتلاليا والقضاء على آالقية 
الباتية من اارجال المحاربين فيها والاجهاز على من اخثباً فى النازل و ت 
اایاه والشوارع ۰ ودخلت ابئة جنكيز خان آرملة طفاجار بصحبها عشرة 
آلإف رجل ؛ فقتلوا کل من صادفهم من رجال ونساء واطفال ‏ ولم يتركوا 
حنی القطط والكلاب ٠‏ وحتى يطمئن تولوى الى القضاء على جميع سکان 
اة رك بو عه عدا من الحدوة لقتل الجكان ادن درن دد 
رحيل الجيش الغولى ٠‏ وفعلا ظهر عددا منهم كانوا مختيئين بين القتلى 
أجيز علييم ااغول ۰ وقد قدر عدد من قثل سكان مديئة نیسابور بنحو 


نیون ونعسف اللیون(۱۳) ۰ 


رانتقل تولوی بعد أن أجهز على ی ذيسابور الى مدينة هر أت . کے الفی 
كاك د آخر مدن خراسان الهامة ب وعسکر فى سهل خصیب بشرف 
علبها ٠‏ وأرسل رسولا من قبله یطلاب الى آهلها التسليم والا فسيلقون 
جزاء! كبيرا : غير أن القثل كان نصب ذلك الرسول . واستعد حاكمها للدفاع 
عنها ٠‏ فأمر تولوى بماعجمة اادینة من جميع جهاتها فى آن ولحد ٠‏ وبعد 
تمانية أيام عرض حاكم الدينة التسلیم بشرط تأمين الأهالى على آرو احهم . ۱ 
فواغق تولوى على ذلك ۰ وما أن دخل الدينة حت ی مر بقثل عدد عبر من 
جند الخوارزمین من آتباع السلطان جلال الحين منکبرتی الذى خاف 
آباه علاء الدين محمد على حکم الدولة الخوارزمية ومسئولية الدفاع عن الاسلام 
والمسلمين ۰ كما قتل ,تولوی ایضا اثنى عشر الفا من سکان الدينة الدنییل . 
ولأول مرة بری تولوی یولی حاکما مسلما على مدينة خوارزمية » وان كان ذلك 
الحاکم عو الآخر كان تحت رقابة حاکم مفولی(۱۷) ۰ 


دست 


: ۱۱۹ - ۱۱۷ ص‎ ٥ + » مير خواند : روضة الصفا‎ )۱٩( 
۱۲۵: ۱۱۹ مير خواند : روضة.الصفا . ج ۵ ,ص‎ )۱۷( 


۷ 


ویعند ان اجه تولوی على مدينة هرات . تلقی .امرا من آبیه چنکیز.خان 
0 به عند مدینه الطالقان فى آعالی نهر جبحون ۰ وکان الخافان قد 


دزم لی الرحيل الى مدغولیا : ودذلك ضع أقليم خراسان درمنه لامغول 


مساك إن دمر و د تماما ۰ 


خضوع الاقاادم الغردية دن الدوقة الخوارزمية المغول : 


3 أذتيت اأرحلة الأولي من تحطدم الدولة الخوارزمية ۰ والقى «استولی 


0 


المغول غيها على اقاليم ما وراء النهر وخوارزم وخراسان ٠‏ وتلى ذلك مرحلة 
آخری تتمثل نی مطاردة ااغول للسلطان علاء الدين محمد الخوارزه‌ناه . 
وشد تولي ذه الهمة القاتدان الشهيران « جبه ذويان » و « سوبوتای » . 0 
وكانت تعايمات الخاقان لهما بالسير فى أثر السلطان الخوارزمى فاذا وجداء 1 د 
قلي اسن جدش كبير بنجنیاه انتظار! لوصول اادد من الجیوش الغولية , 1 


آما اذا ركن الاساحلان الى لاثر ار ١‏ ذدبجحب اهما أن بتتيعاه بلا ردد 0 


وقد غلهر الياس على السلطان.علا۰ الدین محمد بعد أن رای اكتساح 
اأغول ابلاده ۰ وشات حركته وائهارت مقاومته ؛ كذلك ما لبث أن تسرب 
اليأس الى رجال الخوارزمشاه ٠‏ أما السلطان فآثر الابتعاد عن مسرح 
السياسة والحرب.معا . وبدا يستعد للهرب عازما الرحيل الى الأقاليم.الغربية 
من بلاده عله بجد الأمن ذيها ۰ أما رجاله وقادة حيثه فان كل واحد منهم 
بدا يفكر فى نفسه ویسمی للحفاظ على حياته بعد انهيار الدولة واكتساح 
المغول العالم الإسلامى ٠‏ 


۲ 
1 
۲ 


وق نفس الوقت الذی قرر فيه علاء الدين محمد الخوارزمشاه الهروب 
عقسد مجلسا دلاركا ضم وزراءه وكبار قادته للتشاور فیما یذعله الخوارزميون 
أواجهة: الموقف اللادعور ٠‏ وانقسم المجتمعو ن فى الرآى ؛ فريق رای أنه لم 
بعد نات من الوقت ما يتسع لحماية بلاد ما وراء النهر.وأنه.يجب الترگیز 
لحماية الأقاليم الواقعة غرشی نهر جيحون ۰ وفريق آخر.رأى وجوب 
انسحاب.السلطان علاء الدين محمد الى غسزنة , وهناك يجمع جيوشه التفرقة 
ویواجه بها المغول بعد تنظیمها واستعدادها للقتال ۰ وان حلت الهزيمة 


VY 


بانجیشی الخوارزمى يمكن الانسدات الى الهند ومعاودة الكرة مرة بعد 


اسر 3 


وفضل السلطان علاء الدین محمد الخوارزمشاه الراآى الثانی ۰ وسار 
فى طريقه الى غزنة » لکن حدث وعو فى مدينة دلخ ما دفعه الى قغيير خطته 
والاتجاه نحو العراق العجمی اثر ايعاز من وزیره « نظام االك » الذى زین 
له الاتجاه الى الغرب لعله يجد هناك المال والرجال لساعدته فى محننه 
لصد الغول ۰ وما أن وصل السلطان علاء الدین محمد الى مدينة نیسابور . 
علم أن الفول قد عبروا نهر جیحون . وآنهم یجدون فى البحث عنه , لذلك 
بادر الى مغادرة اادينة ویمم شطر العراق العجمی ٠‏ 


أ وجد القائدان الفولیان جبه نویان وسوبوتاى فى السير للحاق 
بالسلطان الخوارزمی كتعليمات الخاقان 2 وکل منهما بقود فرقة من آلف 
جندی مفولی لیس اکثر . واسئولیا على مدينة الری ۰ وقبل استیلائهم 
على الری عثروا مص‌ادفة وعم فى الطریق على والدة السلطان : ترکان 
خاتون » الثی انسحیت من خوارزم وآرادت أن تعتصم بقلعة فى العراق 
آلعجمی » فأسروها ووضعوا أيديهم على ما معها من نفائس وکنوز وجواهر : 
ومعثوا بهذا كله مع أسيرتهم الى جنکیز خان ۰ وکان لسقوط مدينة الری 
فى آیدی الغول آثر كبر على نفسية السلطان علا الدین محمد الذی كان 
حتى ذلك الوقت يفكر فى القاومة ۰ آما بعد ذلك فانه أخذ يفكر ف للهرب 
والخلاص ۰ كذلك كان حال الخوارزميين فانهم ایقنوا أنه لا غائدة من 
الدفاع ٠‏ وأخذ كل منهم يفكر فى الطريق الذى ينجيه من الهلاك » وعرب 
الجنود 2 وتركوا السلطان بمفرده يواجه الموقف الصعب ٠‏ كما استولی 
الفزع على الأعالى ٠‏ وبداً كل شخص ينظر الى نفسه وتدبر حاله والتنصل 
من المسكولية حتى اصبحت البلاد دون قادة أو حكام . كل يواجه مصيره 
بنفسه ۰ وعندما دخل المغول مديئة الرى وجدوا سکانها مختلفين مع بعضهم . 
وأصحاب المذاهب الاسلامية فى قمة خلافاتهم فى تفسير بعض نصوص القرآن 
"الکریم مما سهل على الغول الاستیلاء عليها بسهولة ويسر / وقتلوا كل 


نف 


هوت ااستطان علاء الدبين محمد الخوارژمشاه : 

فضل الاستطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه التوجه الى اقلیم 
مازندران ٠‏ وفعلا تمكن من الوصول الى ذلك الاقليم الذى لم يكن قد آصیب 
بشى» على ایدی الغول . واستقبله امراء تلك الجهات بكل ترحاب ونزل 
دينهم بما بلدق بمقامه . وكان يرافقه ثلاثة من أبنائه هم : جلال الدين 
منكبرتى وأوزلاغ شاه وآق شاه ۰ ولا سأل عن قاعة أمينة يمكنه الاحتماء 
بها » أشاورا عليه بالالتجاء الى احدى الجزر فى بحر قزوين لا تبعد كثيرا عن 
ساحل مازندران ٠‏ ورای السلطان علاء الدين محمد نفسه يعمل بتلك 
الشور: ٠‏ وانتظر عدة آيام فى احدى القرى الواقعة على ساحل البحر . 
لکن المفول لم يلبثوا أن اقتنوا آثره واستدلوا على مكانه وهجموا على 
القرية ۰ فركب السلطان علاء الدين محمد احدی السفن وتواری عن الساحل ٠‏ 
وقد آراد بعض الخيالة اافول اللحاق به فرموا أنفسهم فى الماء نابتله‌تهم 
الأمواج ٠‏ 

وأخيرا وصل السلطان الخوارزمى وأبناؤه الثلاثة الذين بقوا له 
الى جزيرة د آبسكون )١8(6‏ والتجاً اليها . وأقام خيمة نصبها له أحد 
الأعالى ٠‏ وقد ساعد السلطان أمالى اانطقة الذين كانوا يقيمون على 
الشاطی: . فقد کانو! بأتونه بما بلزمه من مأكل وما يحتاجه من ضروريات 
الحياة ٠وفى‏ نظر ذلك كان السلطان بوصی باقطاعهم الاقطاعات ۰ ولا 
استعاد جلال الدین منکبرتی املاك آبیه بعد بضعة سني أقر مذه الاقطاعات 
لأصحابها ٠‏ 

وجد السلطان الخوارزمی وحده فى جزيرة نائية بعيدة عن العمران 
بل والدياة ٠‏ وحل عليه التعب والارماق > فمرض مما وقع له ولدولته 
ولشعبه ٠‏ وما أن علم أن آمه تركان خاتون فد وقعت فى أسر المغول » وآن 
بعض نسائه وأطفاله الذين كان قد أودعهم احدى القلاع قد وقعوا أبضا فى 
آسر الغول وقتلوهم عن آخرهم . ۰ اشتد عليه اارض ؛ وما أن شعر بدنو 
اجله حتى استدعى ابناءه الثلاثة الذين کانوا پرافقونه فى رحلته ووکل 


(A)‏ بذكر حبيب الله شاملوخی فى کتابه « تاریخ ایران » أن جزيرة 
« ایسکون ۾ كانت لقم عنسد مصب نهر جرجان › ولا وجود لها الآن › 
ص 5165 ٠‏ 


أمور دولته الى ارہد اینائه حلال الدین منگبرتی ۰ واعلن أنه الوحيد الذي 
يستطايع حمابة الدولة الخواززمية وحلم إبنه آوزلاغ شاه الذى كان قد نصبه 
قبل ذلك وليا لعيده ٠‏ ومما قال لأبنائه ٠‏ عسده العبارة المؤئرة التى ذكرها 


5 


1 ان “عرق الساطنة قد انغصمت . والدولة ق شد وعدت ت قواعدما وتهدمت ۰ 
تأكدت اباد ده ؛ و لدبت بالاك أفلة ساره ۰ هکت 


عة ااعسده قد 


آذیایه و لیسی بأخذ د ثار هذه ا ولدى مذكدر ر 1 وما آذا مو اوك العيد 5 


فعلیکما دطاعثه ۰ 


ی قضی السلطان علاء لادین محمد الخوارزم‌شاه فى جزيرة 

م آیسکون » شهرا ؛ توق فى ۱۳ شوال سنة 1۱۷ هجرية (۱۲۲۱م) . 
ومما بؤسف له أن المحيطين بالسلطان عجزو! عن ایجاد كفن دكقئونه به 
ا كل من « سيد شمس الدين محمود بن بلاغ جاوش » و « مهثر ميتران 
مقرب الدين» رئيس وفقسدم الغراشين 'بغسله ؛"وخلم سيد شمسن الدين 
محمود قویصه وکثنه ده ۰ وأمر الجديد جلال الدین 0 ی بدفن 
والده فى نفس الجزيرة ٠‏ 

اما القائدان الغو ا وین وسو هوقا ی ا اليو ايعان ينا 
مرا به من الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية آثناء مطاردتهما لاسلطان 
علاء رفن محمد . كما تمكنا من الاستيلاء على كل ما كان يحمله السلطان من 
کنوز واحجار كريمة وآذية ذهدية و > ودعتا بها ال و ۰ 


EER |‏ عمدان الذي نندت صلحا . ثم اتجهت 
صوب قزوین واستوات عليها آیضا يعد أن قل من e‏ ما يزيد على 
أربعين الفا ۰ وعلی هذا الفحو وضع الغول أسيهم علی العراق العجمی 
و اتجه الغول بعد ذلك الى آذربیجان فى نفس السئة تم حيث كان 
يحكمها الأتابك اوزیك دن البهلوان » ففضل مسالمة اعدائه الضول الذين ' 
و بعد ن غمرهم من مال وثیاب ودواب . ودخل ل 
5١‏ النسوی : : سيرة الساظان جلال الدین منکبر:: تی اص ۱۲۳۰ ۰ 


Ys 


مدينة تبريز عاصمة آذربيجان وحاضرة ازوبك بن البهلوان الذى قبل أن 
کون تابعا لهم ٠‏ ش 


الول فى غزنة : 

بدا السلطان جلال الدين متكبرنى عهده بأن قرر اتخاذ غزنة قاعدة 
للنضال .الاسلامى خسند الغول ٠‏ وبدأ يكاتب الأمراء والحكام ويحثهم على 
مساعدته باارجال والعتاد . لكن المغول کانو! بتعقبونه من مكان لآخر 
لعرغتهم أنه آفوی الأمراء شوكة وأجراهم على الذرب والنزال ۰ وآخيرا 
وصل جلال الدين منكبرتى الى غزنة حبث رحب به الأعالى ٠‏ وانضم تحت 
أوائه جموغ غغيرة من مختالف الأجناس(۲۰) وتمكن جلال الدين منكبرتى 
بحسن سياسته وقوة شخصینه أن یولف بين جنود غزنة ااتتافرین . 
ومن آخذثهم الحمیة والغرة على الاسلام من المتطوعين . وأتته الأموال من 
وجهاء ااشلمین ونقرائهم على حد ضواء الذین أدركوا أن البلاد فى خطر 
والاسلام فى محنة ۰ وهكذا استطاع حلال الدنن منگبرتی تكوين جیش 
اسلامی قوی بلغ عدده قراية سبعين آلف فارس ۰ 


السلطان جلال الدين منکبرتی بهزم الفسول : ٠‏ 

فاح السلطان خلال الدین منگبرنتی ف ربیع عام 3۹A‏ مجرية 
رككككم) طلاشع ددش الغول الذى كاللقتفى أثره . وانتصر عليه انتصارا 
ساحفا فى مدركة خاطفة فقتل غیها من المغول قرابة ألف رجل منهم › ثم ظهر 
دیدش لأغخول الأساسى ۰ وکان و امه ثلائن اف رجحل ِ وكان الصراع شدیدا 
والغلبة تتارجح 


على تددو الخنول بعسد أن سالت الدماء وغطت الأودية القريبة. من میدان 


بين القوتين المتصارءتين ۰ وأخيرا اننصر جلال الدین‌منکهرنی 


الذتا ۰ ووأت خيالة الغول الآديار 1 و اصطادهم جدود السلطان و آحهزوا 


الأوتاد 2 آذان الأسرىق 0 وجلال الدين دنظر اأيهم وبعلوا وحهه المشائمة 


نما ظفرر۲۱) ۰ 


(۲۰) النسوی : سيرة السلطسان جحلل الدين منکبرتی . 
ص ۱۳۲ ۱۳٤‏ ۰ 
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ووصلت أخيار السلطان جسلال الدين منكبرتى الى بعض المدن 
الاسلامية التى خضعت للمغول + فظنت أن انتصار الساطان ضربة قاضية 
جیوش جنكيز خان . وان وقت الخلاص قد حان . فثارت فى وجه المغول . 
وکانت من بين تلك الدن هرات التى اشتعلت فیها نيران الثورة عندما سمع 
سکانها بانتصار جلال الدين: منكدرتى ۰ ونقدم جنكيز خان بنفسه الى 
المدينة واستطاع الاستيلاء عليها » وقتل من أعلها مليونا وستمائة الف 
رجل . كما اجهز المغول على كل شىء فيها ولم يسلم من القتل الا أصحاب 
اين والحرف الذين أبقاعم الغول للاستفادة من خبرتهم ونقلهم الى منغوليا 
كصادئهم ٠‏ 


ولم ینعم السلطان جلال الدين منکبرتی بانتصاره على الغسول . 
ذلك آنه حدث خلاف بين قادة جيشه » انثهی بشجار بين الأطراف المتنازعة . 
حتي أن بعض القادة اعتدى على آخرين باللكم والضرب بالفارع(۲۲) . 
فانسحب أحد القادة ااضروبی الى مددنة بشاور » وانضم اليه عدد كبر من 
الجنود الغورية وتركوا مدينة غزنة بعد أن خابت جميع جهود السلطان لاعادتهم 
و ااصلح بين الأطر اف التنازعة ۰ ولا وجد السلطان جلال الدین منگبرتی 
أن جيوشه قد أصبحت مقصورة على الاتراك الخوارزمیین دون الجنود 
الغورية الذين كانوا يكوذون عصب الجيش الاسلامى ادرگ أنه لم يعمد 
قادرا على مواجهة الفول . واضطر الى الانسحاب الى سهل يقع غربی نهر 
السند حين علم بقدوم الفول بقيادة جنكيز خان الى اقليم غزنة للانتقام 
من الهزيمة التى حلت بجيشه فى سهولها ٠‏ 


وجمع جلال الدين السفن ليعبر بها نهر السند هو وجنوده عله بجد 
مأمنا فى بلاد الهنسد ٠‏ وما أن.علم البحارة الهنود من أهل السند بمقدم 
جنكيز خان حتى لاذوا بالفرار بسننهم تارکین السلطان الخوارزمی وجنوده 
على الشاطىء ولم يستطع جلال الدين منكبرتى أن يحصل الا على سفينة 
واحدة آمر أن تنقل فيها آمه وزوجه وأولاده الأطفال ٠‏ لكن المركب ما لبث 
أن تحطمت وتعذر عبور أسرة الخوارزمشاه ٠‏ وى هذه الأثناء وصل 


(۲۲) النسوى : سيرة الساطان جلال الدين منكبرتى , ص ۱۵۵ . 


۷۷ 


جنكيز خان الى غزنة وجد فى السم للحاق بجلال الدین منگبرتی لیحول 
دون ور + | 


ملكو هد عر كان راتسا اک از ی اش سرك 
غير متكافأة . بدأها بأسر مؤخرة جيشه وأجهز عليها . ثم حاول أن يطوق 
لان رات متف غای شکل نص واكرة لخبي یی اا علي الود 
الخوارزمية وتحصرها بين نهر السند من جهة والجیوش المغولية من جهة 
“خرى ۰ ورأى جلال الدين منكدرتى أن يختار أمرين » اما أن يبذل أقصى 
ما ينتطيعه من جهد فينتصر على الغول أو يموت اما بسيوف الغول 
ورماحهم . واما غرقا فى نهر السند ٠‏ وثبت السلطان جلال الدين منکبرتی 
اول الامر لهجوم المغول حتى أنه حمل بننسه على لب الجیش الغولى حيث 
دبقيم جنکیز خان فمزقه وأصابه بتلفيات شديدة . وكاق الجیش المغولى 
بنهزم وتدور الداثرة عليه لولا أنه تمكن من كسر ميمنة جيش السلطان » 
تانهزمت وتبددت ۰ كذلك حلت الهزيمة بالميسرة ۰ ووقف جلال الدين 
منکبرتی فى القلب ومعه سبعمائة رجل بقاتلون بشجاعة نادرة ویحاولون 


السلطان جلال الدین منکبرتی بفر الى الهند کلاجیء وطريد : 

ولما لم يجد السلطان جلال الدين منکبرتی سبيلا الى اختراق 
صخوف المغول . ولى وجهه شطر النهر وقذف بنفسه وهو ممتط جواده من 
ارتفاع عشرین ذراعا . واستطاع بهذه الوسيلة آن يعبر النهر الى الجانب 
الشرقى ٠‏ آما جيشه الذی ثبت معه فقتل عدد كبير من چنوده .فى العارك 
التى نشبت وغرق الماقون الذين حاولوا العبور الى الضفة الشرقية ٠‏ وآسر 
المغول أحد أبناء السلطان وكان طفلا دون الثامنة فقثله چنکیز خان بيده ٠‏ 
يقول ابن الوردى ويؤيده فى ذلك النسوى مؤرخ الخوارزمیین ما يلى : 
, رای ( لاستطان جلال الدين منكبرتى ) والدته وأم ابنه وحريمه يصحن 
بالله عليك اقتلنا وخلصنا من السر ؛ فأمر بهن فغرقن » وهذه من عجائب 
البلایا ونوادر الرزایا »(۲۳) ٠‏ 


وآیضا النسوی : سيرة السلطان جلال الدين منکبرتی » ص ۱۵۹ ۰ 


۷۸ 


وهم كي من الجذود الفولية بعبور النهر واللحاق بجلال الدین + 

ن چنکیز خان آسرع ومنع حنوده من اللحاق بالسلطان ۰ ولا عم 
00 خان أن عدوه الخوارزمی آمر بالقاء كل ما كان يمتلكه من ذهب 
مق نهر السند حتى لا بقع غديمة سهلة فى يد المغول . أمر بعض رحاله 
ااتخصصين فى الغوص بالبحث عن الکنوز الخوارزمية . فغاصوا فى النهر 


وهام جلال الدين منگبرتی على وجهه فى بلاد السند يبحث عن مأوی:: 
ومعله قراية آربعه آلاف امن الجنود الخوارزمية الذین استطاعو! النجاة 
اند نفسهم و العدور أل الضفة الشرقية من نهر السند واللحاق بساطاذهم . 
ومن: الوْسنف حقا آن جنود السلطان جلال الدین منکبرتی وکلهم من الترك 
للم ذرعوا حرمة اقامتهم في بلاد الهند . الى استاضافهم تشعبها وقدم لهم 
ما يحتاجونه من موّن وعتاد وملابسن ۰ وتصرفو! وكأنهم فى دیارهم فأغاروا 
علی بعضص أقاليم الهند العامرة وخربوها وجمعنوا ما دها من ذهب وذضة 
و اغتذو! على النساء و استو لوا على عدد وفر منهن: , وفرضس وا الاتاوات 

ی الحکام و الاعسالی ونهذو ! ما وضو ه آمامهم من ملس وماکل وس الاح 
وخر ذلك .من النفائس » ویاختصار عاثوا فى البلاد فسادا مما ترك أثرا سدئا 
لدى كافة الهنود من المسلمين وغيرعم عن هؤلاء الخوارزمین . 


وفكر جلال الدين منكبرتى فى الالتجاء الى مدينة دهلى عندما علم: أن 
غصائل مغولية تجد فى البحث عنه ۰ وما أن علم سلطان دعلی بافتراب 
الساطان الكوارزمئ ورحاله من المدينة عمل على اه دشتی الطرق 2 
فأرسل اليه الهدایا وعرض عليه صداقته . كما عرض عليه اینته تج 
منپاً + ثم آنیمه أن جسو بلاده لا پلائمه ٠‏ فامتثل لكان جلال الدین 
رز تى لنصيحة 0 ا وأدتعد عن الدينة ٠‏ 


: أن الفترة 'التى قضاها. السلطان جلال الدين منگبرتی فى الهند كانت 
تاسية للغاية على سلطان مثله ۰ وکثیر! ما كان يظهر بمظیر الكسير الذليل 


(5؟) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول , ۲۳۳ . 


۷۹ 


من هول ما آصاب خولته بغامة : وما آصاب اسرته بخاصة » بعد موقعة 
السند التى فقد فيها كل شىء , آمه وأم ولده و اینه وحریمه وجیقه وآمو اله 
00 آخر الأمر وصار طريدا مطاردا لا يعرف ماذا تخبثه الأيام ٠‏ 
نهساية دنكوز خان : , ۱ 

كره كيو E E A‏ ريه 
(۱۲۲۲م) ۰ بعد آن دمر املاك الخوارزمدين وحطم كل مجاولة فيها ؛ 
وجعل البلاد الاسلامية آشبه.ما تكون بصحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء , 
واباد سكانها وخرب مدنها وأزال عددا منها ٠‏ كذلك نجم الطاغية الغولی 
فى. نشرید .السلطان. علاء: الدین‌محمد ‏ الخوارزه‌شاه الذى فلل طريدا شريدا 
تتلاففه مدينة وتلفظه. آخری. ب, الى: أن: مات منكسر الجناح ذليلا فى جزيرة 
٠‏ آیسکون » بدحر زوین ۰ كما طارد ابنه وخلیفته جلال الدين منكبرتى 
حتى الجأه إلى بلاد الهند لا بلوی على شىء بتقبل‌الحسناتو الهبات وا اواساة ٠‏ 
واصدر چنکیز خان قرارا - قبل أن یبدا رحلة العودة ب بقتل جمیع الاسری 
الکثبری العدد الذین تجمعوا في خيام الغول , حيث كانت کل خبمة تضم 
حو الى عشرين أو ثلاتين أسيرا من ل والذنانن وكبار الشخصيات 
والقادة الذوارزميين وغيرهم » فقتلوا جميعا فى ليلة واحدة ٠‏ أن هذه 
المذبحة لم بعرف لها التاریخ مثيلا حيث سالت دماء مؤلاء الأسرى على شكل 
نهر سريع الجريان . واما عؤلاء کانوا من الشباب المسلم الذين أجبرهم 
ااغول على القتال فى صنوفهم . أو أصحاب الحرف والفنون أو كبار الوم 
وعليتهم ۰ 


وسارت الددوثى اافولية فى طريق التبت أولا ٠‏ لكن الخاقان أدرك 
مدى الصعاب التى ستواجهه آثناء عدور الأقاليم الجبلية الوعرة المغطاة 
بالثلوج . فعاد الى بشاور وآثر أن يسلك الطريق الذى سلكه عند قدومه 
الى ايران ٠‏ ولا وصسل الى مدينة بلخ آمر بقتل جميع السكان الذين 
عاده | وسکنوا الدینة ٠‏ دم عبر نهر جیحون فوصل الى مدينة دخارى ومنها 
الى سمرقند حاضرة بلاد ما وراء النهر » فما وصل اليها خرج کبار رجال 
الدین فدها لاستقیاله . ولا مثلوا بين يديه طلب الدعاء له فى الخطبه . 
ثم آمر باعفائهم من الضريبة التى کانوا يدفعونها ۰ وفى سمرتضد طلب 


۸.۰ 
چنکیز خان 'أبناءه جمیعا لیکونو! الى جانبه حینما يرحل الى منغولیا ٠‏ 


وقضی چنکیز خان شناء عام 1۲۰ عجرية (۱۲۲۲م) فى سمرفند 
وضواحیها . ولا حل الربیم بدا فى السير , والتقی بولدیه چننای واوکتای . 
والآخير كان فى قافلته أسيرة ملكية هى ترکان خانون مم الساطان عسلا» الدین 
محمد وجدة السلطان جلال الدين منکبرتی ۰ وقضى چنکیز خان السنة 
التالية (١1؟55ه)‏ فى الطريق الى موطنه الاصلی ۰ وفى هذه الفترة تقابل 
مع حفیدیه قوبيلاى وهولاكو ۰ وكان الأول فى الحادية عشرة من عمره » 
والتانى كان في التاسعة ٠‏ واخما وصل جنكيز خان الى قره قورم سنة 
۲ عجرية (۱۲۲۵م) ۰ وشرع فى محاربة أعدائه القدامى من القبائل 
ااغولية والتركية وخاصة تبائل التانجوت . كما اعلن الحرب على 
امبر!طورية سونج الصینیه . واشترك چنکیز خان ق عذه الحرب بنفسه . 
لكنه مات فى سنة 575 هجرية (۱۲۲۷م) . ولم نکن الحرب قد انتهت 
بعد » أثر مرض لزمه نتيجة لرداءة الجو على شاطىء نهر السند آثنا: 
مطاردته للسلطان الخوارزمی جلال الدين منکیرتی ۰ وله من العمر 
اثنان وسبعون عامارة؟) ٠‏ 


(۲۵) عباس اقبال : ص 59 ب ۷۰ ۰ 


الاس الستساق 


المقساو مه الاسسلاويبة سعد وفاة جدكدر خان : 


ترك چنکیز خان الدولة الخوارزمية وعاد الى منغوليا بعد أن دمر 
البسلاد الاسلامية وصيرها أشبه ما تكون بصحراء جرداء ؛ لا زرع فيها 
و ۷ ماء . فأباد سکانها وخرب مدنها ۰ وآیضا نجع چنکیز خان فى تشردد 
ااسلطان علاء الدین محمد الخو ارزمشاه وتحطیم دولته وتدمير مدن الدولة 
الخوارزمية ٠‏ ولم بترکه الا بعد أن هام على وجهه وتوفى آخر الأمر بعد 
أن التلقفته مدينة ولفظته أخرى ۰ فمات منكسر الجناح ذليلا فى جزيرة 
د آیسگون » احدی جزر بحر قزوین وكان قد آسند ولاية العهد الى ولده 
جلال الدين منکبرنی أرشد أبنائه الذى كان على رأسه ساعة وغاته ۰ ما 
بقية أبناء السلطان فمنهم من قتل » ومنهم من اختبأ وتوارى عن الأعين . 
ومنهم من ذال يحارب الى أن استولى عليه الیلس ثم فر آخر الامر بلتمس 
النجاة والخلاص ۰ وفتل من آیناء السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
5 المعارك كل من ركن الدين غورشاه وقطب الدين أوزلاغ شاه وآق شاه . 
هذا خلاف من قتل ديد المغول من أبذاء صغار كانوا بصدية جدتهم تركان 
خاتون ۰ وفر غیاث الدين شير شاه الى مازندران واعتصم بها حتى ابتعد 
الغول عنها » ثم أخذ يظهر على مسرح الاحداث من جديد منافسا أخاه 
السلطان الشرعى جلال الدين منکبرتی الذى فر الى الهند كما رأينا ٠‏ وظل بها 
لا بلوی على شیء ٠‏ وهكذا توارى عن مسرح الاحداث كل أبناء السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » الا ولدیه جسلال الدين منكبرتى 
وغيات الدين شير شاه ٠‏ 


غیسات الددن شير شاه بن عسلاء الدين محمسد وخکم الاقاليم الجنوبية 
والغرديية : 


كان غیاث الدين شير شاه بحكم بعض الأقاليم فى جذوب وغرب 


AY 


A 


الدولة ۰ ادان حكم والده السلطان علاء الدين محمد الخوارزه‌شاد ۰ وظل 
فيها حتی الغزو الغولی ٠‏ وكان دساعده فىذلك خاله « ایغان طائيسى » 
الذی كان نائذ الكلمة مطاعا فى ذلك الجزء من الدولة الخو ارزمیه ۰ وعندما 
رحل المغول عن الناعلق الغربية من الدولة الخوارزمية بعد وفاة جنگیز خان . 
عاد غیاث الدین شم شاه الى الظهور » واسترد ما كان تحت يده من 
اقاليم ۰ وکان معه جيش وی متماسك القيادة لم بصبه النشسل والهزيعة 
التى حلت بيقية آلجیوش الخوارزمية نتيجة تواجده فى قلاع مازندران 
الحصينة . لكن خاله استغل الفرصة وانفرد بالحكم . وأيده فى ذلك الخليفة 
الناصر لدين الله العباسى سرا وشجعه على الانفراد بالسلطة والخورة على 
شير شاه . بل اعطاه تفويضا بحكم البلاد مدفوعا الى ذلك بعدائه القديم 
للخوارزمين ۰ واستطاع « ايغان طائيسى »أن بجذب الیه عددا كبير! من 
الجنود الخوارزمية من آتباعه الخلصین ٠‏ على أن غياث الدين ثم شاه ما 
أبث أن واجه الجيوش النشفة وهزمها شر هزيمة سنة 1۲۰ عجرية 


(۱۲۲۲م) وفر الأنهزمون الى آذربیجان واعتصموا بها ٠‏ 


و استتب الامر لغیات الدين شير تداك لتساك انتصاره على خاله J‏ ابغان 
طائيسى 1 وراد التوسع فقرر الاستيلاء على أتايكية غارس تشه 7 ۹ 
مجرية ٠‏ فياغت صاحدها الأتايك سعد بن زذكى واستولى على حاضرة ملكه 
شدراز سئة 71۲۱ عجرية ۲۲۶ ام) دون مقاومة تذكر . فما كان من الاتابك 
سعد بن زنكى الا الاعتصام باحدى القلاع المذيعة فى ذفس اقليم فارس . ولا 
مم نسحت شاندة عن القاومة تصالح مح غبات الدين شير شاه واتفقا على ان بحکم 
كل منهما جزء! من أتابكية فارس(١) ٠‏ 


وثم بنجح غياث الدين شيرناه فى حدم البلاد الخوارزمية التى كانت 
تحت حكمه لكثرة الفتن والدساكس والؤامرات التى كانت تحاك من 
الخوارزميين أصحاب النفوذ والسلطان البائد ‏ وانغماس الأمير نفسه فى 
اللذات والشهوات . وأيضا قيام جنوده الأتراك بنهب البلاد وتخريب ما 
تصل اليه أيديهم ٠‏ كذلك كانت ام غياث الدين شيرشاه مسيطرة على ولدسا 


تحركه كرنا يشاء ؛ وهی النی حرضنه على الاستيلا على يراز و انتزاعیا 


(۱) ابن الوردی : تمه ااختصر فى أخبار البشر ؛. < ۲ , ص ۱۵ . 


A2 


من الاثابك سعد بن زنكى ٠‏ وما أن ثم فذح تسيراز حئى تلقبت بلقب 
« خداوند جيان » اسوة بما كانت تثاقب به تركان خائون ام والده 
علاء الدین محمد الخوارزمشاه ٠‏ واستمرت تلك الفوضی والاضطراب 
الادارى و السیاسی و الاقتصادی يسود الأقاليم التی كانت تحت سيطرة 
غباث الدين شيرشاه حتى عاد اخوه الأكدر جلال الدين مذكبرتى من منفاه 
ف بلاد الهند ٠‏ 
الصراع بين جلال الدين منكدرنى وغباث الدين شرشاه : 

مکث حلال الدين منكبرتى فى الهند فترة من الزمان جمع فيها فوة 
اسلامية كديرة من الجند الفارین من وجه الغول الذين التجاوا الى الهند 
وتمکنوا من عبور نهر السند ٠‏ وأيضا من انضم اليهم من جنود مسلمين 
مندفعين بروح أسلامية وحمية ديذية للدفاع عن الاسلام وااسلمین ۰ كذلك 
انضم الى جلال الدين منکدرتی كثير من الفو اد للخو ارزمین الذين قدمو! من 
العراق العجمی فرارا من تسلط آخیه غیاث الدين شرشاه وسخطهم على 
سیاسته ۰ وساءعد عذا الدد الاسلامی المتلی» حماسة وغيرة ووطئنية 
جلال الدين منگبرتی على مهاجمة الأقالدم الهندية الواقعة فى حوض نهر 
السند . حتى أنه أخضع بعض الأقاليم الهندية اسلطانه واستولى على 
خيراتها . فغذم منها مغانم كثيرة ۷ تقاس الا بتلك الذي اسستولى عليها 
السلطان محمود الغزنوى عند فتحه للهند . ومما يوذ عليه اقدامه على فتل 
كل من كان یصادفه دون تميمسز دين مسلم ووئنی ۰ عندى وغير عندی 


مما دو خسد علبه ۱ 


وتحالف أمراء المسامين حكام اقليم السند ضد جلال الدين منکبرتی بعد 
أن استفحل <طره وزادت شروره وهم الذين آووه فى محئته وق دموا له 
المعونات ابان تشرده ٠‏ واذضم الیهم سلطان دهلى ۰ فسار الجميع مندفعين 
أواجبة جلال الدين منکدرتی وطرده من بلاد الهند برمتها ٠‏ ولم بستطع 
السلطان الخو ارزم., الطريد اللاجيء الوقوف أمام القوات التحالفة , وانقسم 
قواده الى فريقين » ذريق رأى ضرورة العودة الى أراضى الدولة الخوارزمية ؛ 
خاصة وأن غيات لادین شيرشاهء تمكن من الاحتفاظ بما كان تحت بد الدولة 
من أقاليم ۰ الا اقليم ما وراء النهسر واسثثب الأمر له ۰ وزين هؤلاء 


A 


لجلال الدين منكبرتى العمل على انتزاع السلطة من يد أخبه غياث الدين 
سيرناه لأنه خلدفة والده وأرشد أخوته ۰ آما الفريق الآخر غانه آثر البقاء 
فى بلاد الهند ‏ رغم قساوة جوها وصعوبة الحياة فيها ‏ لیکون السلطان 
الخو ارزمی فى مأمن من جنکیز خان وجيوشه الى أن تضم الأمور ۰ 

و آثر جلال الدين منكدرتى الآخذ بالرای الآول ٠‏ فعبر نهر السند فى 
سنة 1۲۲ حجرية (۱۲۲۵ م) ۰ وأسرع الى الأقاليم الغربية من الدولة 
الخو ارزمية الواقعة تحت سیطرة آخیه غياث الدين شبرشاه » وعين وهو نی 


حاريقه اد قواده حاكما عأى مددتة غزنفه وما دلیها 0 


وصل جحلل الدين مذکبرتی الى كرمان . فاستقيلها حاکمها التركى 
« براق الحاجب » الذى بنتمى الى دولة الخطا . وأسس لنفسه دولة فى كرمان 
سنة 115 هجرية (۱۲۲۲ م) فأظهر ولاءه تلسلطان الخوارزمی الجديد ٠‏ وقدم 
له من البدایا ما كان فى حوزته ۰ ولكى دؤكد هذا الولاء عرض على جلال الدين 
منكبرتى الزواج من احصدى بناته . فقدل السلطان الخوارزمى ذلك ۰ وغادر 
حلال الديز , منگبرتی أتابكية كرمان بعد أن تأكد خضوعها لساطانه واتجه 
الى أتابكية فارس حيت أظهر له الآتابك سعد بن زنکی ولاءه وتأييده وزوجه 
ادضسا احدى بنانه ۰ وف أثناء اقامة الخوارزمشاهء فى شيراز قدم اليه الأثابك 
علاء الدین صاحب يزد معلذا حضوعه وذبعینه ۰ وحذا حذو كل من انادکی 
گرمان وفارس غزوج الخو ارزمشاه من ابنته آیضا , فأقره جلال الدین منگیرتی 
على ما بيده من بلاد ۰ ومن يزد سار الخوارزم‌شاه ومعه جیش قوی الى 
مدينة أصفهان التى لم تابث أن قدمت اليه فروض الطاعة والو ۷ والتيءية 
والتأبدد ۰ وتقدم الخوارزه‌شاه للاقاة أخيه غياث الدين ش‌شاه فى حرب 
غايتها الساطة والمنصب ٠‏ 


وكان غياث الدين شيرشاه يتتبع بحذر بالغ ذشاط آخيه جلال الدين 
مذكدر فى ویستعد لحربه أن لزم الأمر . وگانت تحت امرته قوة كبيرة تعسكر 
على عقرية من مديئة الرى ۰ وکان كلما سمع بتفسوق آخیه 
يزداد تدمسسا لش اله واستعدادا للقضاء عليه ٠‏ وآراد 
جسلال الدين منكبرتي استم ال اخسه الى جائيه وذكره بوصدة 
والدهما الا أن غياث الدین شبرشاه رفض قبول عرضاوصمم على حربه ٠‏ 


۸۷ 

ووحد جلال الدین منگبرتی أن قوات آخیه ننوقه عدة وعددافاسته‌مل 
الخديعة وحمل جنده أعلاما بيضاء ۰ کنلك الاعلام الى يحملها الغول . 
لما رای غیاث الدين شم‌شاه ذلك النظر ظن أن آمامه جیشا مغوایا فولى 
الادبار . اکن حيلة جلال الدين منکبرتی لم تلبث أن انکشخت . غاعاد الكرة 
درة أخرى على راس چیش كدير نالف من ثلاثين آلف جندی من الخیالة ۰ ولا 
وجد جلال الدين منکبرتی أنه لن پستطیع مواجهة هذا العدد الونی من 
جند اآخیه . آناه ایخسا عن طريق الحيلة والغدر ٠‏ واعلن أنه لم يأت من بلاد 
الهند الا لیعون بجوار آخیه والوفوف أمام ااسول عسدوهم الشسترك صفا 
واحدا , والعمل معا على اعادة للدولة الخو ارزمية التی آفامها نجداده الى سایق 
مجدها وعزعا » بل واصلاح ما ځربه المغول وآنه دضع نفسه تحت تصرف 
أخيه ورهن اشارته ۰ وخدع غياث الدين شيرشساه بهذه الحبلة وصرف 
.جيوشه وأمرها بالعودة الى سايق مواقعها بعد ان كانت متفوقة ومتماسكة. 
ولا اطمأن جلال الدين منكبرتى الى تفكك قوة آخیه الواقفة بجواره . انقلب 
عليه و اعمل السیف فى رقاب جند آخیه الذین ذوجئوا به ولم يكن استه‌دادهم 
كافيا . وعزم جلال الدين منكبرتى جيوش آخيه عزيمة منكرة ۰ وفر 
غياث الدين شيرشاه من أرض المدركة واعتصمم باحدی القلاع !اذيعة بالقرب 
من مدينة الرى ٠‏ ۱ ۱ 

وبانتصار جلال الدين منکبرتی على اخیه غياث الدين شيرشاه أصبح 
دسيطر علي الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية . وتوافد عليه قواد الدولة 
الخوارزمدة الذين كانوا تحت امرة آخیه . واعنوا ندمهم على عصيائهم 
توت ا اليه ان رصم یه وتان | ها اانا عل یله العو ورس 
فأجابهم جلال الدين متکبرتی الى طلبهم ؛ كذلك آسرع اليه حکام السدن 
والاقاليم المختلفة الذين انتهزوا فرصة القضاء على الدولة.الخوارزمية واستقلوا 
بیعض ولابات خراسان ومازندران والعراق العربى فى الفترة التى أعقبت رحيل 
جنكدز خان عن البلاد الاسلامية يعلنون طاعتهم وتأبيدهم له . فمنیم من 
صفح عنه السلطان واعاده الى بلاده معززا مكرما ؛ ومنهم من عزله الساطان 
عما كان بيده من بلاد ٠‏ وبخاصة اولئك الذين ساعدوا الغول وخضعوا لهم 
وساروا فى ركابهم لتثبیت. مراكزعم دون النظر الى صالح رعاياهم 
من المسلمين ۰« 


۱ 
۱ 


AA 


وعكذا استقر جلال الدین منكبرتى. على عرش أبيه ٠‏ وعمل جهده على 
اعادة الأمن واصلاح ما خريه المغول ۰ ونجهیز جیش اسلامى للوقوف على 
أهبة الاستعداد او اجهة أى طارىء ۰ وامتد ساطانه على اقالیم خو ارزم و غزنه 
وکرمان وفارس وخراسان ومازندران ۰ ولم بفقد من بلاد الدولة الخو ارزمی 
سوی افلیم ما وراء النهر لتمسك المغول بالسيطرة عليه ۰ وأعاد الدوله 
الخو ارزمية الى ما كانت عليه قبل المحنة , لکنه جلس على عرش دولة تختلف 
عن عهود آبائه و آجداده » اذ كانت الدولة فى عهده تعانی آثار التخريب و الدمار 
الذی لحق بافالیمها الختافة بعد غسزو جنگیز خان . فاضطربت أحوالها 
السياسية و الاجتماعية وأضبحت خاوية تماما من أى نشاط . وبائت كلعمة 
المختتصبين من الدكام و القادة ۰ وانتشر قطاع الطرق ينهدون الناس فى وضح 
النهار :وتوقفت الحركة التجارية وأقفلت كثير من الحوانيت نتبحة موت 
اصحایها أو ۹ من بلادهم ۰ 


وکان آهم سمة من سماث الدولة الخوارزمية بعد للحنة . انمدام 
للرابطة السياسية والعاطفية بل والروحية يق الشعب الاسلامی رغم وجود 
سلطان E‏ واحد نتيجة انفراد کل‌حاگم بما تحت يده من اقطاع 
أوامدينة ب و اس شرت تاستطان: لو ززي ية اه مرن 
فرصة انشغال السلطان بچمع الجیوش لواجهة الغول ومحاربة آعداگه من 
ملوك وأمراء السلمین ۰ وساعد على ذلك أن السلطان جلال الدين منكبرقى 
عادى كل جيرانه من الحكام عندما آنس فى نفسه قوة ٠‏ وكان من آثر ذلك أنه 
ام يجد فى النهاية من یقف الى جاذبه عندما عاد الول آغزی الدولة 
الخوارز مية من جديد ٠‏ ومع ذلك كانت سياسته الحفاظ على ما اسئولی عليه 
من بلدان والوقوف فى وجه أعدائه الكثيرين فى الداخل والخارج ٠‏ عذا فضلا 
عل آنه كان پرمی الي التوسج علق حمساب جرانه من ام السلمین . 
ویحاول الانتقام من الخلانة العباسية لسابق عدائها لامولة الخوارزمية . 
بیتما کان كثير من الامراء اانلفین يؤثرون مسالمة السلطان جلال الدين 
منکبرتی ومهادنته وعقد صلع معه . لانهم وجدوا أن المغول باتوا يهددرن 
أملاك الخوارزمیین فى فارس ویخشون استیادء الفول على الدولة الخوارزمية 
من جدید غتدور علیهم الداثرة بالتبعية . فآثروا الصلح على الحرب ۰ كما 
كانت شخصية جلال الدين منکبرتی القوية الشجاعة دافعا لهم على ذلك . 
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بانیم وجدوا فيه ضالتیم الکبری والذی یمکنه مواجهة الخطر المغولئ الذی 
دات بهسدد کیان الذوارزمشاه وكبانائهم دمدعا 0 


زوال الدولة الخوارزوبة على أبدى الول : 

ثوی جذگیز خان كما سيق أن ذكرنا ‏ سنة 1۲۶4 هجرية (۱۲۲۷ م) 
و لحوال اافول غير مسثقرة . ورجع آمراژهم وکبار رجال دولنهم وقادتهم 
اانتشرون فى الأقاليم الخاضعة لله‌غسول فى آسیا وأوروبا الى العساصمة 
« قره قورم »انتخاب خاقان جديد ۰ واستمر الوضع على ذلك سنتين الى 
آن تم انششاب ١‏ آوکتای بن جنکیز خان » سنة ۱۲7 عجرية (۱۳۲۹ م) 


خاقانا »> وأخدذ ع عاتقه اخضاع الدولة الخوارزمبة من دید ` 


وفى سنة 554 عجرية ۱۲۲۷ م) أى بعد وفاة چنکیز خان مباشرة 
كان أول اجنکاك مباشر دی السلطان حلال الدين منكيرتى والمغول » عذدما 
خرحت قوة من المغول فاصدة الدولة الخوارزمية وتوغلوا فى أراضيها حنی 
أصبحوا على مقربة من مددنة الرى ٠‏ وتصدی السلطان جلال الدين منگیرثی 
لجيش ااغول ٠‏ واستطاع أن ينتصر عليه » بل ويبيده عن آخسره ۰ وف 
سئة ۱۲۵ عجرية (۱۳۳۲۸ م) نشدت معركة آخری بین جیش خوارزمى بقيادة 
حلال الدین منگبرنی وفرقة مغولية قرب أصفهان ۰ وقد ظن اأغول آنهم ف 
استطاعنيم أن یاعبوا نفس الدور الذی لعبه جنکیز خان مع الدولة الخوارزمية 
من قدل , فانتصر علبها الخو ارزمشاه وبددها تماما ۰ دقول الحافظ الذهبی 
عن و اقعة اصفهان ما پلی : « آخبار سنه آربع وعشرین وستمائة : فیها جاء 
الخدر الى السلطان جلال الدين وهو بتوریز (ثبریز) أن النتار قد قصدوا 
أصبهان ويها أهله ۰ فسار اليها و تأعب للملتقى ٠‏ غلما التقى الجمعان خذله 
آخوه غياث الدين وولی وذبعه جهان بهلوان , ذکسرت مدمنته ميسرة التتار . 
نم حملت میسرته على میمنه التثار فطحننها آیضا , وتباشر الناس بالنصر ٠‏ 
ذم کرت التثار مع کمیتها وحملو | حملة واحدة کااسیل وقد آقیل اللیل ۰ 
فزالت الأقدام وقتلت الآمراء واشتد الفتال وتداعى بنیان جيش جلال الدين 
وثبت هو وطائفة يسيرة وأحیط به فاذهزم على حمية » وطعن طعنة لولا الأجل 


لتلف ۰ وتمزق جیسه الا أن مدمنته زحت فى أقفية النثار ۰ ورجعت بعاد 


دومين غام بسمع بمئله فى الملاحم من انهزام كلا الفريقين وذلك فى رمضان,(۲). 


وجهز الخاقان الجديد ۰ اوكتاى » جیشا من ثلاثين الف مقاتل لقتال 
الخوارزميين وشن حربا شاملة على جسلال الدين منكبرتى . واستطاع ذلك 
الجيشي عبور الضفة الغربية من نهر جيحون والوصول الى خراسان بسرعة 
فائقة ومنیا الى الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزهية » والاستيلاء على 
الرى و همدان وما بينيما من البلاد(؟) . وواصلوا سيرعم الى حدود آذربیجان 
سنهة ۱۲۸ صجرية ( م) . وفیها يقول الحافظ الذهبی آیضا : « اخبار 
سنة ثمان وعشرین وستمائة : لا علمت اانثار دضعف حلال الدین خوارزم 
شأه بادرو! الى آذربیجان ۰ فلم يقدم جلال الدين على لقائهم ۰ نملکو! 
مراغة » وعاثوا وبدعرا وفر هو الى آمد وتفرق جنده ۰ ذبيته التتار ليلة ننجا 
بنفس؛ ۰ وطمع الأكراد والفلاحون وكل أحد فى جنده وتخطفوهم ٠‏ وانتقم الله 
منهم . وساقت التقار الى ديار بكر فى طلب جلال الدين لا يعلمون أى طريق 
لك ی 


وكان عدف الحملة المغولية مطاردة السلطان جلال الدين منكبرتى 
و القبض عليه ٠‏ حتى اذا تم لهم القضاء على رأس الدولة الخوارزمية . اطمانوا 
الى اخضاعبا فى سهولة ریسم . أذلك كانت حركات المغول وتنقلاتهم فى آراضی 
الدولة الخو ارزمية فى ذلك الفترة مقيدة تماما بحرکات الخوارزمشاه وتنغلانه 
ذیها ۰ وعندما رحل جلال الدين مذگبرتی الى تبريز تتبعه اافول » وأرغموه 
على لتفهقر الى سهل موقان الجاور للساحل الغربی من بحر قزوين قبل أن 
بتمكن من جمع جيوشه ۰ وساول السلطان الخوار زمى الاستنجساد يأمراء 


ديار بكر والجزدرة والذاينة العياسى 2 لكذهم مدعا تفاعسوا عن دص‌ته : 
وتركوه وحيدا دو احاه مصر د ااحتوم 5 هلما وصل الى مديئة آمد ق أعالى 
ذهر دحلة 1 لحق ده المغول 1 و هزموه 050 هزدمة 0 وفوا وأسروا الكثثر من 
جد ته 5 و استو لوا علي ما كان معه من سلاج وعتاد ۰ وتفرق الداقكون لا يأوون 


( الحافظ الذهبى 0 العبر ق حدر من غير : لحن : ص ۹¥ بت ٩۸‏ ۰ 
(f)‏ ابن الآثير : الکامل فى التاریخ ۰ج ۱۴ص ۲۳۰ ۰ 1 
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على شىء ۰ وکان السلطان جلال الدین مذکبرتی ضمن من ولو | الأدبار » فتبعه 
خمسة عنم فارسا مغولیا وادرکه اثنان منهم قتلهما جلال الدین مذکبرتی . 
وعاد البافون بعد أن يتسو ا من الظفر به ٠‏ وأخيرا لجآ الساطان الخوارزمی 
الشريد الى جبال کردستان(ه) . وعام على وحهه حتی عثر عليه رجل کردی . 
و اخبره أنه عو السلطان . فاخ هه الرجل الى منزله . وتركه ذاك الكردى 
تحرسه زوجته وخرج لاحضار يعض خیوله ليستعين يها فى إرجاعه الى 
بلاده ٠‏ وبيذما كان الكردى غائيا عن منزله أتى كردى آخر وتحفق من قيانة 
السلطان الخوارزمية . وكان جلال الدين منكبرتى قد قتل له أخا من قبل . 
فضربه بحربة كانت بيده فأغنت عن الثانية ۰ وكانت وفاته فى منتصف 
دُسعبان سنة 1۲۸ هجرية (۱۵ أغسطس ۱۲۳۱ م) وان ذكر الحافظ الذعبى 
واقعة وفاته على انها تمت فى أوائثل سنة 555 عحرية() ٠‏ 


نالى هزيمة السلطان جلال الدين منکبرتی وقدله اعنداء الأعالى من 
سكان الدن و القری من الفلاحين والرعاة على كل من وجدوهم من الخوارزميين 
أنثقاما منهم لما فعلوه دهم من قبل » مما بساعد الغول على الاسديلاء على 
البلاد الإسلامية ونهبها بعد ذلك ٠‏ و استولی الغول فى سفة ۱۲۸ عجرية 
ب وهی السنة التى قذل فیها السلطان جلال الدین منگبرتی - على بعض !ادن 
الاسلامية مثل ديار بكر وماردین ونصييين وسنجار ۰ واخذوا يعيثون فيها 


سادا دون ان دوا مقاومة من السسكان + 


وتقدم المغول الى آذربیجان فى نفس السنه التى فتل فیها الخوارزمشاه 
۱۲۸۱ ع) واقتربوا من حاضرتها تيريز » فاستقبلهم وفد من سكائها وافتدوا 
آنفسهم بكثير من الأموال والهدايا النئئيسة , ثم تمكن المغول من الاجهاز على 
مدن آذربيجان بعد ذلك الواحدة تلو الأخرى ٠‏ وساعد على استیلاء المغول 
على ذلك ادن الهزيمة التى حلت بجلال الدين منكدرتى وتفرق جيشه . 
وتمزق دولته وأخيرا اختفاؤه عن المسرح العسكرى والسياسى باختفاء آخباره . 
اذ لم دكن معرونا على وجه التحقيق ااصسب الذى آل اليه لتعلق الناس به 


١١5 الحافظ الذهبى : العبر فى خبر من غبر , ج ه »> ض‎ E 


ف عع سطع سدع داكن 
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٠‏ کل ذلك شجع حسکام آذردیجان و اران کدی 
الذورة سید الخوارزميين تقردا منهم للمغول 0 شقطعو | رعوس من عیصو 


۲ د راهطا 
عليهم 0 وارسلوها الى المغول لددرهئوا على عدا عم ااخو ارزمیت ود بددعم 


وتداولهم سيرته كبطل مغوار 


لك الو 


ان نجاح الغول فى السيطرة على الأقاليم الاسلامية التى كانت تحت 
وتعجارة الخوار دوز ع مدني اقل ین رای راد 
العربى . ایس نتبجة لزوال آخر شخصية <وارزمية وقفت فى وجه الغف_زو 
الح ل پیت لويد ساك عل یحو مین" الو زور عور لقيش ف اه اتعاام 
الاسلامى دون أن يقف فى وجههم عائق دون ثنفیذ آغراضهم فقط . بل ايضا 
عن تقاعس السلمين عامة . حكاماً وشعوباً عن نصرة الخ وارزمشاه وتركه 


بمفرده بو اجه المصير الحتوم 


ع واول ژوال الدولة الذ‌وارزمية : 

ان العوامل التي أدت الى انهیار الدولة الخوارزمية كثيرة ومتشعية . 
برجم بعضها الى ضعف العالم الاسلامى عامة قديل الضزو الغولى لدرجة 
أنه كان مفكك الأوصال تتنازعه آیدی المغتصدين فى الداخل والخارح ۰ ولم 
تكن عناك قوة واحدة تستطییم أن تقف فى وجه الذیار الغولى الجارف نندما 
قرر جنكدز خان اجتياح الدولة الخوارزمية . والبلاد الاسلامية عامة . 


آن موضوع عزيمة دوله كبيرة کالدو له الخوارزمية وفنائهسا فى فذرة 
زمنية قصيرة رغم ما كانت تحويه من مدن كبيرة وحضارة مزدهرة وجنود 
غفيرة وشعب أصيل عاش طوال حیاته پدافع عن شرفه وحقه وكرامته من ای 
مغير أو طارىء من خارج ایران أو من مستبد يظهر داخلها على يد شعب بدوى 
نصف وحشی أن الأمور الغردية حقا ۰ بل نقرر أن أسباب اليب_زدمة 
وموضوعانها اللتشعية تحناج الى کتاب مفصل أو عدة كتب مستقاة . کہ 
نقرر أيضا أن السدب الواحد من أسباب انهیار الدولة الخوارزمية یکنی 
دمفرده لدمار دولة , بله الأسباب مجتمعة ٠‏ ودصنة عامة ذوجز فیما پلی 
أهم أسباب النكسة الخوارزمية : 


۱ - استبداد وغرور وتعصب السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 


A 


الذى واجه الغول وكان هذا السلطان الخوارزمی مصابا بأمراض نفسية 
تتمثل فى حبه للسيطرة واضسافة اامتلکات » وتأسيسه امدراطورية على 
حساب القو ى الاسلامية وغير الاسلامية الأخرى حتى آنه طمع فى ذتح الصين 
وبلاد الکرج ٠‏ ذكان من آثر سياسته تلك أن أزم الموقف الاسلامى وحاربت 
الجبوثى الاسلامية بعضها البعض » وخشى كل أمير من جاره » وانتهی الأمر 
بضعف تلك القوى جميعها . وضعفت الدولة الخوارزمية أيضا ٠‏ وما أن فر 
الساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه من الغول ؛ لم يكن عناك أمير شوی 
يستطيع أن بقود العالم الاسسلامی ویثف به فى وجه الغول ٠‏ 


۲ تدخل «تركان خانون » و الدة السلطان علاء الدين محمد الخو ارژمشاه 
۳ شئونالملکة و اسندداد رآأیها دما كان لها من قوة وذفود ۰ وكانت تلك 
الک الخوارزمية من #بائل «قنقلى » ۰ وأصلهم قبائل تركية سکذت السهول 
الواقعة نسمالی اقلیم خوارزم وق الحن الشمالى اأشرثى من دحر فزودن 7 
و اندمعر | الی أراضى الدولة الخوارزمية اثر تصاهرهم مح السلطان علاء الدین 
كس من‌دنات اد زعماء ناك القبائل ٠‏ وكانت تركان خاتون صاحبة 
سلطان قو ی سواء ف حداة زوجها أو ف عصر ولدها علاء اادین محمد ٠‏ وكان 
من اثر ذلك أن هاجر كثير من رجال تلك القب_ائل التركية من آقرباء تركان 
خاتون وأفراد عشيرتها الى أراضى الدولة الخوارزمية 1 ودخلوا خدمة ولدها 
اأ لطان علا الددن مدمد › ووصلوا الن أعلى المنخاصب و آرفاها حثی تگونت 
مهم قوت وعصدية ٩۷‏ بسته ان بها بعد أن حکمو | أقاايم الدولة وأطلقت 
آددیهم فدها 0 وكانت النتيحة الحتمية اذاك أن شوه الخوارزمين تأئرت 
ناكرا كفم | شاك اه بزعامانها العاغلة و اوها وها وفسوتها : 
و تضاات امام ذرة تلك الارستقراطية العسكرية ۰ وشعر الأهالى والسلطان 
بالحاجة الى وقف عو لاء عند حدم 3 ماما شعرو | بذو ابا ااسلطان نحوهم 
وحیو اناث ۰ غاضطارب الأمن ف العلاد واضطربت معة أحوال الدولة السماسية 
و الاجتماعیف(۷) ۰ 


(۷) الديار بكرى : تاريخ الخمیس فى أحوال آنفس دئیس . ج ۲ , 
ص ۲۳۸ ۰ 
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ومما زاد اضطراب الأمور السياسية والادارية سوءا داخل الدولة 
الخوارزمية أن تركان خاتون كونت لها عصبية قوية من قواد عشيرتها حنی 
أصبح نفوذها فى الدولة لا يقل عن نفوذ ولدها السلطان نفسه ۰ بل وصل 
الأمر بها أن كل ااناصب العسكرية والوظائف الهامة فى الدولة الخوارزمية 
كانت فى بد طائفتها وآقاربها وحاشيتها ۰ وكان ولاء هؤلاء جميعا لاملكة 
تركان خاتون أكثر من ولائهم للسلطان نفسه › بل كانوا لا یهتمون بقراراته 
ويصدرون ما يخالفها ويحرضون على اعمال فراماناته وقراراته بأى حجة من 
الحجج ٠‏ وآخر الآمر كان حرص هؤلاء على الحياة كطبقة ممتازة مسيطرة 
على شئون الدولة أكثر من حرصهم على سلامة الوطن الاسلامی النهار أمامهم ٠‏ 

۲ نشوب الخلافات بين أمراء الجيش وقادته وشيوع النفاق بينهم 
واعمالهم تدريب قواتهم استعدادا للقنال ٠‏ وكانت كل جماعة تخالف غيرها 
من الجماعات , وظهر بیذهم التنافس البغيض على ارتقاء العنصر التركى وغلبنه 
دون النظر للكفاءة وااقدرة والاخلاص والتضحية ٠‏ وفى كثير من الأحيان 
كانت جماعات كثيرة تخالف السلطان نفسه وتعصى أوامره » ولا تشذرك فى 
قتال اذا أمرهم به : بل كانوا ينظرون أول كل شىء الى ما سيعود عليهم 
بالفائدة من عدمه » ثم يقررون على ضوء ذلك اشتراكهم فى القنتال أو عدمه ٠‏ 
وكان الجيش الخوارزمى يعتمد على الاتراك الذين کائوا فى نفس الوفت مصدر 
قلق واضطراب الدولة » ولم يهتموا كثيرا بالدفاع عن تلك الدولة لأنها لا تهمهم 
من قريب أو بعيد » فهم مرتزقة أوكل اليهم أمر الدفاع عن شعب غريب عنهم 
كانوا يدركون أنهم اذا انتصروا فى ميدان القتال » فلن یمود عليهم ذا 
النصر بخير كثير ۰ 


كذلك كان الحيثى الخوارزمى شخقصه النظام والطاعة للقادة ,2 والشدرة 
على لحمل الصعاب وكانت تاك الصفات من آهم ممدز آت الحيش المغسولى 8 
نكان النصسر حليفه 2 كل معركة 9 


ء ساكانت غالدية الاجیوش الخوارزمية من أثراك الفبچاق وغنقلی دون 
غير هم من القيائل التركية 0 وكان هو لاء لا يطبعون أمرا الا صادرا من رؤسائهم 


4۵ 


لأدولة الخوارزمية ولا السلطان نفسه ٠‏ 
ولكن حبا فى الغارات التى كاذوا 
تدر علیهم كثيرا ۰ 


وكانوا يسعون للقتال لا حبا فيه 
يشذونه! بعد القتال والتى كانت 


ه ‏ معاملة الخوارزم شاه وكبار رجال دولته والخوارزميين عامة الشعوب 
الغلوبة فى أغلب الأحيان معاملة غير انسانية , خاصة ملوك وقادة تلك 
الشسعوب ۰ واثبت التاریخ أن عددا كبيرا من زعماء الشعوب الغلوبة من اللوك 
والتادة والوزراء وكبار الشخصيات العسكر ية واادنية بعد انهزامهم سيقوا 
الى خوارزم مكبلين فى الحديد حيث يقيم السلطان الخوارزمی . وآذوهم 
كثيرا حتى أن كثيرا من عؤلاء وضعوا فى سجون آشبه بالکهوف ۷ يعرفون 
ليلهم من نهارهم . كما أغرقوا بعضهم فى نهر جيدون دون ذنب جذوه سوى 
دفاعهم عن شعوبهم حتى انهزموا وأصبحت مقاديرهم فى أيدى الخوارزميين 
02 


1 - معاداة الخليفة الناصر لدين الله العياسى السلطان علاء الدين محمد 
الخو ارزمشاه احاولة الأخير السيطرة على بغداد والحجر على الخليفة العباسى : 
فذثسبت بينهما الحروب ٠‏ وأقدم الذوارزمشاه على تعيين أحد العلويين 
خليفة بعد أن فشل فى الحصول على ما كان للسلاجقة ببغداد من نفوذ 
أدبى وسياسى لدى الخلافة الءياسية , وتصميم السلطان علاء الدين محمد 
على احتلال بغداد والاطاحة بالذليفة ٠‏ وكانت تلك الأحداث المؤسنة سببا 
فى احجام سائر طبقات المسلمين عن تقديم المساعدة عندما اجتاح امغول 
آراضی الدولة الخوارزمية واهدارهم الكرامة الاسلامية باذلالهم المسامين ٠‏ 
وما كان ذلك الا لأن غالبية المسلمين كائرا يعتقدون فى الخليغة العياسى ٠‏ 


۷ كان السلطان علاء الدين محمد - حتى فى أحلك الظروف وآشدها 
قسوة ‏ پخشی نجمع الجيش فى يد فائد واحد » قد تحدثه نفسه بالعصيان 
والاستتنار بالسلطة والاطاحة بالأسرة الخوارزمية ‏ كما فعلوا عم من قبل ٠‏ 
وواقع الأمر أن قواد الجیش کانوا هم رؤساء العشائر وزعماء الطوائف الذين 
كانوا يستمدون قونهم وسپطرتهم من كثرة عدد أتباعهم » ولم يكونوا من 
الكفاءة و القدرة بحیث يستطيع أحدهم قبادة جيش كبير ومواجهة المغول 
أصحاب الخطط والنظريات والاسترائيجية السليمة ٠‏ 


00 
ا 


HME 


341 


الآتراك القراخطائيين ٠‏ وكان وجود عؤلاء فى حد ذاته مانعا للمغول من 
محاورة الو لایات الشرقية للدولة الخوارزمية 0 فانفشح بذلك آمام ااول 


الطریق الى ایران دون أن يجدوا عاتفا پوقفهم ٠‏ 


٩‏ ل خوف الستطان علاء الدین محمد الخوارزمشاه من الغول وخشیته 
منهم واصیب بالجبن والخور فى العزيمة منذ فراره آمام جحافلهم بعد معركة 
صحراء القبچاق التى نشبت بینه وبين جيش مغولی بفيادة جوجی بن چنکیز 
خان ٠‏ وكان الخوارزمشاه قبل ذلك مشهورا بالشجاعة النادرة والقوة الجسمانية 
الفاكقة ٠‏ ولازم الخوف الخوارزمشاه فى كل مرة واجه فيها الغول . ختى أنه 
کات a‏ موقط موك يكيم وتیل اه یه انس اسلا 
لى اصیب وض کامل فی التفکبر والتصرف ومولجهة الكحذلكه ۰ وکان پسبق 
الغول عادة دعائهم پنشرون مين الناس الرعب والفزع ویحرضوهم على 
الاستسلام حتی لا يتعرضوا للقتل والذبح كما حدث ابتداء من معركة آوترار 
وما كاوه محامیتها وحاگیها اين كان و همي د كل ذلك العف من 
معذويات الخوارزمشاه ووجد أن من الصعب عليه أن يلتقى بأعداقه فى ميدان 
لتتال , وفضل التحضن ف الدن + وثبت فشل خطته + ومع خلك استمر 
عليها الى أن وجد نفسه آخر الطاف مطاردا شريدا آلفت ده القادیر فى جزدرة 


« آبسکون » ليموت فيها دون أن بدری به آحد ٠‏ 


٠‏ _ ففرة الشعب الاسلامی فى مخثلف الولایات الايرانية مثل خراسان 
و افغانستان (بلاد الغور) ومازندران والعراق العجمی من الحکم الخوارزمى 
بسبب الظلم وتطاول الحكام على رعاياهم ٠‏ وابتزازهم الأموال بطرق غير 
سذيمة آفرب الى اللصوصية منها الى العمل الحكومى الرسمى ٠‏ وکانوا 
يحصلون الضرائب بطريقة منفردة ومؤذية ومع ذلك لم يق دموا للشسعب 
الادرانى أية خدمات مقابل ذلك » بل كانت تلك الأموال تصرف على 
الخوارزمشاه وحاشيته والحکام الأتراك وطبفة العسكريين دون سواهم ٠‏ 
هذا علاوة على اعتداء الحسکام الأذراك على لاسکان الامنبل وهنکهم 
الحرمات . وآخر الأمر كانت الطبقة الخوارزمية الحاكمة تشكل طبفة 
اتمه فصو قن نها السكادة و لطر وهای قفا قينا 


۹۷ 


ولا تتعامل مع غيرها ۰ وعندما جد الجد وجدو! أنفسهم محاصرين من 
المغؤل من فاحية والشعب الاسلامی من ناحية آخری مما سهل هزيمتهم د.٠‏ 

١‏ افتقار بلاط الخوارزمشاه الى المستشارين الجيدين ولو را 
اامتازین أصحاب الرأى والتدبير » ولم نسمع طوال قرن من الزمان أن وزيرا 
خوارزمیا برز على مسرم اللسياسة الاسلامية والدولية مثلما كان عند 
العباسيين والسامائيين والغزذويين والسلاجقة ٠‏ وكان كل واحدا منهم تسین 
للحصول على الثراء بای وسيلة وعن آی طريق » لأنه لم بضل الى منصبه 
الا عن طريق ملتو دون كفاءة ادارية أو غلمية » بل وحتی فى أحلك الأوقات 
نجد الوزير نظام اللك محمذ بن صالح(۸) ينفزد بالسلطان علاء الدين مخمد 
الشوارزمشاه ویوثر عليه » ویجعله يغار خططه العسكرية والادارية كلية , 
فيدلا من قرار السلطان التوجه الى بلاد الغور والتوجه الى غزنه لقرّبها من 
ميدان القثال نجد الوزير - وهو من الناطق الغربية ‏ يزين له التوخه الى 
العراق العجمى ومازندران ای الناطق الغربية من الدولة الخوارزمية لبه‌دها 
عن الجيوة شس امغولية ومسرح القتال ممأ أودى بالسلطان الى كارثة سريعة 
وفاجمة شیر متوقعة . 


۲ سس نشبوب الخلاف بين أبناء طا علاء ۳ محمد «الخوارزمشياء؛ 
سواء فى زمن ابیهم أو بعد انهیسار الدولة » وتم ذلك لأنهم من أمهات 
مختلفة ؛ ول واحد منهم يعمل بطريقته ليخلف والده ریغو 0 وق 
سؤاه » وکان کل ولحد منهم بعنمد على عضبية بیة امه » فحاء صراعهم موّثرا على 
قادة المملكةا ورجالها ۰ غذشنت قو اهم . -وأجهز علیهم الغول 0 بعد الآخر 
بسهولة ویس » وکان الأجدر جهم أن بتحدوا ویواجهوا الخطر الخسولی 
اادمر لکن عنادهم وکراهيشهم. بعض البعض عجئل بدولتهم وجطهم عبرة 
و ۱ 

E‏ اا الفائقة للجيش ل لی فى تنفیذ أوامر الخاقان. والطاعة 
العمياء لكافة القادة والجنود ووقوفهم صفا واحدا وبر وح نشطة مما مكنهم 


ش (A)‏ ناصر الدين ا کر هتفه : ساتم الاسجار م من ن لاقم 
التخبار. دز تاريخ وزرا ض ۹۷1۹7 ٠‏ 
هب زم ی الدولة امغرلية 


۹۸ 


من عسدم اذاحة الفرصة للخو ارزمشاه لتمركز خواته و اعادة خططه أدرجة أن 
الخو ارزمشاه ود نفسه ف نهاية الأمر دفر أمام المغول من مدينة الى أخرى 
و هو مشلول الحركة فاقد حرية النهرف 0 


6 - عدم وصول العونات اللازمة سواء فى الأنراد والواد الغذائية 
و التموينية والعسكرية الى الناطق المعرضة للغزو المغولى . وایضا ترك 
بعض الحکام ادن و الأقاليم الخوارزمية مو افعهم‌عندما علموا بقدوم الغول»وکان 
تصورهم أن فرارهم هذا حماية لأنفسهم ولأموالهم وکنوزمم التی حملوما 
معهم تارکین الشعب وحده پواجه الصبر (احتوم , فاصبحت للببلاد تحت 
رخف اللذول وقحت رطا اند اموم هارا على مدن روا يمن ها وما كان 
فيها مشل أوترار س خجنده - جرجائنيه - نيسابور ‏ هرات ٠‏ ثم الهزيمة 
الشاملة آخر الأمر واستيلاء المغول على كافة البلاد الايرانية بسهولة ويسر ٠‏ 


فأ وود نت کاپ یشان نرق ادن لطاب 
وبلاد الدولة الخوارزمية خاصة ٠‏ وكان واجب هؤلاء الجواسيس موافاة 
غياداتهم بأخبار الدولة الخوارزمية واشاعة الفوضی والاضطراب والخوف 
والرهبة فى نفوس السكان قبل المعارك حتى لا يتمكنوا من محاربة المغول ٠‏ 


١‏ - اقدام المغول على القتل العام وتخريب الدن واشعال الحرائق فى 
مدن كاملة حتى يعجز الناس عن مقاومة المغول بعد ذلك والاستسلام آخر 
الأمر للواقع الذی هم فيه » مثل ما حدث لنیسابور وسمرقئد وبلخ وبخارى 
خيث كان خوف الناس من القتل العام سببا فى.أن جطهم پستسلمون 
للمغول ۰ ومع ذلك كان جزاء الکثبر منهم القتل ٠‏ 


۷ استنداد السلطان جلال الدين منکبرنی برابه . ومعادانه أخاه 
غياث الذين شپرشاه الذی استتب له الأمرء ونشوب الحرب بینهما وعزيمة 
الأخير : فى الوقت الذى كان يتحثم على آخیه جلال الدين منكبرقى الاستفادة 
بمجهود كل رجل فى دولته ٠‏ وعندما ظهر المغول فى الميدان للمرة الخانية 
للاجهاز على الدولة الخوارزمية والقضاء على جلال الدين منكبرقى » كان 
جيش الخوارزميين مجهدا من كثرة القتال وعدم وجود نصير له من أمراء 


۹۹ 


المسلمين غأخذه الغول على غرة » ووجسد نفسه آخر الامر یضر آمامهم حيث 
ألقت به القادیر فى بلاد کردستان يذبج ذبح الشاه » وتنتهی بنهایته السيئة 
الدولة الخوارزمية تماما ۰ ونتج عن ذلك أن استتب الأمر للمفول واصبحوا 
حکام البلاد وسادثها بعد زوال الدولة الخوارزمية وعلی آنفاضها بزوال آخر 
شخصية خوارزمية من سلالة نوشتكين » ونعنی به السلطان جلال الدين 
منگد ری ۰ 


الفهس لا سس 
امول من جنكيز خان حنی هولاکو خان 

كان چنکیز خان بری أن خير وسيلة لتدریب أبناءه على مداشرة مهام 
الحكم و شل ن نات اوكا بره اها م ةة ان 
یقسم امبراطوريته وهو على فيد الحياة بينهم ٠‏ وذلك طبقا للتقاليد 
المغولية » فخص کل فرد من آشراد آسرته بعدد من القب‌ائل (آولوس) . 
وجعل له موطنا (يورت) يشتمل على مساحة من البراری تمارس فيها هذه 
ااقبائل حياة الرعی » وأن یکون له من الخراج ما یکفی للائضاق على بلاطه 
وعسکره ٠‏ وهذا الخراج ندیه الشعوب التى خضعت لامضول ف الصین 
وترکستان وایران ۰ وطبقا للفانون الغولی ( الیاسا ) يعطى الأب قبل وفاته 
قسما من أملاكه لأبنائه الکبار بحسب سنهم ویترك الجزء الأحم لاصفر 
أبنائه ٠‏ وفعلا تم التقسبم على النحو التالى : 


١‏ کان نصيب جوجى وهو أكبر آبناء جنكيز » وكان يشرف على 
شئون الصيد وتنظيم القصور وتزيينها ٠‏ البلاد الواقعة بين نهر آرتش 
والسواحل الجنوبية لبحر قزوین ٠‏ وتسمى عادة تلك |انطقة بالقبجاق , 
ویطلق علیها اسم « القبيلة الذهبية » ( آلثون أوردو 250806 001062 ) نسبة 
الى خيام معسكراتها ذات اللون الذعبى » وكان غالب أهلها من الترك 
والتركمان(١) ٠‏ ولا رحل جوجى قبل والده قرر چنکیز خان أن تكون 
تلك المناطق من نصيب حفيهه « باتو » وهو ابن جوجى الذى اشتهر برقة 
العاطفة وعذوبة الحديث » والتعقل والرزانة التى أوصلته ليكون راس بدت 
چنکیز خان » وظهر ذلك بوضوح عندما قام بدور حاسم فيما نشب من 
منازعات على ولاية العرش فى البيث الچنکیزی ٠‏ 


(۱) القرپیزی : السلوك › + ۱ .ق ۲ ۰ ص 554 5560 ۰ حاشية ؛ 0 


۱۰۰ 


۱۳ 


۲ - اختص چفتای بن چنکیز خان ببلاد الأويفور وق ليم ما وران 
النهن وکاشغر وبلغ وغزنة ۰" وکان" چغتای فى حياة أبية يشرف على القضاء 
والعمل على: تذفيية. احنكام جنکیز نخان وتواهيدة (الیاسا وتوقينع الجزاء 
و اعاب لق بن - 1 


N‏ فال أوكتاى بن: چنکیژ خان المنطقة المنحصرة بین جبال «تازبااجاى, 
وأطرإف بحيرة «الاجول »وحوض نهر « أيميل. »الذى يصب فى .بحيرة آلاجول 
ودقع غربی منغوليا ۰ ونمد هذه النطقه أقل نصيب وزعه چنکیز خان على 
أدناقه:. وکان أوكتاى مختصا بالششون ار الاذارية وتنظيم شئور 
املك وتدبين جاع الناس و 9 على الرعايا ٠‏ 00 


5 أما تولوى أصغر أبناء E‏ ان ۰ وهو اذى كان يباشر شتون 
الدناع و اعداد الجیوش وأحد مستشارى والده الخاقان حتى لقسبأولغ نويان 
آی تن لیم (۲) > فد حصل على منفولی.ا وهى الموطن الأصلى 
لچنکیز خان والفول . والتی تشمل ودیان وآنهار كرولين وآونون وآرخن 
ومنطقة قره قورم ٠‏ وهوالذی استمر پحکم الامبراطورية الغولية بعد وفاة 
والده چنکیز خان طبقا للقانون الچنکیزی مندة عامين مق سنة 1۲۶ حتى 
۳۹ هجرية ۳۷(۰ ۱.۲ (pI TTA‏ .يصفته وصیا على العرش وبمساعدة. كلاثة 
من الستشارین إلى آن انتغب خاقان جدید خلفا لجنكيز جان ۰: 


كن چنکیز وساف لحارم الراك لوکتای لیکون ولی عهده 
وخلیفنه من بعده ۰ خاصة وأن جوجی ,الابن الأكير مشكوك فى شرعية, بنوه 
آبیه جنکیز خان له , حيث ولدته آمه بعد اختطافها بمدة.تؤكد ذلك وأعادعا 
جنکیز خان مع ولدها واعتبره ابنه البکر : وأيضا لما كان یمتاز به آوکتاي 
من اتساع الأفقٍ وعمق التفكير ونفاذ اة رغم ما كان لأخوته من صیت 
ذائع مثل شهرة تولوى. ١‏ الشكون العسكرية وما اتصف به جغتاى من صرامة. 
يستطبيبع أن دفيد منها فى تحقيق المبادىء الأساسية التى تشكل نظسام 
جنكيز ان الادارى والاجتماعى 


۰ (۲] خواندمر : حبیب السب» ج؟ .ص ۰۰۱۸ 


۱۰ 


انتخاب آوکشس‌ای خاقانا تلمف ول : 

+ توف چنکیز خان سنة ۷۶ مجرية | ول العرشی اثغولی آو ما ال 
عليه بالعرش الذهبی خالیا من ملك مدة عامين اثنين » و آخبرا رأى کبار الأمراء 
من البيت الچنکیزی ضرورة التعجيل بتنصیب خاقان جدید حتى لا يتطرق. 
الفساد والخلل وللطمع الى أساس الملك ۰ واجتمم مجلس الشوری اافولی 
( القوریلتای ) فى ربییم عام 1۲١‏ هجرية فى منغوليا » واجمعوا على نولية 
أوكتاى عرش الخافانية » وآعلنو! تنصيبه « خافانا » للامبراطورية المغولية ٠‏ 


جا کا سانش وان اک ا انتتوعات 
التی بدآها والده چنکیز خان وجيش الجیوش اللازمة لغزو ايران والصین 
وآوروبا ٠‏ ویهمنا فى هذا امقام حروب المغول فى اپران اکثر من غيرها ٠‏ 

وسبق أن ذکرنا أن السلطان جسلال الدین منکبرتی انتهز فرصة 
انصراف الفول عن البلاد الابرانية اثر وفاة چنکیز خان لاهتمامهم بشئونهم 
الداخلية وانشفالهم بامور اللك والاعداد ان سیتولاه خاصة وانه قد ساهم 
3 الانتخاب القواد والحکام والامراء الغول التواجدون ف آماکن بعيدة عن 
الوطن الأصلى وعادوا الى منغولیا ۰ 


وفی هذه الفترة التی انشغل فيها الغول بأمورهم الداخلية » انتهز 
السلطان جلال للدین منکبرتی الفزصة ورجع من الهند » وأخذ پچمم شتات 
الامبراطررية الخوارزمية من جسدید » ونجح فى ذلك نجاحا كبيرا بحیث لم 
تفقد الدولة من ممثلکاتها سوی اقلیم ما وراء النهر فقط » ووفق الخوارزمشاء 
ف خطثه الى حد كبير وآعاد للدولة الخوارزمية مکاننها فشملت خراسان 
وكرمان وفارس والعراق العجمى وآذ ربيجان ٠‏ كما نهب الخ وارزمشاء 
حصون الاسماعيلية عندما بلغه انهم على اتصال بامفول أعداء الاسلام وقتل 
منهم خلقا كثيرا وفرض علهم جزية 4 ثقيلة ۰ واخذ الغول يناوثون الخوارزمشاء 
بغير نجاح فى آول ألأمر ‏ حتی اذا ما تولی آوکتای العرش الذعبی أرسل 
جیشا قويا استولی به على الری وهمدان وما بینهما من بلاد » ثم قصد 
آذ ربیجان وأستطاع أن يوقع بالسلطان جلال الدين منکبرتی ليلا وهو 
بظاهر آمد عام ۸ هجرية (۱۲۳۱ م) فهزم هزيمة منكرة وتشنت جنده . 
وفر السلطان الى الجبال خيث قتله آحد الأکراد كما أن ذکرنا «وبذلك تخلص 


۱۰۲ 


وأصبح الطريق آمامهم ممهدا للغزو والفتح دون أن يعوقهم عائق . وبالتالی 
اكا اق و مسر إن شنو كم على مط التلاد تایه 
وینشروا فيها الخراب والدمار ۰ 


و سکم ركناق :ها ان كم الامیراظررنه القولية مه قاوت م ا 
الى أن توفى سنة ۱۳۹ حجرية بسبب افراطه فى اللهو والشراب . بعد أن 
ضم الی دولته البلاد الايرادية ۰ وشرعت جیوشه تداوش جیوش الخلاقة 
مب اسية ی العرای آلعزیی ۰۰ وکانت ا نشمتد بین السلمین 
والغول تلك التى وقعت سنة ۱۳۶ هجرية (۱۲۳۱م) عندما تقدمت الجیوش 
المقولية" الى ماه شام بتک وش له سای تاد و جا الین 
ايبك الدویدار الصغير استطاع آن يهزم الغول بالقرب من تکریت فى منطفة 
تفع ما بين دجلة وجبل حمرین » وأن يفك عدد كبير من |اسلمين کانواقد 
وقعوا آسری فى آیدی الفول آثناء فتالهم فى آربسل ۰ وف العام التالی عاود 
الغول الكرة مرة آخری ( أى فى سنة 2۱۲۵ ) وهزموا ااسلمیل فى خانقین 
وقتلوا عددا کبرا منهم ۰ 


واشنهر الخاقان الغولی آوکنای فى الشرق الاسلامی بکرمه ومروءته . 
وهناك حکایات کثبرة تروی عن جوده وعطایاه لدرجة أنه كان يطلق عليه 
« حادم آخر الزمان » ۰ هذا الى جانب ما عرف عنه من عدل وحب للرعية 
وعطف على السلمین ۰ فکان على العکس من آخپه چفتای الذی كان نظا نلیظ 
القلب شدید الوطاة على الاسلام والسلمین ۰ 


و عندما توف أوكتاى قاآن ثمکنت زوجته « توراکینا خاتون » المسيحية 
بداهاتها وسیاستها أن تحافظ على عرش المغول لابنها كيوك » بعد أن اختار 
اوکتای قبيل وفاته ابنه الثالث « کوچو » وليا لعهده لأنه كان يؤثره بحبه » 
لکن كوجو توف أثناء حياة أبيه , فاختار أوكتاى حفيده « شيرامون بن كوجو» 
وليا لعهده ٠‏ وكان لا يزال طفلا صفتیرا ٠‏ وجريا على عادة الغول شرعت 
توراكينا خاتون آرملة وکنای ف مباشرة مهأم الحكم الى أن عقد القوريلتاى 
لانشخاب الخاقان الجديد ٠‏ وكانت هذه السيدة التى امتازت بالحزم والذكاء 
ودر ات خاصة أهمها قوة الشخصية تحرص حرصا شديدا على أن يتولى 


3 


ينها الأكبر. كيوك هنذا الشصب , فعملت على أن يطول امد وصایتی کی 
تمهد:السبيل لتحثيق هدفها ٠‏ 
كيوك نان - (FE TED‏ 

كوا کا اومن المقولى شم مدا ولات دامت قراب اریخ ستو ان 
بين آفراد الاسرة الجذكيزية ۰ حيث بدأت نظهر الأطماع على السلظنة والخلاف 
بين آفراذ العائلة الواحذة ۰ وی ام 7454 عجرية ( ۱۲2 م0 'انعقد آلقوریلتای 
لهذا الغرض 'على ضفاف احدی البحیر ات غربی منغولیا ." حضره جهیم واد 
الأشرة الجنكيزية والشخضيات الفولية البارزة ما عدا « باتو »(۳) ابن جوجى 
كنار" آثراد البنت النچتکیزق الذی اعتذر نلرضه » وأرسل اخوته بذلا منه » كذلك: 
حقره اه | كبيز من حكام” الأقاليم والاوك التابعين لامغول + وَمندومون عن 
الذؤل' الأخرى فى الشرق والغرب ٠‏ فكان من بين هؤلاء آمراء الخظا'والأمدير 
أزغون حاکم خراسان وف صحبته آمراء وعظماء الاقلهم » والسنلطان ركن الدين 
فلج آرساان الرابع سلطان سلاجقة الروم بآضیا الصغری . ومندوبون؛عن 
کزمان وفارش الموصل”؛ وا اطالبان بعرش مملكة الکرج , ؤمفثلون عن لك 
علاء الدين خورشاه الحاکم الاسماعبلی ؛ كما آرسنل الخليشة الغبساستی 


منسدویا. عنسية . ی ١‏ ا 3 BS‏ 


وافترح اغلب ار انتخاب كيوك. خان خاقانآ لامغول رھ أنه 
كان ینعذر عن تلبية رغية الحاضرین محتجا بضعفه ومرضه < الا آنه ف 
النهاية قبل أن يتقلد الأنصب نزولا على رغبة الأمراء بشرط أن. يكون الحكم 
ورائیا فى سلالته ۰ فوافق الجمیع ۳ ذلك » وأعلنوا انتخابه رسميا خاقانا 
المغول + وتذگر الصادر التاريخية(: ) أن الخاقان كيوك خان عامل رسول 
الخليفة. معاملة حسنة »,لکنه سلمه رسالة. كلها تهدید ووعید ١‏ .أما ممثاو 


۳ هو الامیر بانو" بن جوجی ملك خانات آروسیا ووادىق الفبجاقی 
ا القبيلة: الذهبية الى اتخذث من مددنة. سراي » عاصمة لها , 
وآحد کیار أمراء ألبيت الجتكيري ق دد ی ۲ 

, (8) عطا ملك للچوپنی : تاريخ جهان گشای ‏ ج ۱ء ص ۲۱۲ 
وه 'الدين فضل الله : جامع التواديخ ۰ ۰ چ ۲ دز 3 
تاریخ مختصر الدؤل » هن ۲۵۷ دوه 


علا الدين خورشاه.اللك الاسماعيلى: فراح: كيوك يصب عليهم جام غضبه 
تن .أذلاء.. مهائين ؛ ورد علئ. زعيمهم ردا. جافا الى 'أقصى حدم ١‏ 
وكان كيوك خان علئ خلاف أبيه رحلا مغامرا محاریا میالا الى لفتزو 
والفتح 7 فکان ق ناك النادنة فرب الشمه الى جده جنكيز خان 4 وضرف 
وقته ف تلعيئة الجيوش ١‏ لفشح الصين الجذويية وعهد ذلك الى القائد المخولى 
الشبهير 0 سوبوتای ۰4 وأوضد » إيلجكتاي ¢« 0 أيران تج بقية الممالك 
الخ E‏ یکر ٠‏ وذصب محمود پلواج حاكما علی. مالك الخطا 0 0-0 
ادئه الأمير سود يك حاكما على ما وراء النهر وترگستان ۳ وعين الأمير أرغون 
واليا على بلاد خراسان والعراق العدمق و آذربیجان تون واللور وكرمان 
وغارس وأطراف الهند 0 وقلد السلطان ركن الدين فلج أرسلان السلجوقي 
حكم جلاد الروم لأنه قدم الى مولن بمناسبة تنصییه إمبراطورا. المفوق: و 


وكان الأمير أرغون حاكم ايران على صلة قديمة بها » فقد عینته 
1 تزراكينا خاتون 4 الوصية 3 و توش ا على ايران سئة 1۱ هجرية : 
اس فى تفس السنة ومنها قد الى العراق العجمی و آذربیجان, 
0 يعمل على تخلیص البلاد من ظلم و استبداد الحكام الفول الذین شبقوه ۰ 

سلك مع ع الرعية سلوکا حسنازه) » ومن أعمال أرغون اختياره بهاء الدين 
0 و عطا ملك ناقيا عنه فى حكم آذربيجان وجورجیا وبلاذ 
الروم (آسیا الصس‌غری السلجوقية) ۰ ولم يعون كيوك کثبا خیث توق 
ئة ۱۶۷ ه (۱۲۶۹.م). :+ 


منکوقا آن (544 - 1۵۵ م - (۱۲۰۰ ۱۳۵۷ م 
.دوف كيوك خان عام 14۷ رن 0 فقامت آرملته «أقول قیمش خاتون» 
بمباشرة مهام الحکم الى حين انتخاب خاقان دید .طبقا أرسوم الول 


و عاداتهم. . وكانت الوصية .على العمرش المغفولى ترى تولية لین آجتی 
كبوك. خان 0 غير آن آغلب الأمراء ءلم بوافقوها على اخثیارها لصغر بسن الأمير 


(۵) حبيب الله شاملوئى : تاريخ ادبران:::ضن 4٩۲‏ ل 4۹۳ ۰ ۰ 


الرشح للعرش الذهبی وقله خيرته . وكانوا يرون أن الآمير منكو بن تولوی 
الحازم ٠‏ وكان على رأس المؤيدين » بل وزعيمهم الأمير باتو بن جوجى الذی 


كان يعد أعظم شخصية مغصولية فى وقته . كما كانت له الكلمة الأولى فى 
اختيار الخاقان الجديد ٠‏ 


وكان الخلاف على تنصيب الخاقان الجديد فى هذه اارة شديدا ۰ ذلك 
أنه على أثر وفاة كيوك خان آراد أبناء آوکتای وأتباعه أن یقیمو! الأمير 
« شيرامون » خاقافا للمغول » ولكن كان لا بد من الحصول على موافقة الآمير 
باتو باعتباره أكبر الأمراء سنا ومقاما ٠‏ فأرسلوا اليه يطلبون حضوره الى 
منغوليا لعقد القوریاتای وتنصيب الخاقان الجديد . فرد عليهم معتذرا يعدم 
قدرته على السفر الى منغوليا بسبب مرضه , وفى نفس الوقت وجه الدعوة 
الى کبار الامراء والقادة العسكريين للحضور الى القبحاق حیث يقيم . 
والاشتراك فى القوریلنای انتخاب الخاقان ۰ ولکن آبناء آوکتای وچفتای 
عارضوا هذا الاقتراح وأصروا على عقده فى الفر الاصلی لچنکیز خان .جریا 
على العادة التبعة ۰ وعلى هذا النحو امتنعوا عن الذماب الى القبچاق » واكتفوا 
بأن ابوا عنهم بعض الندوبین ۰ آما منکو واخوته فقد لبوا الدعوة وأسرعوا 
الى مدينة « سراى » عاصمة بائنو حیث عفد القوريلتاى ٠‏ ونودى دمتکو 
خافانا > وتلفب بلقب « منکو قا آن » ۰ وبهذا انتقل الحكم الى اولاد تولوى 
الخین بمثلون الفرع الثانی من آسرة چنکیز خان ٠‏ 


وحدث خلاف ديد بين جماعة باتو ومنکو وبين الممارضين لهما 
والمتلين فى بعض آبناء آوکتای وچفتای من جهة آخری حيث تمسکوا بان 
بظل الحکم فى أسرة آوکتای وكيوك »> واستمر الذزاع سائدا بين الطرفین مدة 
عامين » واأخيرا حسم باتو ااوقف واقترح عفد القوریلتای فى شهر ذی الحجة 
عام 154 حجرية (ابریل ۶۰ م) فى منطقة قراقورم » وفیه آعلن انتضاب 
منكو غا آن رسميا ٠‏ وقد استطاع الخاقان الجدید أن یضرب على آیدی 
امناو شین له من آمراء الفول . خاصة أسرة آوکتای حيث آمر الخاقان الجدید 
منكو قا آن بوضعهم فى أكياس مغلقة ورميهم تحت حوافر الخيول فهشمت 
عظامهم » وآمر باعدام آتباعهم.رمیا بالحجارة . 


¥ 


واذ تولى منكو قا آن العرش الغولی » أحيا سياسة المفول التوسعية , 
وأمر كبار الامراء بالعودة الى مراكزهم وحكوماتهم وأجرى تعديلا بين الناصب 
الكبيرة لتنفيذ سياسته » فاعطی الأقاليم الشرقية من الامبراطورية الخولية 
ألى تاني اخوته « قوبيلاى » وفوضه ف حكم الصين وما پقدر على فتحه من 
بلاد ۰ ونهض قوبیسسلای لفتسح الصين بکل ما توافر له من 
تشنساط وما اتخذه من أسساليب سياسية وطرق حربية . 
ونحصول قوبیسلای الى البوذية وتشرب الحضارة الصيئية » وائسمت 
حروبه ومعاملته للمغولبين على آمرمم بالانسانية والرفق ٠‏ وبقى فى منغوليا 
منكو فا آن وشقيقه الأصغر أريق بوقا للاشراف على ضبط الامبراطورية 
المفولية ااترامية الأطراف ۰ آما ورثة جغتاى فى تركستان ۰ نانهم شرعوا فى 
القيام بمحاولات تمهيدية لد سلطانهم الى الهند عبر هضبة البامير ٠‏ ونقل 
باتو مقر سلطته الى الروافد السفلى لنهر الفلجا حتی يتسنى له السيطرة على 
آتباعه الأمراء فى روسيا ٠‏ وآنشا بتلك البلاد الخانية التى أطلق عليها المؤلفون 
السلمون اسم دولة دشت القبجاق والتى اشتهرت عند المغول والروس باسم 
دولة القبيلة الذهبية (10700 «2ع6016) > أما حكومة فارس فانتقلت الى 
بد هولاكو ثالث اخوة منكو قا آن فاضحت جهود الغول الرئيسية موجهة الى 
طرفين اثذين » طرف فارس ف الغرب وطرف الصين فى الشرق(١) ٠‏ 

وف السنة الثانية من حكم منكو قا آن توجه الى الغزو والفتح بعد أن 
استقرت الأحوال الداخلية » وصمم على فتح البلاد التى لم يتيسر فتحها من 
قبل » ودفعه هذا التصميم الى تجهيز حملتين كبيرتين . الأولى نصب عليها 
أخيه الأصغر هولاكو وعهد اليه بالقضاء على طائفة الاسماعيلية واخضاع 
الخليفة العباسى » والثانية نصب عليها آخاه الأوسط قوبيلاى على رأس حملة 
لفتح جنوب الصين ٠‏ ويعنينا هنا فقط ذكر حملة مولاکو على ايران ٠‏ 

ولم ذقف استعدادات منکو ا آن على النواحى العسكرية فقط بل تعدى 
ذلك الى تحول فى سياسته الخارجية أيضا » فانصل منكو بالعالم المسيحى 
واتخذه سندا له وقصده وفسد الامبراطور لويس التاسع الذئ أرسله آثضاء 
اقامته نی عسکا ٠‏ وكان الوفد برئاسة الراهب الفرنسسکانی ر وبروك ٠‏ 
ومما يذكره الآأخسير أن منکو فا آن كان يرغب فى ایجاد سبب مشترك مع 


Grousset; .L'Empire des Steppes, 2. 312 - 313, 304-366, ` )۳( 


امدراظون فر تا الهاجمة الشرق ٠‏ ودازث محاوراث لطيفة وطريفة بين روبروك 


والخاقان المغولى تنیاً أ فیها :الأول فان مذکو سوف یحکم الغالم 9 ویسبغ عليه 


لشفل و نام ۳ وعلی کل فان تاره ضنات ت التی تمك ين وی يس ا 
ی تدم 20 أة فى السيادة والشلطة مع 
00 الغولى 7 ذلك أن منكو قا آن طلاف من لويس ۰ أن بكو تایعا 


التحالف مع أى جهة تعتير نفسها عا 


۰ أما التحااف عاد و الوافعی الذی تمکن فشكو شا أن من تحقيقه ذعان 
مح یتوم (حاتم) ملك فولة أرميذيا: الصغرى بعسد. أن أصدبح الآخر تابعيا. 


للفغول » وذلك من أجل تسط النفوذ المغولى ۽ ف جهات ا 
اتود بي ا اا 0 3 


۰ ب تبعية هيوم لامبراطور اين‎ ١١ 
القول امس ایا جع تم‎ AS 0 
٠ سب بعين.ملك. أرمينيا مستشار! للخاقان فى شئون ااشرق‎ ۲ 
ت اعفاء الكنائس ف الامبراطورية المغولية من الضرائب كافة أنؤاعهاء‎ 4 
ان الاتفاق الذی ؤقعه فیتوم ملك دولة 'أرمينية الضغرى المسيحية‎ 
دظهر هیتوم وکانه يتكلم جاسم كافة ملوك آوزوبا السيحيين بل وعن كافة‎ 
٠: آوروینا سب والدولة الصليدية-- أ . دء‎ 


حملة هولاكو على اسران : 

۰ حرص منگو قا آن على .اعداد 0 8 مولاکو ا 525 ا 
ذلك بنفسه ٠‏ فأمده بکثبر من الفوات التی,مارست الطعن والنزال و اقتحمت. 
ميادين القتال ۰ ولم یکتف بخلك » بل ارسل رسله الى بلاد الخطا لاستدعاء 
آلف أسرة من الذين مهروا فى استخدام أدوات الحرب مثل المتجنيق وقاذفات 
النفط ورمى السهام ‏ كما.قام باختيار اثنين من كل عشرة رجال من خيرة 
جنود چنکیز خان ليكون حرسا خاصا لهولاكو » وآوصل تعداد الجیش الفولی 
الژاجف نحو الغرب الى ۰۰۰ر۱۲۰ جندی من خبرة محاربی الغول ۰ وما أن 
سار هولاكو بجيشه نحو ايران حتی انضم اليه الأمير آرغون الحاکم الضولی 
غلى ايزان الذق وضع نفسه وقواته لحت امرة هولاکو + فأبقاه فى منصبه ٠‏ 


توس 


سر تم یه o‏ ا 


. وقبل أن يتحرك الجیش المغولى من العاصمة الفولية « قراقورم » أرسل 
2 .لرل واارشچین لاختبار لطریق ۳ سیسلکه 0 ایشداء من 


والمراعى التى تمتد ع! 9 ري : وأقاموا ۳ على ۳ لسميتة + 
وعلى مجارى الیاه السريعة ٠‏ ويذكر رشيد الدین فضل الله مؤرخ المغول الخطة 
التى رسمها منكو ةا آن لأخيه هولاكو فى نصيحة آشبه بوصية › فقال له : 
« انك الآن على رأس جيش کب » وقوات لا حصر لها » فینیفی أن تسير-من 
تؤران الى ايران » وحافظ على تف اليد جنکیز خان: وقواديته فى الكليات 
والجزئيات ؛ وخص کل من يطيع أوامرك ویجتنب نواعيك فى الرقعة المتدة 
من جیحون حنی أقاصى بلاد مصر - بلطنك وبآنواع عطفك وانعامك ‏ ؛ أما 
من يعصيك فاغرقه فى الذلة والهانة مع نسائه وأبنائه وآقاربه ».وکل ما پفعلی 
به ۰ وابداً باقليم قهستان فى خراسان ۰ فخرب الثلاع والحصون ٠‏ واذا 
فرغت من هذه المهمة : فعليك أن تتوجه الى العراق » وأزل من طريقك اللور 
والآكراد » الذين يقطعون الطرق على سالکیها ٠‏ واذا بادر خليفة بغداد بتقديم 
فروض الطاعة فلا تتعءرض له مطلقا ۰ أما اذا تکبر وعصی » فالحقه بالآخرين 
من الهالكين ۰ كذلك ينبغي أن تجمل رائدك فى جميع الأمور العقل الحكيم 
والرأى السديد » وآن تكون فى جميع الأحوال يقظا عاقلا , زآن تخفف على 
الرعية التكاليف وااؤن » وأن ترفه عنهم ٠.وأما‏ الولایات الخربة فعليك آن 
تعيد تعميرها فى الحال ۰ وتق أنك بقنزة الله العظيم سوف تفتح ممالك 
الأعداء » حتى يصير لك فيها مصايف ومشات عديدة ٠‏ وشاور دوقوز 
خاتون(۷) ف جمیع القضايا والشئون (Me‏ ش اا 


وخرج هولاذو على رأس دده من عاكدمة ا مغول فراقورم سثة 1۵۱ 
عدرية Ye)‏ م( وأسرع. أمراء الأطرداف الى تقديم كافة التسهیلات لنموین 


مس سي سس 


)¥( كانت زوجة تولوی الفضلة ء ثم آات من دعده الى ابه هولاكو , 
فزوج مذها جریا علی عادة الغول الذين كانوا یتزوجون نساء آبائهم + وا 
امراة حازمة ذات ا قوبة وتدينٍ بفالمسيحية ۰ وكان هولاكو یسسژها 
وبحترمها ويستشيرها 2 مهام الامور 

(۸) رشيد الدين فضل الله جاع التواريخ 6 فشر كاترمير ا 
العربیة) دص ۳۳ وما بعدها ٠‏ 


1٠ 


الجيش . كما أنهم أخذوا على عانقهم تنظيف الطرق من الحجارة و الاشواك ٠‏ 
وعلى هذا النحو صار هولاكو وجنوده يتطعون المراحل والنازل حتى وصلوا 
الى سمرقند فى شعبان سنة 7605 هجرية (فبراير ۱۲۵۵ م) ۰ 


وسلك هولاكو بعد ذلك طريق مراعی « كان كل » ۰ وكان مسعود بك 
حاكم ما وراء النهر وتركستان قد أقام له هناك خيمة مطرزة بالذعب , 
فامضی فيها هولاكو ما يقرب من أربعين يوما ۰ ثم رحل منها الى مدينة 
كش جنوب غربی سمرقند ۰ فمکث فبها مدة شهر كان خلاله موضع تكريم 
اله وان ف اقم اسان ان اسرد اليه ای ت یامه 
ومقدمين له فروض الطاعة والخضوع ۰ وكان على رأسهم الأمير أرغون حاكم 
ايران من قبل الغول ٠‏ 


ووجه مولاکو خان عدة رسائل الى الملوك والأمراء ف ايران » قال فیها : 
تقد آتینا هنا بناء على أمر الخان الأعظم ۰ وعزمنا على تحطيم قلاع 
الاسماعيلية . والقضاء على تلك الطائفة ۰ فاذا ساهمتم معنا ف كلك الحملة 
بالجيوش والعدد والآلات , فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم » 
وستحمد لكم مواقنکم ۰ آما اذا تهاونتم فى امتثال الأوامر وأهملتم » فانضا 
حين نفرغ بقوة الله تعالی من آمر اللاحدة » فسوف لا نقبل عذرکم ؛ ونتوجه 


الیکم فیجری على ولایانکم ومساکنکم ما یکون قد جری علیهم ٠ )٩(»‏ 


وعندما وصل مولاکو خان الى الاراضی الايرانية كانت قد سبقنه 
آخبار قوته وما يقصده » فتلفی الترحیب من آتباع جدد ابتداء من شسمس‌الدین 
کرت ملك هرات ؛ والآتابك سعد بن زنکی آثابك فارس وکیکاووس الثانی 
وقلج آرسلان الرابع سلطانی سلاجقة الروم والقائمن بالحكم فى آسبها 
ال فغری(۱۰) ۰ 


وق الوقت ذاته كانت جماعة الاسماعيلية تستوطن الجبال فى ولاية 


. رشيد الدیم فضل الله : جامع التواریخ (الترجمة العربية)‎ )٩( 
١ ۰ ۲2۰ ص‎ 
Grosset, L'Empire des Steppes, P. ۰ ١ 


۱۹۹ 


طالقان ورودبار ولاوت . والأخيرة كما ذکرها القزوینی « قلعة حصينة تبعد 
عن قزوين مسافة ستة ف رامسم > وتقم على قلة جبل » وحولها وهاد لا يمكن 
نصب المنجنيق عليها » ولا يبلغها النشاب ٠‏ وكانت المركز الرئيسى لتجمع 
الاسماعيلية وكرسى ملكها »(۱۱) » وهی بلغة الديلم « عش النسر أو ملجا 
العثبان » وكانت هذه القلعة الحصينة ذات الوقم الخطر أحد حصون 
السلاجقة ٠‏ وکانت لهم قلاع أخرى محكمة تصل الى الخمسين فى قومس 
وقهستان بخراسان يحكمها حاكم يقال له « محتشم » ٠‏ 


وأمر حولاکو خان القائد الفولی « كتبغا نويان » بالتقدم فى طليعة 
الجيش المغولى الى قهستان » وهی الناطق الجبلية الوعرة الواقعة بين هرات 
ونيسادور » فاستطاع أن بستولى على كثير من القلاع الموجودة هناك ٠‏ غر 
أنه عندما تقدم الى قلعة « كرد كوه » وجدها حصينة محكمة » فأمر جنوده 
بحفر خندق عميق حولها . 


وفى غمرة ذی الحجة سنة 1۵۳ عجرية (۲ يناير ۱۲۵7 م) عبو عولاکو 
بجيشه نهر جیحون وتقدم بجحافله نحو القلاع النیمة » ولخذ هو وقواده 
یعملون على تخریبها وتحطیمها لکنه آدرك منذ اللحظة الأولی أنه اذا اعتمد 
على القوة فى الاستيلاء على تلك القلاع ۰ فان ذلك سيكلفه مزیدا من التضحية 
فضلا عن طول الوقت نظر! لمناعة تلك القلاع ولاستماتة اادانعن فى الدضناع 
عنها ء فلجا مولاکو خان الى سياسة الترغیب والترهپب . والوعد والوعيد ٠‏ 
ونجحت سیاسته بالفعل » فعندما آرسل غولاکو خان اللك شمس ألدين کرت 
ملك هرات ؛ والذی كان مر اغقا له فى فتوحاته . برسالة الى ناصر الدین محتشم 
فهستان الاسماءیلی فى قلعة « سرتخت » بدغوه الى الدخول فى طاعتة ۰ امتثل 
لهذا الامر » وقصد هولاكو خان فى صحبة شمس الدين کرت » وقدم لهولاكو 
جملة من الهدابا والشحف وقبل الارض بين يديه فقبل مولاکو الهدایا وعامله 
بلطف ورقه ونصبه حاکما على مدينة « تون » واستمر فى منصبه الجدید الى 
أن تون فى شهر صفر ستة ۱۵۵ هجرية «بنایر ۱۲۵۷ م) ۰ 

ثم ارسل هولاکو خان رسله الى ركن الدین خورشاه ملك الاسماعيلية 


(۱۱) زکریا بن محمد التزوینی : آثار البلاد و أخبار العباد , ص ۲۰۰ ۰ 


۱۲ 


رزعیم الطائفة » يطلب اليه الخضوع والتسلیم ۰ وق الوفت نفسه لم پننظر 
الرد من ملك. الاسماعيلية ».وشرع جنوده یفتحون الثلاع الواحدة بعد الأخری 
حتى. تمت لهم الغلبة على آکثرها » ولم تستعصی علیهم أول الامر الا غلعتا 
« میمون دز » و « آلوت » ۰ وأخيرا أرسل هولاکو خان رسله مرة اخری الى 
قلعة میمون دز حیث كان يقيم ركن الدین خورشاه لتهدیده وتخفویه حتى 
يسارع الى التسليم ۰ وکان يقيم فى قلعة « میمون دز » فى تلك الاثناء خواجه 
نصير الدین الطوسی وموفق الدولة جد المؤرخ الایرانی الشهير رشيد لادین 
فضل الله اقامة جبرية , وکانا قد سثما الاقامة عند الاسماعيلية ومالا الى 


عولاكو خان » وودا لو وجدا على يديه الخلاص من سجنهما , وصار خواجه 


نصير الدين الطوسى يزين لركن الدين خوؤرشاه الذزول على حكم عولاكو 
وعدم مقاومته لان 2 هذا نحاة له ولأسرته ٠‏ 


ور ا كي ات ور ا 
الجبارة لكن هولاكو خان تعذر عليه اقتحام القلعة ۰ وأرسل رسله الى 
رگن الدين خورشاه يههده فيها بالتسليم ويوعده بالنظر فى آمره ان فصل 
ذلك وتام متسلیم القلة ۰ وکانت تك الرسالة ذات آثر بالغ على خورشاه 


ونفسيثه » فاستشار آرکان دو له 2 واستقر الرأى على أن برسل الى هو لاگو 


محملين بالتحف والطرائف الکثرة 08 فوصلوا الى معسكر هولاكو ف يوم الجمعة 


وأخيرا وعد رکن الدین خورشاه أن الأمر قد خرج من دده ء وام تعد 
له طاقة على القاومة » كذلك تطرق الپأس الى نفوسن رجاله المحاصرين وفقدوا 


كل. آمل فى الصمود ۰ فنزل خورشاء اللك الاسماعیلی من قلعة ميمون دز ؛ 


الأحد غدرة ذى القعدة سئة 505.هجرية + وبذلك دالت دولة الاسماءيلية 
بعد آن استمرت ۱۷۱ سنة تثير الرعب والفزع فى بلاد العالم الاسلامى كافة ٠‏ 
ونظم خواجه نصیر الدين الطسرسی بيتين من الشعر فى تاريخ تلك 


۱۳ 


سال عرب جو شش‌صد وپنجاه وجهار شد 
يك شنبه اول مه دی القعده بامداد 
خورشاه پادش اه سماعيليان زتخت 


در خاست پیش لخت عولاكر باس تاد( ۲ ۱) 


وهكذا خرج خورشاه من حصنه فى قلعة میمون دز ۰ وقدم خضوعه 
لهولاکو الذی استغل خضوع ملك الاسماعيلية آبرع اسثغلال » نعامله معاملة 
كريمة حتی أطاعه . وأوحی اليه حولاکو أن يدعو قلاع الاسماعيلية الى 
التسلدم للمغول » وسامت له نتيجة دعوته تلك أكثر من خمسين قلعة ۰ أما 
القلاع التى آبت الاستماع الى نصيحة ملك الاسماعيلية مثل قلعتی «کرد كوه» 
و «الوت » فقد فتحهما المغول عنوة بعد قتال مریر(۱۲) * 


وبعد فتح قلعة آلوت فى شهر ديسمير ۲۹۱ ام > حطم المغول ما وجدوه 
من الأسلحة وادوات القثال التى كانت لدى الاسماعيلية » واستولوا على 
نو ولاف الخلية للدي کافت و مقارن ا ولا عملم اا سرف 
له من ااسئولین الاسماعیژیین » كما وقعث ف أبديهم المكئية النفدسة انى 
المتبقى مذهم ¢ وجمعها الاسماعيايون طوال قرنين من الزمان حتى اقترنت 
شهرتهم وبعد صیتهم بمكتبتهم تلك المحتوية على عقفائدهم و نظمهم . 
واستاذن الورخ الايرانى عطا ملك الجوینی هولاكو خان فى الاطلاع على ااكتبة 
والنفائس الاسماعيلية الأخرى لیبقی منها الصالح ويحرق منها الباقى الذى 


تعلق بعقيدةهم 59 ودذلك استطاع عطا ملك الحودة آن بخرج کت را من 


(۱۲) وترجمة البيتين : 
عذدما صارث السنة الهجرية سدمائة وأرسع وخمسین 
فجر يوم الجمعة أول شهر دی القعدة 
قام خورشاه مالك الاسماعيلية من على العرش 
ليقف تحت عرش هولإك سو 
(۱۲) الذهبى : العبر فى خبر من غبر »> ج ۵ .ص ۲۱۱ ۰ 


زم ۸ - تاريخ الدولة ا مغولية) 


۱۱ 


الصاحف والکثب النفيسة وآلات الرصد والنجوم » ومن بين الذفائس عثر 
الجوینی على کناب « سر گذشت سيدنا » الذی بتناول تاریخا لحسن الصباح 
موسس الدولة الاسماعيلية فى ایران » وقد لخص الجسوینی ذلك الكتاب فى 
الجزء الثالث من کتابه التاریخی « جهاى گشای » فحفظ انا تاريخ تلك 
الجماعة من الضیاع(۱۶) ۰ 


ولاناکد حولاکو خان من صدق نیات نصير الدین الطوسی و اخلاصه 
شمله بعطفه والحقه بخدمته , ثم آمر فاعطیت له الدو اب اللازمة لحمل آسرنه 
وأمتعته ؛ وكل ما دتعلق به الى معسکره وصيره من آثیاعه وملازمیه : وصحیه 
فى حملاته التالية بوصفه منجم البلاط » ثم عهد اليه فى انشاء المرصد 


الفلكى الكبير فى مدينة مراغة بآذربيجان ٠‏ 


مصير ركن الدين خورشاه وشعبه الاسماعیلی : 

عامل هولاكو خان ملك الاسماعيلية ركن الدين خورشاه فى بداية الأمر 
معاملة حسنة لدرجة أن خورشاه وثق فى هولاكو واعتقد آنه ضمن الابقاء 
على حياته ۰ وكان ذلك احدى أساليب عولاكو الغولية التی استدرج بها 
خورشاه ؛ فاعطاه أسراره وأسرار دولته وشعبه » وآرشده الى مخابیء 
كذوز الاسماعيلية وثروانها » وغالی هولاكو فى معاملة خورشاه . فمنحه فتاة 
مغواية تزوج بها » واختار له مديئة قزوين لتكون مكان اقامنه وحفظ آمتعنه 
وأمواله » ویتخذعا سكنا له ولأتباعه ٠‏ وبذلك ظهر هولاکو أمام أمراء المسامين 
أنه يحافظ على عهده باعطائه الأمان لخورشاه على حياته وامواله ٠‏ 


ثم سمح هولاكو لركن الدين خورشاه » ملك الاسماعيلية بالذهاب الى 
العاصمة قره قورم ليقابل الخاقان منكو ما آن عساه أن ينعم عليه بفرمان 
بعيد اليه بعض ممتلكاته » وأن يتشفع لبقية الاسماعيلية ٠‏ لكن الخاقان 
الغولی رقض مقابلة ملك الاسماعيلية » واشسار بامتعاض وازدراء « اذا 
تحضر ونه وتشفون بذاك عبشا على الدولة التی برکیها , انه من اسف حثا 


+ ۲۷۰ عطا ملك الجوینی 1 تاريخ جهانگشای > + ص‎ .)١ ٤( 


أن تنهك قوى خیول مغولية على مهمة تافهة كهذه »ره۱) ۰ 


وأمر الخاقان بارجاعه » وأرسل من قبله شخصا فتك ده أثناء عودته 
یی ۷ که اذو مابادة کا ا و اراق ون 
هولاكو أوامر منكو قا آن بكل دقة فى شأن الاسماعيلية فى ابران » وحبك خطة 
محكمة للقضاء عليهم . اذ تظاهر بالعفو عنهم لكى بخرجهم من مكامنهم بحجة 
أنه يود عمل احصاء عام للنفوس ٠‏ وعندما تم اكتشاف هوّلاء » آمر باعدامهم 
شتا م :شه دک جرع طقل فق سیم انواط رک الین کور اء 
و آقاربه من الرجال و النساء والأطفال ٠وكان‏ ذلك فى موقع ما بين آبهر وفزوین: 


و هگذا حقق الخاقان الاعظم ثلمغول هدفه الكدير بقضائه على جماعة 
الاسماعيلية قبل أن بدشتيك مع الخليفة العیاسی ۰ ولا اطمان الى نجاح 
خطتقه»ه 0 آمر آخاه هو لاکو بالاستعداد للقضاء على الخلافة العياسية والاستدلاء 
على بغداد حاضرة الصالم الاسلامى ۰ ش 


ی 

وبرغم القضاء على طائفة الاسماعبلية على يد الخول وابادة الشعب 
الاسماءيلى كافة » الا أنه كان لاندحارهم و ابادتهم رنه فرح وسرور عمدت 
العالم الاسلامی » رغم ما یعانیه من الغسول » وبرغم ما كان يتوقعه على 
آیدیهم من آحداث جسام قد تصل الى ما وصل اليه الشعب الاسماءیلی ۰ 
وما ذاك الا لأن الاسماعيلية قد بثت الرعب والفزع فى الذفوس > وآشاعت 
اافاس-د والنکرات ۰ وکان بخشی بأسها اللوك والسلاطين والخلفاء » كما 
كانت عاملا فى افساد العالم الاسلامی وتفككه وتحطیم معنویاته والحد من 
تقدمه » وقد علق على ذلك الورخ الايرانى عطا ملك الجوینی بفوله : « حفا . 
لقد كان هذا العمل مرهما لجراح ااسلمین , وتدارکا لادین من الخال ۰ وآن 
الناس الذين پبفون من عذا العهد پعرفون الى أى حد بلغت فتئة هذه 
الطائفة . والی أى مدی بلغ اضطراب الناس وانزعاجهم . وان الشخص الذى 
على وفاق معهم منذ عید الاوك السابقين حثن عهد ملوك هذا العصر ٠‏ 


(۱۵) رسید الدين مضل الله : جامع التوارب» (التردمة. العردية) 
ص ۲۵۷ ۲۵۸ ٠‏ 


۱۹۹ 


انما كان فقط محفوعا بدافع الخوف منهم ۰ آما اذا عاداهم فکان عليه أن يعيش 
ليله ونهاره سجيئا خوفا من رعاعهم 2 هد كان كأسا طافحا وریسا عات 1 ۰ 


ولکنیا آخمدت ۰ ذلك ذكرى للذ اکردن > وكذلك بفعل الله بالظالين 1 ٠‏ 


سسسقوط الخسالفة العباسية ۱ 

عامع عمو لاکو » مفد البدادة ٠‏ أن بذننسی ۶ لنفسه دوصفه تابعا لأخيه 
منگوقا آن امبراطورية خاصة ف الغرب 0 وقد یکون أخوه الخاقان هد آوعز له 
بذلك ايكون فى بيتهم االك والسلطان ٠‏ وحقق هولاكو هدنه التول بالقضاء 
على طائفة الاسماعیایه وجعلها عبرة لغيرهم ممن پفگرون ف اأقاومة 8 ثم سار 
لتحقيق حدفه الثانی وهو القضاء على الخلافة العباسية وفتح بغداد ٠‏ فادثفل 
إلى عمدان وعسكر فسها لیکون قرییا من العاصمة العياسية ۰ وعان أول عمل 
أقدم عليه عو لاکو أن أرسل الى المستءصم 0 آخر الخافاء اأدیاسییل 0 ۳ شیر 
رمضان سئة ٩۵۵‏ عجرية ( = مارس سئة ۱۲۵۷ م( رسالة بدعوه فيها 
الئ تخرديد حصون بغداد وأسوارها من أدوات اأدفاع ¢ كما دعاه ای الحضور 
بنفسه شخصيا وتسليم المدينة له , فان فعل ذلك ضمن حريته وحفظ مرکزه. 
وان آبی واستكير أحل دنفسه وبأهله وبلاده الدمار والذخراب 0 لآن جیوش 
ااغول سوف سير الى بغداد لا محالة وتستولى عليها وتنتزعها من سلطائه. 
وان تدع أحدا على قيد الحياة فى كل مملکته , كما ضمن رسالته لوما شدیدا 
على عدم 'امداده بالجند عند محازبته طائفة الاسماعيلية ٠‏ 


وجاء رد الخليفة المستعصم على هو لاگو دید 1 وان حرص آن بصوغه 
ف كالب مرن 3 أذ دعاه الى الاقلاع عن غه والرجوع الى خراسان E‏ وقال 


0۱10 وهذا هو النص الفارسی من کتاب الجوینی (تاريخ جهانگشای 
= ۲ + ص ۲۷۸ ) : . 

0 راستى أن بودکه این کار مر عم جر احنهای مسلماذی دود ء و ندارث 
خللهای دینی » جماعتی كه بعد از ابن دور وعهد در رسند بداندد كه نتئنه 
ایشان تابجه غایت بود وذشویش در دل عالم تادچه جد كيده 2 کسی راکه 
بایشان دم مو افقت دودی از .عهد پادشاهان گنذشنه ثاوقت شاعان وكشت خوف 
وددم بودی » واز مخاصمت ایشان پیمانه بود که بسر آمد وبادی می نمودکه 
دسته شد » ذلك ذكرى للذاكرين 0 وكذلك یفعل الله بالظالمين ¢ . 


11¥ 


قصر العمرءوالذى أغرته اقبال الايام ومساعدة الظروف فتخيل نفسه مسيطرا 
على العالم . وحسب أن أمره قضاء مبرم وأمر محکم ۰ لماذا تطلب منى شیتا 
أن تجده عندى ؟ ۰۰ ألا يعلم الامير نه من الشرق الى الغرب . ومن الاوك الى 
الشحاذين » ومن الشيوخ الى الشباب ممن بومنون مالله ویعتنفون الاديان . 
كلهم عدید هذا الیلاط وجنود لى ؟ ۰۰۰۰ اننی عندما أشير بجمم الشتات » 
سأبدآأ بحسم ایران ثم آثوجه منها الى بلاد توران . وأضع كل شخص نی 
موضعه » وءذندئذ سيصير وجهالأرضمماوء! بالقلق و الاضطراب ۰ غير أنى لا آود 
الحقد و الخصام » ولا أشترى ضرر الئاس وايذائهم » كما أذنى لا أبغى من 
وراء تردد الجیوش » أن تلهج ألسنة الرعية بالدح والقدح » خصوصا وأذنى 
مع الخاقان وعولاکو قاب واحد ولسان واحد ٠‏ 


شادا كنت مذلى تزرع دذور اأحية نعاشائك بخنادق رعینی وحصونیم؟ 
+۰٠۰‏ ااك طريق الود وعد الى خراسان 0 وان کذت دردد الحرب والثضال ۲ 
فلا ئوان احظة ولا تعتذر 0 فان ی ألوفا مؤافة من الفرسان والرجالة هم على 


أهدة الاستعداد للفثتال er‏ 


ثم ارسل هولاكو رسالة آخری الى الخليفة » ذكر فيها آنه سوف يبقيه 
فى مذصبه بعد اعترافه بالتبعية للدولة الغولية وتقديم الاتاوات السذوية › 
فاءتذر الخلينة السنعصم بعدم جواز ذلك شرعا , الا أنه على استعداد تام 
لدفع الاموال التى يطليها عولاكو مقابل عودته من جيث أتى ۰ ومما زاد فى 
غضب عولاكو أن وثب الناس فى مغداد على أعضاء الوفد المغولى وختكوا بهم ٠‏ 


و عندما وصل رسسل الخليفة الى هولاكو » و اطع الاخير على رسالة 
خليفة اأسامين أعاد الرسل الى بغداد » وحملهم رسالة أذخرى تتضمن انذارا 
نهائيا للخليفة . صبع فى لهحة شديدة عذيفة ٠‏ فما أن عرضت الرسالة على 
الخليفة ۰ جمع کبار رجال دولثه واستشارهم فيما عساه أن یفعل ؛ فسکان 


(۱۷) رشيد الدین فضل الله : جامع التواريخ ( الترجمة العربية ) » 
حي NY‏ ۰ 


١14 


الوزير الشيعى مؤيد الدين بن العلقمى بری أن يبذل الخليفة الاموال والئحف 
والهدايا ويرسلها الى عولاكو فى معسكره مع تقديم الاعتذار اليه ٠‏ كذلك رای 
أن يذكر اسم عولاكو في الخطبة » وأن ينقش اسمه على السكة على نحو 
ما كانت تسیر عليه الامور أيام البويهيين والسلاجقة ٠‏ وكان ابن العلقمى 
یری أن مثل عذه الاجراءات نتثنی حولاگو عن عزمه على فتح بغدادءو لایتعرخی 
لاخليفة بسوء ۰ وکان السته‌صم بعد أن فقد رباطة جاشه ووجد الطریق 
مسدودا آمامه یمیل الى الاخذ بهذا الرأى » غير أن الوزیر مجاهد الدين أيبك 
الدویدار الصغير رفض مقترحات الوزیر ابن العلقمى » وأصر على القاومة . 
بل واتهم ابن العطقمی بالخيانة والتواطؤ مع عولاکو » فعدل الخليفة 
الستعصم بکل بساطة عن رای اين الغلقمى وؤافق على ما ارتآه الدويدار 


وف الجانب اافایل استشار هو لاکو مخجم4 الخو اجه ذصر الدين 
الطوسى ف فتح بغداد والقضاء على الدولة 'العياسية 0 فأقرهة على خطخئ_6.ه 1 
وکان خصیر الدين الطوسى بکره الخلیفة ويعمل على اسقاطه 0 بل دعله هو 
إلذى زدن لهو لاگو الاستیلاء علی بغ‌داد وتملكها 3 


حصسار بداد : 


شرع هولاكر یقن E E O‏ 
بالتسايم » فى الزدف نحو العراق ٠‏ فأمر بعض جدوشه بالذحرك من أطراف 
بلاد الروم عن طريق أربل والموصل » وأن تتجه نحو بغداد لتحاصرها من 
الجهة الغربية 5 وكان هذا الجیش جناحه الاپمن ۰ وامره آن بنتظر حتی 
تصل جیوش هولاكو وئتمرکز فى الناحية الشرقية , وکان الجیش المرافق 
لهولاكو پشکل القلب للجیش الفولی والقوة للضاربة + آما الجناح الایسر . 
والذی قاده « کیتو بوقا » فقد انجه صوب بضداد عن طریق لورستان 
وخوزسستان ۰ 


وعسكر هو لاكو سجبشضه ف الناحية الشرقية من مدينة دغداد وو افاه 
المدد من بعض آمراء المسلمين الذين آجبرهم عولاكو على تقديم المعونات 
للجیش المغولى 0 فأمده كل من دسمس‌در الدين لوو صاحب الأوصل والأتابك 


1١15 


أبى بكر سعد بن زنكى السلغرى حاكم اقليم فارس بالرجال والمال ٠‏ كما 
قدم دعضی آمر اء ااخول القیمین 1 آذزبیجان بقواتهم عن طزيق گردستان ١‏ 
وبذلك أحكم ادیش الخولی حصار بغداد رسد جمد مایخ ها 2 


و گانت الأدينة باليائسة مداد تضم أرسعة أبواب رئيسية 2 ذلك 
الوت ٠‏ هی باب الساطان 8 و دسهمى حاليا الباب العظم ( e‏ ثم باب خر اسان 
ES‏ ی شود LNG ES O‏ 
ا وکلوادی نع ان ت اکرو اکا : 


وحاول لجیشی العياسى الذى جهزه الخليفة وأنفق عليه الاموال بقيادة 
مجاهد الدين ايبك الدويدار الصغير أن يحول دون استقرار المغول فى آماکنهم. 
وعدم نمکینهم من اتشاذ مواقع ثابقة » ذكان نصیب ذلك الجيش الهزيمة من 
أول جولة وفتل عدد كبير من جنوده نتيخة عدم انضباطهم العسكرى وعدم 
خبرنهم فى القتال حيث کانوا أقرب الى رجال العسس منهم بااقاتاين : ولم 
بجد فائدهم مجاهد الدین ابدك الدویدار الصغير الا الهرب مع من ذجى بنفسه 


ولاف الى بغداد حدث اختيا خلف أسوارها 0 


وگان ااجیش الخولی ضخما درب من مائتى ألف مقائل من الفرسان 0 
ودين صئو خه وحدات حصار من آمهر اگهندسین اأصيئدين 0 وكادت خطة 
عو لاگو العسكرية حصار بغداد بجبوشه من ١‏ جممم الذواحى ويد جمیع 
اأنافخ الأؤدبة الیها حدی سقط سهلة 1 بده دون جهد كبر لتصوره أن بها 
جندا جرارا وقوی خفية لدم تظهر حثی حصارها 0 وف نفس الوقت کان یخشی 
ان بتعاطف الامر [. ااسلمون مع خايفة ااسلمین ودمدونه بقو ات أو بشتردون 
كت الفشال 3 وابضا حاول هو لاكو وهو بقيم على أسوار المدينة بغداد اسثمالة 
لخايفة المسامين حتى النهاية » بل وصمموا على الدفاع عن بغداد حتى آخر 
قطدرة من دماكهم ١‏ 


وقبل أن دتحمدا القتال ۳ أراد هر لاكو مراوغة الخليفة اكسب الوقت 1 


۱۰ 


فارسل اليه يقول : « اذا كان الخليفة عازما على التسلیم . فایآت بنفسه 
الینا » واذا كان عازما على محاربتذا فلبرسل الوزیر سلیمان شاه والدویدار 
الصغير قبل کل شىء ليصغوا الى مطالبنا »(۱۸) ۰ ثم تبع ذلك ارسال 
هولاكو ثلاثة من قواده مع غرقهم على عجل وكلفهم بعبور نهر دجلة ومهاجمة 
بغداد من الغرب وبسرعة خاطفة ۰ 


ونجح هولاكو فى مناورته تلك ۰ ذلك أن قوات الخليفة العیاسی عندما 
علمت دالهجوم المغولى من الناحية الغربية » تحركت من مواقعها » وعبرت 
نهر دجاة أصدهم , فتركت صولاکو حرا طليةا وسار حتی وصل شاطیء نهر 
حلوان ۰ وبعد أن عسكر ديش هولاكو فى اخائقين بضعة يام واصل سيره 
ين اناد ماكر ين مود اذ كاين ره ام 


وق ۲۰ يناير من نفس السنة (۱۲۵۸ م) ۰ اشتد القصف المغولى 
وصارت منجنيقاتهم تقذف بصخور جیء بها من جبل حمرين القريب من 
داك » وته‌کنت بعض الوحدات «لفولية قى الیوم ااخامس من شنهر فبرایر 
من تفس السنة من اعثلاء الاسوار فى جهة برج الفرس ۰ وف صباح الیسوم 
السادس من فیرایر ای الیوم التالی) سبطرت الف اك الفولية على السور 
المتد من باب الحلبة الی ما وراء البرج الفارسی » فاصبحت اادينة تحت 
رجمتهم(۱۹) ۰ 


سفارة ابن العلقمى الوزیر الى هولاکو : 

ا ا اج وی ر رت 
م اند سكين و که هيده شعي لسك فى یقت سره 
الغول وسيواجهون الاصير الذى واجهته مدن ما وراء التهسر وخوارزم 
و تسام مان ها E‏ سره يكل کته متا YA‏ 
I‏ رطق اذى ی واه یکی ان یر هیال 


Quatremere; Histoire des Mongols, P. ۰ )۱۸( 
Glubb J., The Lost Centuries 1145 - 1453, London, . (14) 
P. 252. 
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مولاگو وارضائه » فأرسل وزدره مؤيد الدين بن العلقمى فى ول الامر وأمره 
أن بقول لهولاکو : « لقد طلب منى الامير المغولى أن أرسل وزيرى . وهأنذا 
الیوم قد اقتنعت بما طلب : راجيا أن یحفظ الأمر کلمته ۰۰۰۰ ۲۰(۰) * 
وکان الخليفة بهدف من وراء ذلك اشاح مولاگر بالرجوع من حبث آنی بعد 
أن نفذ له ما طليه مه * 


وقام ابن العلقمى متنفيذ الهمة الثى كلف بها وصاحبه فيها بطريق 
النساطرة ف بغداد الذى آرسله :الذليفة مع اأوزير عندما علم بان هولاكو 
متزوج من مسيدية 4 لکن عو لاگو رد على 'الخليفة بقوله 2 عندما قخطءدت على 
نفسى هذا للوعد كنت لا أزال تحت أسوار همدان ‏ أما الآن وآنا أعسكر أمام 
بغداد 0 وقد هاج وماج نار المشكلات و العداوة 0 كيف آکتفی باستقبال أحد 
كبار رجال الدولة » يجب أن يرسل الخليفة رؤساء حكومته الثلاثة : الوزير 
2 أى ابن العلقعى ( والدويدار الصغير وسلیمان شاه » + 


وف الیرم التالي آرسل الخليفة الوژبر این العلقمی دون آن پر افش 
الدویدار الصغير وسلیمان شاه كطلب هولاكو 3 ورافقه عة هن اه 
الخليفة و خاصنه وعددا آخر من كبار رجالات الدولة العداسية 2 لکن الوزدر 
ابن العلقمى لم پستطم أن دعقق هدفه » وردهم هو لاگو دون أن دعبرهم آدني 
الثفات »(۲۱) ۰ 

وف اليوم الثالت اأرسل الخليفة انه الاگبر آیا بکر ودصحینه الوزدر 
وعددا من رجال الحاشية 0 و آیضا لم يستمع اليهم هولاكو وردهم جميعنا 
يجرون أذيال الخيبة والفشل ۰ وکان هولاكو يصر فى كل مرة على ارسال 
الدوددار الصغير وسلیمان شاه + ولا ناکد الخليفة المستعصم من أن هولاكو 
لا يزال مصمما قلي اداع هاربق العذف معه › بادر الى أمحابة مطالیه حشی 
يسام من اداه ٠‏ وارسسل ۴ اليوم الرايع كلا من الدوددار الصغير وسليمان 
شاه . فكان ذلك ايذانا من الخليفة العباسى بانه فى سميله الى التسليم ٠‏ 
وقدضی سولاگو على مبعوثی الخليفة 0 الدويدار [اصغبر وسلیمان ياه : 


Howorth; History of the Mongols, Vol. I, P. 199, 50 
Ibid; 2. 199. 7 (۱9 
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ومر افقیهما 0 وامر دقثل کایهما فئدذد ذلك آمامه 2 دم آمر بتوزيم المرافقن 


على الحذود المغولية غذبحو هم. عن آخر هم ۰ 


ولا تسامع أعل بغداد دما حددت طارت نخوسهم اعا + واصيدوا 


بذعر سدید واضطراب کامل وشلل فى التصرف والتفکر . و آخذ کل واحصد 
منهم يددر آمره بذفسه . فأخذ فریق منهم يختبيء فى الغارات وق أف_ران 
الحمامات ۰ وخرج بعض کبرانهم من |ادينة ليعرضوا تسلیمها الى مو لاگو 
وبرحبوا به فائلن بان الخليفة اذما اراد بارسال آولاده آولا أن دحضم دنفسه 
بعد ذاك ۰ ولکن هولاکو لم یستمع لهم ولم یجبهم الى مطاابهم ۰ آما الخليقة 
فقد تسرب الخوف الى قلبه ۰ وتحقق من ااصير الرهیب الذی بننظر بخداد 
وأعلها . ومما زاد وضعه سوءا أن الوزیر ابن العلقمی أخذ فى تثبیط همه 
و ادخال الخوف الى قلبه والخليفة يُستمع اليه ویزداد رعبا وهلعا ٠‏ 


موقف ااوزسسر ابن الع لقمى : 
و آئه کاب لاغول بحثهم على فشح سغداد والقضاء على الخلافة العياسية 1 وق 
ذلك يقول الحافظ الذهبی(۲۲) : 


« کان الوز در الأؤيد بن العلقمی قد کانب التتار وحرضهم على صد 
بغداد لاجل ما جری على اخوانه الرافضة من النهب والخزی ٠‏ وظن الخذول 
أن الأمر تم . وأنه يقيم خليفة عاویا ۰ فارسل آخاه ومملولكه الى عولاوو 
( يقصد هولاكو ) وسهل عليه فتتح بغداد . وطلب أن يكون ناتيا لهم عليها . 
شو عدوه بالامان ٠‏ ثم أن ابن العلقمی عندما ذهب الى هرلاوو ونمکن له عاد 
فآخبر المستخصم بأن الاك ( يقصد هولاكو ) قد رغب فى أن يزوج بش4 
باينك الأمبر أبى بكر » وأن تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع الساجوةية . 
ثم برحل ٠‏ فخرج اليه المستعصم فى أعيان الدولة ٠‏ ثم اسندعی الوزدر 


العلماء والروساء لیحضرو | العقّد بزعمه فخرجوا ¢ فضربت رقاب الجميع ۰ 


6 الخافظ ی العيق ی 6و عن میتی 


¥ 


وصار كذلك تخرح طائفة بعد طائفة فتضرب أعناقهم حتى بقبت الرعية 
بلا راع 4 ۰ 


واضطر الخليفة العبياسى الى الذروج بغداد وتسليم فة 
و عاصمته للمغول دون شيد أو شرع . وذلك ف يوم الاحد الوافق الراب 
من شهر صذر سئة 1۵۲" هجرية ( ۱۰ فیرابر ۱۳۸ م ) ومعه أهله وولده 
بعد أن و عده هولاكو خان بالأمان ٠‏ وكان درفةنه لاف آلاف شخص من 
السادة والأئمة والقضاة وکدار رحال الحولة وأعيان ااديئة 5 فما أن وصاوا 
الى معسگر هو لاو حتی آمر بوضعهم ف مکان خاص 5 و آمر بتفسیوم مرافقی 
الخليفة الى جماعات ٠‏ وف البداية أخذ هولاكو پلاطف الخليفة ااستصم‌بالله 
و یعادب خاطره 3 دم طلت اليه أن دنادی ق الناس سالقاء أسلاحتهم والخروج 
من المدينة لاحصائهم ۰ فلما آلقی الناس أسلحتهم وخرجوا طبقا لتعليمات 
هو لاگو فتلهم امول جمدعوم < le‏ الخليفة و آولاده وكل ما متعلق دنه 
فوخسعهم هو لاو دالفرب مئه فى مكان یجو ار باب کلواذی ۰ وفرضص علیهم 
حراسة مشددة 0 وهنا أحس الخليفة آذه مالك لا محالة 5 

ثم آمر هو لاگو بردم الخذادق وازالة أسوار اأدينة i‏ واقامة دسر على 
ذهر دحلة ۷ ولا نم 44 ذلك آمسر القوات الغولية الملعسكرة ف الناحية 
الشرقية لأمديئة بدخولها من جهذهم 0 وأمر أيضا قواته العسکرة على 
الساطی: الغرڊى بحدبور الحسر ودخول المدينة من العسرتب 3 فدخلها وت 
و هو لاء کالجر اد و آنوا على اهيا جمیعهم ولم يسام إلا من اختفی ۳ ددر آو 
شناه 0 آما الدینة كتراث حضاری ففد ام المغول بتخرديب ااساجد هتسش 
الحضول على قدابها الذهدية و هدموا لتیار بعد آن سلیرا ما بها من تحف 
نادرة ومنقولات قيمة » واستمر الجنود المغولية فى غارتهم الوحشية تلك 
أربعين بوما 0 وکلما بمشطون منطقة پشعلون فیها الذيران من کل جانب 8 
الأبئنية وجامع الخليفة ومشسهد الامام مورسی الکافلم وقدور الخلفساء ف 
الزص_سافة(؟5) ٠‏ 


فردسنس ۰۰ ص 4¥ EEE‏ 


۱۷ 


وبالغ |أؤرخون مبالغة شديدة فى عسدد من آزهفهم الغول أو آبادوهم 
بطردقة أو بأخرى حين دخلوا بغداد » فقدر بعضهم القتلى بملیون وثمائمائة 
ذف نسمة . وقدرهم آخرون دمليون نسمة » وقدرهم فريق ثالث يثمائمائة 
آلف ذسمة » وهناك من قدرهم دألفى آلف نسمة ۰ یقول الحافظ الذعدى وهو 
ممن کتبو! عن المغول عن ذلك « ويقال ان هولاوو آمر بعد القتلی فباغوا آلف 
آلف وثمان مائة آلف وكسر . فعند ذلك خودی بالأمان »(۲۶) وعلى كل فد 
آزال عولاكو معالم بغداد ومباذيها التی كانت آية من آيات الفن الاسلامي . 
كما ضاعت الثروة الادبية والفنية الاسلامية الثی استهرت بها بغداد دون 
غيرها من البلدان الاسلامية وأصبحت آثرا بعد عين » ولم يبق منها سوى 
حطام الدينة ليس أكثر ٠‏ 


وق اليوم التاسم من شهر صفر سنة 107 هجرية (۱۵ فجراير ۱۲۵۸م) 
دخل هولاکو مع حاشیته من آمراء الغول وقادتهم مدینة بغداد » وقصد 
قصر الخليفة ااست‌صم الذی كان برافقهم . وکاذت الجنود الفواية لم تمس 
قصر الخليفة بسوء ۰ وآمر هرلاگو باحضار الخليفة والمشول بين يديه . 
وقال له : « آنت الضیف ونحن الضپوف , فیجب عليك أن تقوم دواجب 
الضيافة » ۰ وکان الخليفة الستعصم فى حالة نفسية سيثة بعد أن شاهد 
بعيذيه ما حدث لاکه وشعبه والدین الاسلامی من نکبات على يد المغول , 
وکان یننظر القتل کل لحظة تمر عليه » فصدق قول هولاکو و اسنوات عليه 
الدهشة واعتراه الذعول , لدرجة أنه لم يعد يعرف این وضع مفاتیح خزائنه , 
فأمر بکسر الاففال وأخرج ألذين من الثياب وعشرة آلاف دینار وجواهر عديدة 
قدمها عدية لهولاكو , فأخذها منه بازدراء وعدم‌مبالاة » وقدمها الی‌آمرائه,وقال 
للخليفة : « ان الکنوز التی تملکها والتی توجد فون سطح الأرض من السهل 
معرفتها . وهی تحت تصرف وثصرف ثباعی » انما ما آریده هو أن تظهر 
انا ذروتك الدخونة ٠‏ وثبی انا موضعها ۰۰۰۰۰ ۰ ولا آخبره الخلينة 
العياسى أن فى وسط القصر جرة مملوءة بالذهب , أمر هولاكو بالحفر فى 
[اوضع الذى عينه , فوجدوا الحرة مواوءة بالذهب الابریز » ويها عدد من 


(۶ ۲ الحافظ الذهبی ا العبر فى خر من غبر ۽ ج 6 ص ۳۹ ؟, 


۱۳۵ 


القطع الذهبية نزن الولحدة منها مائة مثقال ۰ ثم أن هولاکو آمر بأن يحصوا 
حرم الخليفة وحاشیته ۰ فوجدهم سبعمائة من النساء والسریا وثلاثمائة 
خادم شصی . ولم يدع هولاکو للخليفة الا مائة فقط من النسوة ممن آفاریه 
رامحیباث اليه من الجواری , ثم باشر هولاکو بنفسه ما جمع من قصر الخليفة 
دن ثروة اثناها الخلفاء العباسیون فى مدة خلافتهم الطويلة ووضعت حول 
خبمه هولاکو فصارت کجبل قائم ۰ وفى ذلك يقول ابن العبری : « آمر مولاکو 
الخليفة أن یفرزجمیع النساء اللائىباشرهن هو وبنوه ويعزلهن عن غبرهن» ففعل 
فکن سبعمائة امرأة فأخرجهن ومعهن ثلاثمائة خادم خصى ۰۰۰۰ ۲۵(۰) . 
وس رع الخايفة الستعصم الله العباسی : 

وف الرابع عشر من شهر صقر سنة 1۵1 هجرية (۲۰ نبرایر ۲۶۸ ۱م) 
آمر مولاگو بقتل الخليفة ااستعصم بالله الذی يعد آخر الخلفا» العياسيين فى 
بغداد ومعه ولده الأكدر وخمسة من رجاله اللخلصين الذين آثروا اليقاء معه 
ولم دتركوه عندما نزلت به كل تلك المصائب والنكبات ٠‏ يقول ابن العیری 
ما يفيد ذلك بطريقة أخرى « ۰۰۰۰ وفى رابع عشر صفر رحل هولاكو من 
وم يق از مره اقل اه خسف و ارم موس دفر 
من الخصيان باللیل وقتل ابنه الكبير ومعه جماعة من للخواص على باب 
کو اد عو واختاف کر من لرن لعرب ولفرس و ارفا كاري 
غذل ااستءصم وطريقته » فكثر من المؤرخين العرب يذكرون أن قتل الخليفة 
تم فى شهر المحرم من عام 1۵7 مجرية دون تحديد لليوم الذى تمت فيه , 
تیمها تفگ الؤرخرق ای ات ومع :ابن لحري :ان ال حك ستا: 
يوم ۱5 صفر سئة 1۵7 حجرية (۲۰ فبراير ۱۲۵۸م) ۰ وعنهم أخذ مؤرخوا 
الذرنجة ٠‏ يقول الحافظ الذهبی « ان الکافر مولاكو آمر به (أى الخلينة 
ااسثد‌صم) وبولده آبی بكر فرنسا حثی ماتا ۰ وذلك فى حدود آخر الحرم ٠‏ 
وکان الأمر أشغل من أن يوجد مرخ لوته أو موار لجسده »(۲۷) ۰ 


كذلك اختلف المؤرخون فى الطريقة البشعة التی فتل بها الخلينة 


(۲۵) این العبری : تاريخ مختصر الدول »> ص ۲۷۱ ۲ 
(53) ابن العبری : الارجع السابق > ص ۲۷۲ ۰ 
(YY)‏ الحافظ الذهبی : العدر ی در من غدر = ۵ اص 0 ۰ 


/ 
1 
0 
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۱۲۹ 


العباسى . فیقول بعض مؤرخى العرب أنه قتل رفسا بان وضع فى عدل حثی 
مات ٠‏ ویذکر البعض الآخر أنه خنق ۰ ویقول آخرون أن جسده مزق اربا » 
SARS Î‏ هاش سك OEE‏ نامرک 
الفرس وعنهم أخذ مؤرخو الفرنجة فقالوا أن هولاکو وضع أمامه شيئا من 
لذهب والفضة و الاحجار الكريمة وطلب منه آن باکلها لذا آراد بعد أن وضعه 
مولاکو فى حجرة مغلقف(۲۹) ۰ 


ولا شك فى أن الطريقة التى قتل بها الخليفة العباسی الستعصم یکتنفها 
الغموضص 3 وما ذلك الا أن هو لاو كد أخفى على الذاس فتل الخايية ردحا من 
الزمن لذلك لم يقف ااؤرخون على الطريقة التى لقى بها الخليفة المستعصم حنفه 


فهى و لفعةً من الوقائع التاريخية غير ااتفق علیها توقیتها وطردقتها 5 


وفى البوم التالى لمصرع الخليفة العباسی الستعصم » أمر هولاكو 
بنعقب أفراد الأسرة العباسية وقتلهم جميعاءويقال انه ظفر بهم ولم یني‌منهم 
سوى أصغر أبتاء الخلپنة اأقتول ۰ ويدعى ابا ااناقب مبارك ٠‏ وكان ذلك بناء 
على طلب زوجة هولاكو ٠‏ وقد أرسل الأمير العباسی مبارك هذا الى الشرق 
حيث تزوج بامرآة مغولية * وممن نجا أبضا من أفراد أسرة الخليفة المستعصم 
احدى بناته التى آرسلها عولاكو الى آخيه منكو فا آن ٠‏ ويقال ان تلك الأميرة 
عندما وصلت الى سمرفند استأذنت مرافقیها لزيارة قبر قثم بن العباس 
ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم وشفیق عبد الله بن العباس وقد 
استشهد فى سمرقند ۰ ولا أجابوها الى طليها وفغت على القبر وقالت : 
« رب اذا كان لقثم بن العباس عندك قدر فاقيض عبدنك اليك ونجها من أيدى 
عؤلاء الناس » فاستجاب لها ربها وسقطت على القبر ميته( ؟) ۰ 


وما أن فرغ هو لاکو من فتح بخداد وتنظیم شئون الدولة ی البلاد 
الفتوحة حتی رحل من بغداد فى الرابع عشر من صفر بعد أن فوض أمر بغدات 


(548) ابن شاكر الكتدى : فوات الوفيات » ج ۲ .ص ۲۳۷ ٠‏ 
(۲۹) بو الفدء 0 المختصر ف أخيار اليشر 0 ج ۲ › ص ۳۰ 0 
D’Ohsson; Histoire des Mongols. Tome III, 12, 242-244, ۲۰(‏ 


۱۷ 

الى شمس الدین صاحب الدپوان الجوينی والوزیر ابن درنوش . توجه الى 

آذربیجان حيث اخنار مدينة مراغه عاصمة الكه , وآفام آیضا عدة آبنية فى 

اقلیم آورمیه » كما شید عدة معابد وثنية (بت خانه ها) فى مدينة خوی فى 

آذرديجان ۰ وکلف مستشساره الخواجه نصير الدین الطوسی ببناء اارصد فى 
مديذة مراغه سنة ۱۵۷ مجرية ٠‏ 


وفع اننتصارات مولاكو على الدويلات الاسلامية المجاورة لبغداد : 

لا شك فى أنه رغم الخلافات السياسية والأحقاد الشخصية الثی كانت 
سائدة العالم الاسلامى فى ذلك الوقت وكثرة الحروب بين الدويلات الاسلامية 
و الفتن الداخلية › الدينية منها وغيرها , الا أن سقوط بغداد وقتل الخليفة 
العیساسی آصاب ااسلمين بحسرة وحزن عميق » ومع ذلك لم دجرؤٌ أحد من 
ملوك المسلمين وقادتهم على الوقوف بجانب بغداد أو مناصرتها فى محنتها 
وها من المغول ورهبة من عقابهم ۰ وكان الأمراء المسلمون المجاورون لبغداد 
دنظرون بعيون زائغة الى تقدم هولاكو نحو بغداد والاجهاز عليها , وهم فى 
حالة من الهلم: لا يعركون ا كيف یتمردون:* آن الات وى ااام 
ااسلمین وصات الى درجة سيئة وطريق مسدود ۰ وكان النفاق والعداء وحب 
السيطرة والظهور عو المسيطر عليهم ؛ كان كبيرهم بريد ابتلاع صغيرهم 
و الجميع يعيش فى ذلك الجو ااضطرب لا يعرف همل سپانی عليه يوم جديد 
في منصبه ام لا ختى داهمهم هولاكو بجیوشه وسقطت الخلافة العباسية التى 
كانت تعد فى نظرهم قلعة الاسلام وملاذ المسلمين » كما سقطت بغداد وقتل 
اهلها وشردهم واصبحت الدينة التى استهرت بعظمتها مسرحا لجنود ااغول 
بمیئون فيها الفساد والدمار والخراب » فملاً الرعب والفزع والهلع قلوب أكثرية 
امراء الجزيرة وسورية وآسيا الصغرى من جراء الفظائع التى ارتكبها الجیش 
المغولى بالعراق والخلافة العباسية » فهرعوا جميعا الى هولاكو يقدمون له 
غروضص الطاعة والولاء والتهنئة بما ناله من نثح وأحرزه من انتصار ۰ ویثم‌لقونه 
خوفا من بطشه واتفاء لشره ۰ ان الفزع جعل کل واحد منهم يتامس طریقا 
لانجاة دنفسه أولا مهما کاذت الطريقة ٠‏ فکان ممن حضر لتهنکته فى بخداد 
« يدر الدين لول » آتابك الوصل » وکان شسیخا فى الثمانين من عمره » 
واستتدعاة حو لاکو ایشکره على نعاونه معه بما قدمه من حند وعتاد وخیول › 


۱۳۸ 


فأتى على عجل و آسر خ بتفدیم التهنئة بغنح بخداد 2 وقدم اهو لاکو هدية قیلها 
الأخدر مئه 0 و لازمه غدرة من الزمان الى أن غادر هولاكو المديئة البيائسة متوحها 
الى آذربيجان التى اتخذها مقرا له ۰ كما أرسل أبو بكر السلغرى أتابك غارس 
اينه للغرض ذفسه ٠‏ 


وف مدينة مراغه حيث عسكر هولاكو » وفد اليه ائنان من سلاطين 
سلا حقه لاروم 3 صما الأخوان التنافسان على العرش الساجوقی ف اسا 
الصغرى ؛ السلطان عز الدين كيكاووس الثائى » والساطان ركن الدين قلع 
آرسلان الرابح ¢ وكلاهما دمنی نفسه أن دقوم هولاكو باتصسافه والوقوف 
بجانبه ضد آخیه ۰ آما عز الدين کیکاووس الثانی فکان پرتجف رعباءویخشی 
أن یعاقبه هولاكو على اشثباك جنوده مع الغول بقيادة « بایجو نویان » النین 
هزموه قرب مدينة « آشسرا ١(۲‏ ۳) هاما سقطت دغداد على بد هو لاگو آحدی 
عز الدين كيكاووس الشنانی بحرج مو قفه ومرگزه وخشي بطش الخان المغويكل 
سدق شاه ا زدارة هو لاکو وحاول أن يخلص ئفسة من تلك الورطة بنو ع 
مینگر من التملق الذى بحمل طابع ال لخضو ع والذلة والو لا ۰ فرسم صسورته 
على نعل زوج من الأحذية ¢ وقدمهما الى هولاكو قائلا له : ۲ عبدك یامل أن 
یتفضصل الك » فیشرف رس عدده بوضع قدمه الأباركة عليها «)®¥( 0 
أسياب سفوط يغذداد : 

مناك آسباب أدث الی سقوط بغداد والقضاء على الخلافة العباسية 6 
ترجم الى ااو اقف المتنافرة بين طبقات الشعب وفثانه » وتصرفات الخليفة 
العباسی نفسه الثی كانت لا تبشر بمستقبل سلیم » بل كانت كلها مواقف 
اتسمت بخلافات شخصية وعقائدية و حب لأسيطرة ¢ وفقر ف الأخلاق وتملص 
من ااسئولیات 0 حتى داهم هو لاکو يحيوشه تاك القوى المتنافرة وقضى علیها 
كلها 3 ذذگر من هذه الأسياب ۳ 


Grousset; L'Empire des Steppes, 2. 433 راي‎ 

(۲۲) رشسيد الدين فضل الله : جامع التواريخ (تاريخ المغول فى ايران) 

الترجمة العردية صن ۲۰۱ » وأيضا الدكتور فؤاد عبد المعطى الصباد : المغول 
فى التاريخ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ ۰ 


۱۳۹ 

آو لا ووقف الخليفة المسشءصم بالله ورحاله القرين ۳ 

ورث الخليفة الستعصم بالله عن أسلافه دولة ضعيفة مفككة ؛ وكان 
الفناء قد دب فى جسدها التهالك ٠‏ إن الخليفة نفسه كان رجلا تقيا صالحا ء 
طيب القلب » الا أن آفته كانت فى ضعف ارادته وانتیاده لأتباعه وتردده 
الأمر الذى جر عليه وعلى الاسسلام الخراب والدمار ٠‏ ولم تكن شخصية 
الخليفة المستعصم بالله مؤملة لقيادة جيوش أو زعامة سياسية » بل كانت 
شخصيته ضعينة مستكينة ولم يهتم بتجييش الجيوش واستنفار أمسراء 
المسلمين وحكام البلاد والشعب الاسلامى لواجهة المخاطرة فكان لتقاعسه فى 
الوقوف فى وجه حولاکو أكبر الأثر فى جعل سقوط بغداد آمرا محتوما ٠‏ وكان 
دائما بقول للمقربين اليه « ان بغداد تكفينى وهى مصونة بعناية الهية ومن 
قصدها بسوء آباده الله » ٠‏ ومع ذلك نحمد له موقفه البطولی الشريف الذى 
وقفه بمفرده دون مساعدة من أحد ٠‏ 
ثانیا - موقف آهل السسنة : 

كان هؤلاء أصحاب الأمر و النهی فى بغداد » وکان الذهب السنی هو 
الذمب الرسمى للخلافة العباسية ۰ وكان أهل السنة يحيطون الخليفة 
برعايتهم ويعتبرون سقوط بغداد سقوطا لهم وضياعا لنف_وذهم . لذلك 
نجدهم يقفون أمام الفزاة من الغول فى صمود وؤصسلابة ٠‏ وقبل سقوط 
المدينة بعام واحد (أى سنة 1۵0 هجرية) نشبت فتن طائفية بين السنه وبين 
الشيعة : وهاجم السنيون محلات الشيعة وخاصة محلة الكرخ ‏ وشاركهم 
فى غارتهم تلك رجال الشرطة والحكومة » وقاد الحملة وتزعمها آبو بكر الابن 
الأكبر للخليفة السته‌صم نفسه ومعه الدويدار الصغير » فتهبوا محلة الكرخ » 
زمتکو! النساء الشيعيات الأمر الذئ أحفظ قلوب أهل الشيعة عليهم ٠‏ 
ثالنا - موقف آهسل الشيعة : 

كان موقف هؤلاء ازاء تلك الكارثة الرهيبة من آسوا الواتت هقانا 
احدی الطوائف ف أية أمة عدر التاريخ , أذ لم براع الشيعة أن العراق صوق 
وطنهم الأم الذى يجب الدفاع عنه آمام زحف المغيرين وان الهزيمة التی وقعت 
انما هى عزيمة للاسلام والسلمین جمیعا ۰ وحاول مؤرخو الشيعة الدفاع عن 

رم ٩‏ - تاريخ الدولة الغولیة) 


۷۳۳۰ 


ذلك الوفف السلبی اطائنتهم آثناء نشوب الفتسال بب الخلافة العباسية 

واللغول وان بجدوا لهم عذرا ومخرجا » فذکروا فى كتبهم أنهم ثآروا 0 
مما حل بهم من ملاء فى الفئنة التى وقعت ببغداد عام 1۵6 هجرية على أيدى 
أهل السنئة ورجال الشرطة ۶ ان موقف الوزير مؤيد الدين بن العلقمى 0 
كان. وزير الخليفة المستعصم ومن. أكبر الشخصيات. الشيعية البارزة .كان 
بخوطه الشك والريبة فى تصرفاته. مع عولاکو والمغول ۰ وقد اتهم کذیر من 
المؤرخين ااسلمين الوزير ابن العلقمى بالخيانة وحملوا عليه حملة ضارية » وان 


كان يؤاخذ عليهم أنهم کانوا بدینون باحدى فرق ااذهب السنی ».فقد ذكر 


كلمن لمیر تاكن الک OE‏ فیلات مراک Fn e‏ که 
« المختصر فى آخبار البشر » وابن خلدون فى کتابه «العبر ودیوان البنداً و الخیر» 
وانسيوطى فى کتابه « تاريخ الخلفاء « وللقریزی فى کتابه « السلوك لمردة 
دول الأواك ور هرق كدابه مهو لاسام ان ابو نییعت کون 
ى اا على اماد رز كات که رة رازه هه لاس والتدامة 
58 علوية مکانها ‏ وانه مهد لانتصار الفول بان آقنم الخليفة العباسى 
المستعصم يالله انقاك ا توخيرا للنفئقنات ٠‏ ثم دما ا ي بذل 0 


التوقر ل ديه" من 'جزاء ذلك" 2 استمالة المخول 5 


ا سرو كف اشر الأمبة : 


- كان الذصاری و الیهود من رعایا .الد دولة العباسية دتمتعون . .بالطمانيئة 


ll 1‏ 0 وینه‌مون بالغنی والاحترام والحطرية الحدينية المطلقة قى. آداء 


شعاگرهم الديئية , ركان کل ذلك يتم فى رعاية الخلفاء . بل وكثير من أهل 
الذمة.ز صل الى أرقى اأفاصت سدد ه وتفوقه ولبوغه , و حدت أن وقفب الینهود 
وقاسو | معهم وبلات الذابح النى أعقيت سقوط بغداد 0 آما السدحیون ی 
وكانوا یفوقون البهود عددا غلم يفعلو! ذلك رغم آنهم کانوا آکثر تقربا 3 


'الخلفاء اتصالا كالكناة الغامة فى بغداد » ذل سالموا ال تقریو | الى 
و خو 3 و 


وتمكذوا' من الحضول على عطف هولاكو بفضل: اثر زوجته الحبویة « دوقوز 


خاتون 1 المسيخية. ٠‏ وأمر هولاكؤ البطريق' النسنطوری بجمع المسيحيين ف 
اندي 'الكناكس حنتى مروا عن غيرهم” : قلا" یتعرض لهم جنك المغول عذند 


ذخولهم نداد 0 "وخاول بعضس المسامين اللجوء الى تلك الكئيسة 3 وعرضوا 


بل سا 


۱۳ 


دقدیم كل ترواثهم مثایل الحفاظ على أزواحهم , غلم یقبل البطریق النسطوری 
ذلك وتركهم تحت رحمة سيوف الغول وهم پترسلون اليه ۰ وهکذا لم يدافع 
عن بغداد فى محنتها وبلاقى من الغزاة العذاب 0 الا أهل السنة والیهود ۰ 
ننسائج سس قوط نداد : ` ۱ : 
تعد وافعة سقوط محينة بخسداد وانقراض الدولة العياسية من أكبر 
الوقائع التى حدثت فى تاربخ البشرية حيث كانت لها یماد عدة على مستقبل 
الشعوب الاسلامية ودولهم وتقافتهم ولغاتهم » وتبدو واضحة ف 


النواحی التالية : 


١‏ الناحدة الروحية : ويتجلى ذلك فى شعور اليه بفداحة الواقعة 
التى حلت بشعوب العالم. الاسلامی قاطبة الأمر الذی جعلهم بعتدون أن 
الناعة قادمة لا ریب فیها » واستوی فى ذلك الاعتقاد العالم والجاهل ۰ وأشار 
الى :تلك النفطة التى سیطرت على: آذهان العامة والخاصة بعض !اؤرخين فى 
محاولة منهم تعليل الحوادث والكوارث الطبيعية التى سدقت سفوط بتسداد 
يأنها ارات ربائية على قرب نهاية العنالم » وأورد الذهبی(۲۲) 
و السیوطی (۲۶) ذأنه ظهرت فى ثالث جمادى الآخرة سنة 104 هجزية فى 
اادينة المذورة حيث قبر الرسول الأكرم » صلی الله عليه وسلم ؛ نار عظيمة 
فى احدى الحرات (صخور بزكانية) القريبة منها » وسالت منها أودية » وطار 
منها شرر هائل » حتى شاهد ضوءها من كان بمكة أو فى الفلاة. + واجتمع 
الناس الى تبر النبى الكريم » صلی الله عليه وسلم ٠‏ من هولها مستغفرین 


بائبی ۳ و استمرت ذلك النار آکثر من شهر ٠‏ أما المؤرخ این خلچون, وقد 


[ طمسو [ معالم الملة 7 وكادت تكون من أشراط الساعة »زه ؟) 


1 كان السلمون يتطلعون الى الخلانة على آنها رمز للمالك الاسلامية 


E 
0 تن ۳4 خلدون (العبر ودئوان المبتدأ والخين‎ 2 )۲۵( 
۷ ., 5 0 طبع القاهرة‎ 


۱۳ 


جمیعها . يجب أن يفال قائما » وکانوا بنظرون الى خليفة السلمین نظرة 
اجلال واحترام ۰ حیث كان نفوذه الدينى بعيد الأثر فى ذفوس السلمین جميعا ۰ 
ورغم أن الخلافة العباسية كانت قد فقدت منذ قرون جانبا كبيرا من 
سلطانها الاداری والأدبى والروحی ومن قوتها الادية الا آنها كانت لا تزال 
تدخو قدرا كبيرا من سلطانها الأدبى والروحی » فلما سئطت بغداد وقتل 
الخليفة ۰ قضى على ذلك النفسوذ وزال ما كان لتلك العصاصمة من مكانة 
دينية ممتازة ٠‏ 


لا شك فى أن شعور المسلمين بسقوط بغداد ونظرتهم الى الواقعة كان 
فى حد ذاته مأساة دقر بها ااتعلم ولاجاهل » كما يقر ااسلم فى ذلك الوقت 
بأنه هو السيب ف الكارثة لعدم الوحدة والوقوف فى وجه كل مصلح والسير 
وراء كل طامع فى السلطة > فاعتبروا ذلك خسارة عظيمة لهم لفقدهم الدینة 
التى عاصرت امجادهم وعاش غیها فقهاؤهم وفنانوهم وآدباژهم ففقدوا 
تراشها الحضارى ومکاننها الددنية ٠‏ وهذا ما عبر عنه فى شعر الشعراء ونشر 
الأدياء , فمن الشعراء الذين رئوا بغداد الشيخ نقی الدين اسماعيل بن ابراعیم 
ابن آبی اليسر التنوخى بقصيدة دامعة فى ستة وستين بيتا » مطلعها(۳۱) : 


لسائل الدمع عن بغعداد أخبار فما وقوفك والآحباب قد ساروا 
يا زائرين الى الزوار لا تفحوا فما بذلك الحمى والدار ديار 

كذلك نظم الشاعر الفارسى سعدى الشيرازى قصيدتين » اح داهما 
بالعربية والأخرى بالفارسية فى رثاء الستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين 
وذكر واقعة سقوط بغداد » يقول فى مطلع قصيدته العربیف(۲۷) : 


حبست دجفنی المدامع لا ذحرى فلما طغی الماء استطاع على السكر 
نسیم هیا یداد بعد خرایها تمنیت لو كانت تمر على قيرى 
لان حلاك النفس عند أو لى النهی أحب له من عيش منثیض الصسدر 


(5) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة » + ۷ » ص ١ه‏ ۰ 
(VY)‏ کلیات شيخ سعدى ۰ دشر مکتبة علمی بطهران » ص ۰ + 


۱۳۲ 


آما قصیدنه الفارسية ۰ فیقول الشيخ سعدى فى مطلعها(۳۸) : 
آسمانرا حق بود گرخون بگرید بر زمين__ 
بر زوال ملك مستعصم أمسير المؤمنيلن 
أى محمد كرقيامت می بر آرى سر زخاك 
سر بر آور وين قيامت در ميان خلق بین 
وترجمة البیشی : 
يحق للسماء أن تمطر الأرض دما على زوال اللك المستعصم أمير المؤمنين 
امسا 0اه كتك سل مرا من الفری :يوم القيامة 
فاطل بها الآن.وانظر هذه القيامة وسط الخلق 


كذلك من الكتاب والأدباء الذين أثرت فيهم حادثة سقوط بغداد وأهاجت 
مشاعرهم الفنية ظهير الدين الکازرونی المثوفى سنة 1۹۷ عجرية (۱۲۹۸ م) 
مانشا مقامة وصف فيها ما كانت عليه دولة الخلافة العباسية » وخاصة دار 
الخلافة » وما كانت تحويه بغداد من دواوين للوزارة والحجاب والمخازن 
وحجرات نساء الخليفة ٠‏ وغيرها مظهرا عزها ومجدها المندثر(5؟) ٠‏ 


۲ الناحية السياسية : كانت بغداد قبل حملة الغول مركزا للنشاط 
السياسى لكافة آنحاء الشرق الاسلامی ٠‏ وكذلك كانت لا تزال رغم ضعفها 
لها سيطرة سياسية على العالم الاسلامي كافة ومؤثرة فى كافة المسائل 
السياسية الدولية ٠‏ وكان اسمها ماثلا فى الأذهان بالنسبة لكافة المسلمين 
وحكام الدول الاسلامية ٠‏ وأوضح ذلك الخليفة العباسی نفسه عندما أرسل 
رسله الى هولاكو کی بثذیه عن عزمه فشح مدينة مغداد باعتبارها مدينة خالدة : 
وحتی يخيفه ذکر له آن‌جمیم‌من‌تصدوا لها اندثروا وأصيبوا بلعنة من لسماء . 
فلما سقطت بضداد فى آیدی الفول أصبحت مجرد مدينة تابعة لامبر اطورية 


ا سے 


٠ A 1۸۸ کلمات سیخ سعدی : مرجع سایق ء ص‎ (TA) 
گورگیس عواد ومیخائیل عو اد ۷ بغداد سئة ۲ (م و‎ 


يل 


امول( ٠ )5 ٠‏ و انقغل مركز بغداد السیاسی والروحى الى القاعرة التى تصدرت 
العالم الاسلامى وثزعمت المقاومة الاسلامية نتيجة احیاء الخلافة العباسية فى 
القاعرة سنة ۱۵۸ مجرية بعد مرور سفتین على قتل آخر خليفة عباسی فى 
بغداد وتمكن سلاطين المماليك حكام مصر من هزيمة المغول ٠‏ وان كانت 
الشاففة الجاسية أ معد ام كرد عن كينها روا من كيه ۾ تحني بوقعي 
الخليفة العیاسی فى قصر الساظان آشبه بالسدين بەنح الدركات أن يطليها » 
ولا بأبه به أحد لحين ارتفاء عرش السلطنة سلطان جدید » وعند ذلك يخرج 
الخليفة من مكمنه کی يعطى تقليد السلطنة ويعود الى مكانه مرة آخری ٠‏ 
ذلك كيت لس ان ال هة الشرعية امام الرعنة امام اها 
المتنافسين(١5) ٠‏ 


كذلك انتقل النشاط السياسى المغو لى الى مدن الشمال فى آذربیجان 

فى مراغة وتبريز وخوی .. وأخذت تاك الدن تلعب دور العواصم ؛ يقول 
رینستمان «١٠:‏ آخذت بغداد تستعدد رويدا رونذا نظافتها » وتعود الى سابق 
تس من ا علی ا 3 تعدا بعد أربعين سئة سوى مديئة 


۳ - الناحية الاجتماعية : كانت غالبية الشعب الأدرانى بتبصون 
مذهب أجل السنة والجماعة , وکانث الحکومات التركية تحارب التشیم ٠»‏ 
ورتناصر الخليفة للعباسی السنی ۰ وبالقضاء على الخلافة العباسية انتشر 
التشبع اف .الشرق الاسلامی نتيجة نفوذ رجال من الشيعة کانوا یتبوآون 


مراکز هامة .عند الغول ا الدین الطوسی الذی كان مستشارا لهولاکو 


ومؤيد الدين جن العلقمى الذى, بأسيئد اليه 4 حكم بغداد بعد سقوطها 3 وكان. غيل 
ذاك ونید! بها ع عند آخر خليفة عپاسی : والشيعة بصفا. عامة عاونو! المخول 


(*4) مصطفى هدر : مخن4"لاستلام الکبزی ۰ الق‌اعرة 


(۶۱) الذهبى ES‏ ص ۱۲۵ ۰ ابن تغرى بردی : 


النجوم را شرت :۷ ص 35 a‏ 


(۲:) رینسمان : " تازیخ الحبارولبا الضليبية «الترجمة ا 2 


+ ۲ ۰ ص ۵۰۲۲ ۰ 


ا 


وتقربوا الى هولاکو ۰ فحظوا عندهم بالتقرب والناصب سواء فى عهد مولاكو 
أو في عهد ایلخانات فارس ۰ وف عهد السلطان محمود غاژان خان ازداد نفوذ 
الشنبعة وقرب اليه أهل البیت وقام ببنساء تكايا عرفت باسم « داو السادة » 
خصصها لأحفاد الامام على بن أبى طالب ۰ أما آخسوه « آولجایتو محمد 
خدابنده » فانه اعتنق التشيع وحاوّل غرضه بالقوة على المغول وغيرهم ولم 
يقرب اليه أحدا من رجال المذاهب الأخرى , لذلك اشتهر بین العامة باسم 
م خربنده » (أى عبد الحمار) ٠‏ وف الوقت نفسه عاش أهل السئة وحم الغالبية 
العظمى من الشعب الایرانی تحت الحكم الضولی أسواأ حياة . وتحملوا من 
أساليب العنف والاضطهاد ما تنوء به الجبال ٠‏ 702 


اا اتخون الذين بسنا عدو | مولاکو ؛ فى فتح بغداد فانهم لاقوا من 
انا ت فار ران الس والاضطياد > وفقدوا ما كان لهم من خفوق 
زامتيازات التى كانت لهم ایام الخلافةالعباسية وایام مولاکو . كما فقدوا الود 
'ؤالصداقة التى كانت قائمة بينهم وبين كافة طبقات الشعب الاسلامئ » وبلغ 
من سوء خالهم أن البطریق النسطورى اضطر الى نفل مقره الذينى من بغداد 
الى ا لیتفادی ما كان ینژل مه من اضطهساد وعسف ۰ كما أن جفیمع 
مسيخى بغداد اضطرو | أيام السلطان محمود غازان خان الى التزام منازلهم 
عندما قوى الشعور ضدهم ۰ حتى صازت خساژهم يذهبن الى الحوانيت 
للبيع والشراء بدلا منهم لأنهن كن پلبسن ثياب المسلمات خلا يمكن تمييزهن ٠‏ 


: - الناحية العلمية : كانت بغداد مركزا هاما للعلوم والفنون والآداب . 
يهرع اليها العلماء وطلاب العلم حيث كانت غنية بمدارسهسا ومكتباتها 
وبعلمائها وادبائها وشعرائها وفلاسفتها وفنانیها » وكان كل حؤلاء بمثابة 
أساتذة وموجهين وملهمین لرجال العلم والادب فى مختلف عواضم الثرق 
الاشلامى . فما حلت النكبة بيغداد على أيدى الفول قتل آلاف من العلماء 
والأدباء والشعراء والفنانین » والحرقت المكتبات واتلفت. الكتب وخربت 
المدارس والمعاهد العلمية وقضی .على الآثار. الاسلامية ألتى كانت تتميز 
بها بغداد ٠‏ ا 


ان التكبة التي حلت ببغداد آضاعت الكثير من التراث العربی الاسبلامی 


ود 


۱۳۹ 


لا سيما وأن الغول عیتو | عمدا بالکتب افتقارهم آلی | لحضارة والتقافة وعدم 
معرفتهم قيمة الكتاب أو قيمة ما فى الكتاب من علم أو أدب أو غيره من الفنون . 
وقيل آنهم بنوا بالكتب العربية الاصطبلات للخيول والعالف(۳:) ۰ كما 
فل آیضا انيم بغرا يها جرا مع الطن وله ا مق الحو 6۶ ۶ وخر 
ااژرخون آیضا أن الجاعة التی حلت بیضداد فى ذلك الوقت دفعت كثيرا من 
الناس لبیع ما سلم من کنبهم ۰ ونتج عن ذلك آن انخشرت كتب مكتبات 
بغداد فى عدة مدن(ه5) ۰ 

كدلك: كان آعم آثر علمی نخج تلقائیا عن تكبة بنداد آن غقدت اة 
الدربية الكانة اامتازة التی کانت فتمنم بها قبل للغزو الفولی ق میادین 
الثقافة والعلوم والآداب ۰ ومهدت الظروف الجديدة تحت ظل الحکم للجدید 
تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية 5 الاقاليم الفارسيبة ۰ يدول المستشرق 
الانجلیزی ادوارد براون ف هذا المعنى J:‏ ان تحطیم بغداد كعاصمة للمسامين 
رانزالها الى مرتبة الدن الاتليمية ‏ قد أصاب رياط الوحسد: بين الآمم 
والشعوب الاسلامية بلطمة شديدة ب كها أصاب مكانة اللغة العربية ف ایران 
فاذا وصلنا الى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) لم ند 
نصادف الا القليل النادر من الكتب العربية التى تم نالینها فى اپران »(537) ٠‏ 


لابن الساعى » بولاق ۱۳۰۹ ه صفحة ۱۲۷ ۰ 

(45)ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة , ج /ا ص ۵۱ ٠‏ : 

(0:) الحوادث الجامعة - مجهسول الؤلف ٠‏ حوادت سنة ٩۵‏ م 
(۱۲۵۸ م) 0 

)7( أدوارد براون : تاريخ الآدب فى ايران - من الفسردوسی الى 
السعدی 0 ذرحمه الدکتور ابراهیم آم الشواربی ۳ القاهرة سئة ۶ م 3 
ص ۵۹۶ ۰ ۱ 


لقص ساس 
حملة هولاكو على الشام. 


وما أن تم لهولاكو فتح بغداد وتحطيم الخلافة العباسية حتى رنا بصره 
صوب الغرب حيث بلاد الشام ومصر , وكان أول شىء أقدم عليه أن كلف أحد 
قواده ویدعی « آرقیو نویان » بالسبر الى اربل » وکان یعیش يها ]نقد خليط 
من الناس ما بين عرب وايرانيين ۰ وکان العنصر الکردی هو السائد ۰ وتمكن 
أرقيو بوقا من فتح مدينة اربل وبذاك آصبع الغول يشرفون على حدود الشام. 


حالة البلاد الشامية قبیل الف‌زو المغولى : 

كانت بلاد الشام فى ذلك الوقت فى يد ثلاث سلطات متتازعة بل وق 
خصومة شسديد تتمثل فى سلطة الأوروبيين والصلیبیین وسلطة الأرمن 
المسيديين وسلطة الحكام المسلمين الذين كانوا يتمثاون فى البيت الأيوبى ٠‏ 
وكان هؤلاء الأيوبيون يحكمون مدن ميافارقين وماردين وحصن كيفا والكرك 
ودمشق وحماة وحمص ۰ ومن اسف حقا أن هؤلاء الأمراء وهم من أسرة 
واحدة وينتسبون الى البطل صلاح الدين الأيوبى كانوا فى نزاع دائموخلافات 
مستمرة وتطاحن على الساطة والسلطان ۰ ورغم الخطر الذى بدا يلوج ف 
الأفق وظهر مدمرا مخيفا ۰ الا أن أمراء البيت الأيوبى لم بق دروا الموقف 
و داهمهم هولاكو وهم على خلافاتهم فاصطادهم الواحد تلو الآخر وقضی 
عليهم جميعا ٠‏ أما مصر فکانت تحت سيطرة أمراء للمالبك البحرية وحم 
الذين حلوا مدل الدولة الآيوبية وبين الفويقين نزاع وخصام ٠‏ ورأى سلاطين 
مصر وممالیکها وهم من الچرکس وأتراك القبچاق آن يضعفوا شوكة الفول 
ویقفوا فى وجهیم انتقاما منهم لما حل بالاسلام من خطوب ومحن على آبدیهم 
وحفاظا على سلطتهم فى مصر ٠‏ 


۱۹۳۷ 


۱۳۸ 


الحرب بين الأيوبيين والغول : 

كان اللك الناصر دوسف الایوبی صاحب حاب ودمشق (۱۵۹-۱۰ه) 

ثر الأمراء الایوبیین قدرة واقتدارا , لكنه أعلن خضوعه لهولاكو بعد 
00 بغداد مباشرة › وال اينه العزيز ب وكان صخرا ب الى عولاکو 
يبحمل اله الهدايا و وتفدم فنك العو دية > وطلب الناصر بوسف الأبوبى 
من اينه أن ينقل الى الخان الغولى على لسأن آبیه امداده بنجدة تساعده 
الاستیلا» على مصر ونخلیصها من ااماليك الذین انتزعوها من بینه(۱) ۰ 
لكن عولاكو رای أن الوغد الذی آرسله اللك النساصر پوسف الأيوبى اليه 
لا يناسب مثامه » فارسل اليه رسالة يأمره فيها بضرورة الجی. اليه وتقدیم 
الخضوع والتبعية دون فيد أو شرط(؟) » وقال له فیها : « اذا وقفت على کتابی 

هذا فسارع برجالك وأموالك وفرسانك الى طاعة سلطان الأرض تأمن شره 
وتنل خاره ۰ وقد بلغنا آن تجار الشام وغيرهم انهزمو | بأمو الهم وحریمهم 
الى « کروان کسری » (أى مصر بلغة المغول) فان كانوا فى الجبال نسفناعا ٠‏ 
وان كاذوا 2 الأرض خسفناعا »(۲) ۰ وانزعج السلطان الناصر دوسف 
الأيوبى صاحب دمشق. انزعاجا شديدا واضطربت احواله وفقد رباطة جاشه 
مع اشتهاره بالشجاعة والاقدام وأيقن أنه مالك لا محالة ۰ فبعث بأسرته 


وأمواله الى مصر وحاول فى غمرة يأسه الوقوف فى وجه المغول : 


وفى هر رمضان سنة 19۷ عجرية (۱۲۵۹ م) توجه هولاکو مع حلفاقه 
من أمراء جورجيا وأرمينيا من عاصمة مذكة « مزاغة « ف آذردیجان قاص_دا 
سورية ومعه حدیش لبزدد عدده على'مائة وخمسيل آلف حندی 0 واستولى جدبنس 
مغولى اغلن مدينة میامارقن عاصمة دیاربگر وحانت اذحدت سبيطرة » الماك 
ااکامل محمد الایوبی 3 الذی آظهز هو وشعبه ضرؤبا من الشجاعة والفداء 
منقطعة النظر » ولم تسقط المدينة الا بعد أن عم القحط وانتشرت الاوبثْة . 
وقلت ااوّن حتی اضطر الناس أن یأکل بعضهم بعضا وهلك اکثر السكان ٠‏ 
ولا ناكد الاك الكامل محمد أن الثاومة أصبحت عديمة الجدوی وانه لا مانده 


)۱( المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك » د ١‏ » خسم ۲ تدص 5١١‏ ۴ 
(۲) این العبری : تاريخ مختصر الدول » ص ۲۷۸ ٠‏ 
)۲( التلفشندی : صبع الآعشى ۰ ۰۸ ص ST‏ 


۱۳۹ 


فى الصمود استسلم للمغول فقتلوه شر فتلة ۰ وفى شأن تلك الواقعة يقول 
دحمد کرد علی ما يلى(5) « واسئولی التثار على میافارفن (15۸) بعد أن 
حاصروها سنتين حنی‌فنیت آزرادعه,ءفنی أعلبا بالوباء و القتل فقتاوا صاحبها 
اکامل محمد بن ااظفر من العادل آبى بكر بن آیوب وحملوا راسه على رمح 
وحلافو! به فى الارجاء » فمروا بحلب 00 ودمشق نالغانی والطبول وعلقوه 
فى شمكة بسور باب الفرادیس الى أن عادت دمشق الى المسلمين » ٠‏ 

. وما أن نتم للمغول فتح ميافارقين حتى تقدموا نحو ماردين . وکانت 
في قيضة الك السعيد فوقف فى وجه المغول أيضا » وحاصر الغول المديئة 
ات اون دورق أن هرا قرافتخایها را حاول انعد أيناء للك 
السعید أن بثنی أياه عن عزمه . ویحمله على التسليم للمغول » فلما لم يفلح : 
لم ير الابن بدا من قثل آبیه » حقنسا لدماء المسلمين , فتخاص منه وسلم 
القلعة لأمغول فکافاه عسولاگو على اخلاصه ونصبه واليا على ماردین 


ددلا من أده 


وف أثناء حصار كل من ميافارقين وماردين كان هولاكو يغزو الامارات 
الاسلامية الواحدة بعد الأخرى فى سوربة . فاستولی على نصيبين و استسلمت 
له حران والرها » ثم تدم على رس جیش كبير يعاونه حلفاءه الفرنج والأرمن 
لحصار حلب ۰ وکان.والیها « املك المعظم تورانشاه » > وجريا على عادة الغول 
أرسل اليه هولاکو رسالة يطلب فيها أن پسلمه الدينة وأن يلقى سلاحه ويهدم 


اسوار القلعة و قحصنات الدينة : ووعده بأنه سوف دومنه على حباته ويؤمن 
أتباعه ۱ فلم بلجب توران شاه الى طليه. وصمم على محاربته والوقوف ف وجه 
المغول مهما كانت الظروف و النثائج ۰ 


وكانت مدينة حلب البائسة أو ل مدينة شامية واجهت العاصقة الفولية . 
باعتبارها مفتاح ح البلاد الشامية 2 وكانت آخبار قوط بغداد وما ارتكبه 
الغول غیها من افظائم فد آثارت موجة من الرعب والفزع ٠‏ واتحسد شعب 
الدينة مع حاکمهم الأيوبى وتحصنوا خلف آسوارعا المنيعة » ونشب قتال 


تس در الس م تیه 
. 


ALEXANDRINE 8‏ 3 كك 
سید 1 رية 


کی 


۱ 


شدید بل الطرفت » وفشل الغول فى افتحام آسوار حلب آول الامر على الرغم 
دن فتکهم بجانب كبير من حامیتها » واضطروا الى رفع الحصار والرحیل 
عنها - ولم يلبث عولاکو أن آعاد الكرة مرة آخری وشدد الحصار على منافذ 
[أدينة » وأرسل الى حاکمها اللك المعظام تورانشاه للمرة الثانية يدعوه الى 
تسليم القلعة ونزع سلاح جنوده » لكن الأخير رفض انذار عولاكو الذى قال 
فيه : « أنكم تضعذون عن لقاء المغول ونهن قصدنا الناهم والعساكر ٠‏ 
نفأجعذوا لنا عذدكم بحلب شحنة وبالقلعة شحنة ۰ ونتوجه نحن الى العسکر . 
فان كانت الكسرة على الاسلام كانت البلاد انا ١‏ وتكونون قد حفنتم دماء 
ااسامین . وان كانت الكسرة علینا کنتم مخ دن فى الشحنتن ۰ أن شتم 
طردتهو هما وان شئنم قتلتموهما » » غلم يجب العظم الى ذلك وقال : لیس 
لکم عندنا الا السيف ۰ فتعجب عولاگو من هذا الجواب وتألم . لما علم من 
ملاك أهل حلب بسبب ذلك »(۵) ۰ 


وزحف الفول صوب مدينة حلب وآحکموا حصارها , ویکمل الحسافظ 
الذهبى ما فعله الغول بعد ذلك بقوله : « وحفر الغول خندقا عمق قامة وعرض 
أربعة آذرع وبنو حائطا بارتفاع خمسة آذرع » ونصبوا عشرين منجذيقا . 
وألحوا بالرمی وشرعوا فى نقب السور ۰ وف تاسع صفر رکبوا الأسوار »(0) ۰ 
وبذلك اقتحم الغول آسوار مدينة حلب الئنيعة واضطرت الي النسلیم : 
واستباحها هولاكو لجنوده سبعة أيام قتلوا خلالها خلقا كثيرا ۶ ویو 
النساء والأطفال » ونهبوا الدور والمتاجر ونشروا فى أرجاء ااديئة الخراب 
والدمار وقدل أن يغادر المغول المحينة تركوها شعطة من اللهب والدخان ٠‏ يقول 
محمد كرد على فى شأن ما فعله امول فى حلب : « وأحاط الكتر بحلب وقتلوا 
مثثلة عظيمة حنی لم يسام من آعلها الا من التجاً الى دار شهاب الدين بن 
مرون ودار نجم الدين آخی مردكين ودار البس‌ازیار ودار علم الدين قيصر 
وخافقاه زين الدين الصو وكئيسة اليهود وذلك لفرمانات كانت بأيديهم ۰ 
وقيل انه سام بهذه الأماكن ما يزيد على خمسين الف نفس ٠‏ ونازل الثثر 
القلعة وحاصروها وبها المعظم ومن الثجا لايها من العسكر ٠‏ واسثمر الحصار 


)0 محمد كرد على : خطط الشام » ج ؟ ؛: ص ۱۰۵ ١‏ 
(VD‏ الحافظ الذهبی : العبر فى خبر من غدر , ج ه . ص ۲۶۱ ۰ 


ا 


عليها ومضايقة التتر لها نحو شهر ثم سلمت بالأمان » وأمر هولاكو أن يمضى 
كل من سلم الى داره وآن لا يعارض + وجعسل النائب بدلب عماد الدين 
القزوينى ۷(۰) ۰ وکان اين العبری المؤرخ صاحب کتاب « تاريخ مختصر 
الدول » فى ذلك الوقت يشغل منصب رئيس آساففة حلب فسارع الى الغول 
وقدم طاعته وولاءه الى هولاعو خان ۰ واستغل « عیئوم » ملك آرمينيتة 
وحليف الغول وشریکهم فى فتح حلب الفرصة فاحرق الجامع الكبير انتقاما 
من المسامين ۰ كما ام هولاگو خان باعطاء حليفه ملك الأرمن جزء! من الأخفال , 
وأعاد اليه الأقاليم والقصور التي كان قد استولى عليها مسلمو حاب ۰ كما 
رد هولاكو أيضا الى « بوعمند » ملك كيليكية الصليبى جميع الأراضى التى 
كان السلمون قد اقتطعوها منه ۰ وقبل أن يغادر هولاکو خان اانطقة حمل 
من الأسرى مائة آلف من النساء والشباب وأمر بقئل بقية السكان وتدمير 
مديئه حلب ٠‏ 


وجاء دور دمشق اثر حلب حيث قام حاكمها الملك الناصر يوسف بحشد 
كل ما استطاع جمعه من قوات عند « برزة » لصد الغول والوقوف فى وجههم . 
وانضم اليه كثير من المتطوعين من !ادن الشامية وكذلك البدو الذين توافدوا 
على دمشق لمسائدتها فى محنتها حتى بلغ جيشه مائة آلف مقاتل ۰ ولكن 
ما أن بلغ نبا اقتراب المغول الى مسامع هؤلاء حتى انفضوا » وفر كل واحد 
منهم لا يلوى على شیء بعد أن أيقنوا آنهم أعجز من أن يقفو! فى وجه هذا 
لاسیل السرم , وترکوا موافعهم الخصصة لهم ف میدان القتال والحراسات , 
وخرو! صوب الجذوب ۰ كذلك فعل اللك الناصر يوسف الأبوبى › فقد انسحب 
من دمشق هو الآخر وفی صحبنه آمبر حماة وعدد ضخم من الحاشية والأتباع 
وما جمعه من آموال وممتذکات وانجه الى غزة بفلسطين » وترکو! المدينة 
رشعبها لصب‌ها التسس الحتوم + 


وشسرر سکان دمشق أن پستسلموا للمغول بعد فرار ملکهم وحروب 
المدافعين من حصونها وقرر وفد من آعیان المديئة الذوحه الی. معسكر المغول 
والاتصال بهولاکو لدطلبوا منه الأمان لأنفسهم ويعرضون تسليم مدینتهم ٠‏ 
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وف هذه الفترة التاريخية العصيبة حدث حادث اض طر هولاگو خان الى 
مغادرة البلاد الشامية والعودة الى العاصمة المغولية عند سماعه خبر وفاة آخيه 
الخاقان « منگو » وعهد بمهمة مواصلة فتوحاته فى الشام ومصر ومطاردة 
االك الناصی يوسف الأيوبى الى أحد قواده ویدعی « کینوبوفا » » وکان يعتبر 
من کبار قادة الغول العسكريين وهو الذی تمكن من احنلال دمشق ودخولها 
دخول الظافرین فى نة 708 هجرنية (آول مارس ۱۲۱۰ م).دون مقاومة ٠‏ 
وعكذا سقطت مدينة دمشق حاضرة الأمويين ودرة الشام صريعة تحت آقدام 
انغزاة الغول > كما سقطت من قبل بغداد درة العرای وحاضرة الخس لاف 
الساسية ۰ آما قلعة الدينة » فائها امتنعت على الغول » فحاصروها ونصبوا 
الجانیق التی قام بتشپیدها مهندسون صینیون ٠‏ وبداً الول يقذفون 
ادافين مادق ون فيز قيض ESLA o Aa aA‏ 
وقتلوا من كان بها من احالی وجذود على السواء ٠‏ وما فعلوه بحلب كرروه ف 
دمشق غنهبو[ جميع دورها ومتاجرعا ومدموا جمیم جوامعیا ٠‏ وأشعلوا 5 
النيران فأتت عليها ٠‏ 

وأجمع المؤرخون السلمون على أنه اثر فتح الغول مدينة دمشق انتظم 
المسيديون فى مواكب عامة اظهارا لفرحتهم بانكسار السلمین ٠‏ وتأییسدهم 
لامغول والترحيب يهم » واعتبروا ذلك غنوانا للتشفى والانتقام من السلمن ٠‏ 
وكانوا ينشدون الأناشيد ويحملون الصلبان » ويجبرون !اسلمين على الوقوف 
لهم احتراما » ومن امتنع من المسلمين كان يتعرض السب والاهانة ٠‏ وبلغ 
بهم التحدى مداه » فقد كانوا يدقون نواقيس الكنائس ويشربون الخمر جهارا 
ق شهر رمضان ؛ وکانوا پرشونها على ثياب السلمین وهم يسسيرون فى 
الطرقات ء كما صبوه على. أبواب الساجد ؛ ولم بستثنوا من ذلك حتی الجامع 
لاموی ٠‏ فضجر المسامون من تلك الأفعال » ورفعوا شكواهم الى قائد المغول 

« كيتو بوقا » , فلم يحفل بهم » بل زجرهم وأهاتهم وضرب يعضهم . 

وأخذته موجة من a‏ »> فجعسل يزور الکنائس ويعظم رجبالها على 
اختلاف مذاهيهم (۸) ۰ 
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أما الملك الناصر يوسف فانه بعد أو وصله آنباء سقوط دمشسق 
وتدميرها ٠‏ انفض رجاله من حوله ؛ وفر هائما على وجهه لا پلوی على شىء 
إلى إن دشن كيشو موه ھی یرف ات الأرون . ارم ای خر وک 
خان فى ثبریز بعد آن وعده باسناد حكومة الشام اليه غندما یسئولی على 
هصر(٩)‏ ۰ وف ثبریز تله هولاکو خان بنفسه ۰ بقول محمد کرد على فى 
كثابه « خطط الشام » تكملة لما ذکرناه ما یلی : « وظل التتر یتنقلون فى 
الشام حتی فتحوه الى غزة » واسنفرت شحائنهم فيه لأن الناصر صاحب 
مشن ا تلاخد .طب رحل بیقر سر الى ای | ی 
وى صحبنه النصور صاحب حماة . فلما رأى كبراء حماة تخلى ملكهم عنهم 
توجههوا الى حلب ومعهم مفاتيح بلدهم وحملوها الى غولاكو وطلبوا منه 
الامان لاعل حماة وشحنة تکون عضدهم ۰ فأمنهم هولاکو خان وارسيل للی 
شیاه کته راد اكيم سمه كدرو شا میم سای وان ارم 
و اسئولی التثر (10۸ ه) على ميافارقين (۱۰ ۰ 0 


رعلی هذا النحو خضعت بلاد الشام للمفول بعد أن فتحوها بحد 
السيف وارغموا أهلها على الخضو ع لهم وهولاکو بیدا عنها , وبقی اتمام 
الخطوة الثالیة وهی فتح فلسطين ومصر ۰ لقائده « کیتو بوقا » ومعه عشرة 
الك نیاق رای سار هه فق ولك كنات تا ات اس مه وعلى توق 
« مپتوم » ملك ارمينية الذی كان مطيرق استرداد بیت الفدس من آید 


۱ اس امین 8 


آهزيمة الفول على أيدى المائيك : 

شبدر للمماليك حکام ی "لغول فى الضدام الرابع بين الغول 
والمسامين وایقاف زحنهم مبددین خرافة الجیش الفولی القهار ۰ وکان یحکم 
مصر فى ذلك الوفت « االك المظفر سیف الدين قطز » الذى أيقن بحاسته 
العسكرية منذ البداية أن اندفاع امول غربا بعد أن احثلوا ايران والعراق 


4 وه النين في لاله نئي التوارييي 4 ره 


العربية . ص ۲۰۸ ٠‏ 
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دیکون هدفه مصر ومیدانه آرضها ۰ فهى أقوى واغنى أقاليم العالم الاسلامی 
قاطبة واکثرها رخاء ٠‏ وتمکن قطز بقوة شخصيته وصلابة عزيمته من جمع 
المماليك حوله فقرروا اسناه الحکم اليه عام 10۷ هجرية (۱۲۵۹ م) حتی 
بواجه الخطر الغولی الذی بات يهددهم ٠‏ 


وكان هولاكو خان وهو فى بلاد الشام قبل عودته الى عاصمته بآذربیجان 
ارغبته فى الاشتراك فى انتخاب خلف لأخيه « منكو قا آن » الذى قضى نحبه 
سنة 1۵۸ هجرية (۱۲۵۰۷ م) .قد أرسل خطابا الى السلطان قطز. جریا 
على عادته ب مع أربعة من رسله كله تهديد ووعید لحمله على الخضسسو ع 
والتسليم > قال فيها : « من ملك الوك شرقا وغربا » القائد الأعظم » يعذم 
الاک المظفر وسائر آمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية آنا نحن جند الله 
فى أرضه ۰ سلطنا على من حل به غضبه » فلكم بجميع البلاد معثبر » وعن 
#زمنا مزدجر , ليس لكم من سيوفئا خلاص ؛ ولا من مهابتنا مناص . فخيولنا 
سوابق وسهامنا خوارق وسیوفنا صواعی وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال ٠»‏ 
فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد أمائنا سلم »(۱۱) ٠‏ 


جمع السلطان قطز الأمراء وكبار رجال الجيش والدولة واستشارهم 
فيما يجب عمله » ولم يكن قادته فى أول الأمر يشاركونه منازلة المغول ٠‏ ووقف 
غطز وجماعة من الأمراء و اعلنوا استعدادهم اواجهة الغول والتضحية فى سبيل 
الاسلام ٠‏ ومع أنه خاطب أولئك المتخاذلين يحثهم على التضحية الا آنهم کانوا 
بين نارين » مواجهة المغول وهم قوة اشتهرت ف العالم یغسونها وانثصاراتها 
أو شتام مؤكرين الاستسلام: “.وما أن رائ اسان نطو ذبكية معش :قادخة 
اليو اه مني O‏ تو للف القالنة دعي إن فان القاعة اعا هنا 
بأعلى صوته « سأآفاتل بمفردی ٠ » ٠٠٠٠١‏ فاضطر القادة الماليك ازاء ذلك 
المشاركة فى الحرب والوقوف فى وجه الغول وتصافوا فيما بينهم وأتهوا 
مشاكلهم وتوجهوا الى عدوهم بقلب واحد ء واستدعی قطز رسل مولاعو 
كان اوعد واس كليم تفا E‏ ولمم خی نمی وفك بسا 
كان برققتهم واستبقاه فى خدمته » وضرب عنق کل منهم آمام باب من آبو اب 


١6 


القاهرة ٠‏ ثم علق رؤوسهم الآربعة على باب زويلة ٠‏ فكان' الاحراء الذى آقدم: 


عليه السلطان قطز بعثابة اعلان الحرب , وکانت تلك الزؤوس اول ما علق 
على باب زويلة من رؤوس الخسول(۱۲) ٠‏ 

تحركت طلائع الجيوش المصرية نحو فلسطين فى 51 پولیز ۱۲۹۰ م 
بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى ( !للك الظاهر بیبرنس ییا عى 


لیتجسس أخمار الغول ویستطلع تجمعاتهم ویمهد الطریق للقو ات الرئيسية 
المصرية اازاحفة ذحو فاسطين بالقضاء ء على أية مقاومة تصادفها وكان من 


شسهن ما قام ډه الأمير ركن الدين بیبرس أن هيا 1 طريقا لعبور الحيوش 


وتعاطفوا معه وعرضوا تقديم الساعدة فى الحرب التی سیخوضیا الجیش 
وق یت انول کشا الحلام مور ای وش ال يطول على 
بد المغول الذین ذهبوا صور وبیوت ولم يفرقو! بين مسلمین ومسیحیی ١‏ 


ذم خرح السلطان قطز على رأس الجیش الصری من قلعة الجبل تتضدمه" 


الطبول وتنفخج آمامه الابواق وتشیعه قلوب الشعب نحو الصالحية 2 طريقه 
الى فلسطين ف مظاهر 0 ه وطذية سلمية اشئرك يها جمیم أفراد القاعرة ومن 
وفدوا اليها ۳ رامتزج حب الوطن والتضصحية ۴ سبیله بالته‌صب السدینی 


الإسلامى الذى ننج مه فعله 'المغول بالاسلام وامسلمنن 0 و ره 8 


المسامون الذين شاركوا 2 هذا العمل الوطنى آن العیون انهمرت بالدموع من 
الفرحة وان القلوب حذقت تدعق الله سبحانه وتعالى بنصر جنده وتس دید 


“سمل عدوه ٠‏ وف الناحية القابلة كان كل فرد من آفراد القوات اللضرية راکد" 


أو راجلا قد ذسی نفسه فى غمرة عذا اللهیب الوطنی الدینی ولا هم له سوى 
التضدية والفداء . 


وق ضباح يوم الجمعة ۲۸ رمضان سنة 10۸ حجرية ( ١‏ سبتمبر 


۰ م ) بدأت العركة بهجوم عنیف من فرسان الغول على صفوفالصریان" 


فى عين جالوت قرب الناصرة بين بيسان ونایلس وحمل قطز بنفسه على الفول 
(۱۲) الفرپزی : السلوك لمرفة دول الوك › ج ؛ , ص 1۲۹-4۲۸ ۰ 
۱ رم ۱۰ - تاريخ الحولة الفولیة) 
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فى تلك الوقعة » وکاد آن ينقد فیها حياته غدرا :اذ مدد اليه ذلك الصبی 
المغولى رفیق وفد عؤلاكو والذتی اتستبفاه: ف تاه تبنهما من الخلف › فوقفعم 
السلطان قطر على الأرض . وأسسعفه الفرسان وفتکوا بالصبی ۰ وانسزل 
الجیش الملوکی اصری :بالفوّل هزيمة منكرة نتيجة الخطة المحكمة التی 
وضعها قطز. بنفسه فشتت قواهم وبدد شملهم ووقم القائد الفولی 
: کیتوبو‌قا »(۱۳) أسيرا وافتید الى السلطان: قطز ۰ وجرت محاورة قصيرة 
بين الظرفين. . قال فظز لکینوبوقا ': آثری كيف أصبحت مأسورا بعد أن 
كنت آسرا ٩۰۰‏ غاجاب کیتوبوفا : ان أمرث بفتلی فهى ارادة الله وليست 
برادتك , والويل. لكم ان سمع هولاكو بقتلى نا شفاكئ دماء أسيادكم » ٠‏ 
نأمر السلطان قطز بقطع راسه فضزیه الآمير المماوكى جمال الدين انوس 
الشمسى: بسيفه ٠‏ ويذكر الذهبی « أنه كان عظيما عند التتار معتمدا علیه 
لشجاعته 29 ٠‏ وكان: هولاكو بتتیهن برآیه ويحترمه وكان شیخا مسنا 
نميل 1 را ۱۶(۰) ۰ ۱ 


00 الجنود e‏ ]2 الرقاب » وذيحوا كل مغولى كان على 
ارض, المسركة فى الفثرة ما بين الصباح حنی. الفلهيرة ۰ ووچد الغول أنفسهم 
للمرة الاولى قد جردوا من مقدرتهم على القتال حيث كانوا يفرضون على 
أعدائهم ميدانالمعركة نفسها وطريقة القتال التى تحلو لهم فتكون لهم الغلبة 
و النصر .۰ .ومن.أهم أسباب انکسارهم فقدهم القدرة على "اناورة بالخيل 
كما می. عادتهم عندما پنازلون اعداء لهم ..ولم يغنهم میارتهم فى ركوب الخیل 
والضرب بالقوس فى اراز النصر ,وکسب العركة ۰ وقتل فى معركة د عبن 
جالوت » معظم فادة الغول وجزء کب من مفاتلیهم ونجت قلة قلیلة تمکذت من 
انهروب حیث تفرقو! شرافم قليلة فى كل انجاه بحیث أنه ما أن جاء العصر 
حتى كانت ارض المعركة خالية تماما من الغسول ؛ واستولی 1اماليك علی 
2 هسائلة :لا تعد ولا تخحصى ۰ : ۲ 

5 ١ 4 ۲ ul, 

3 ل ف السلطان ع كما كوه ون تصن ا ام ف ار 
۰ تكتبه الصادر العربية ولا سيما المصرية منها « كتبغا » ٠‏ 
۰( الذهبى : العبر » ج ه .اص ۲۶۷ ٠‏ 


۱:۷ 


رایع امول الفارین والاجهاز علیهم قادها الأمير بیبرس المندقدارى فأتى 
علیهم ٠‏ ومن استطاع النجاة ون حراب المصريين وسيوفهم 2 لم پیج من 
أهل _ البلاد الشامية الوتوردن ۰ و استمر الأمير رسن یذتبع قلول الغول 
٥‏ بچهز عليها حتى تطهرت منهم كل آراضی الشام وفلسطين .٠‏ 


وعندما وصلت آنباء هذا النصر الى دمشق ثار:أملها على جیش الاحتلال 
المغولى وفتكوا بالغول المقدمين بالديئة » وكذلك البهود.و النصاری الذين 
انضدموا الى الغفزاة ضد السامين ٠‏ فأعملوا فيهم السيف ومزقوهم شن 
ممزق: + ويذكر محمد كرد على ما قاله الذهتی فى هذه الواقعة وهی متهممة 
لحديثذا , بقول الذهبی : « ان نصارى دمشق شددخت آثناء مجیء هولاكو الى 
البلاد » ورفعوا الصليب فى البلد وآلزموا الناس بالقيام له ونقضوا المهد ؛ 
وصساحوا ظير لادین الصحيح ۰ دين السیح " فلمنا انتصر السلمون على 
هو لاکو فى عين جالوت بين بیسان وناباس وقثل مقدمهم كثبغا جاء الخیسر 
الى دمشق » فوقع النهب والفتل فى النصارى وأحرقت کنیستهم العظمی : 
وقال أدو الفداء : ان النصاری استطالوا بدمشق على المسلمين بدق 'النواقيشن 
ولمخال الخمز الى الجامع ۰ الل الل : انالتصاری جتن هه شمئُوا 
يسبب دول الثتر وتردد کبار الغول وقادتهم الى كنائسهم » وذهتب بعضیم 
الى هولاكو وجاء من عنده بفرمان لهم اعتناء متهم وتوجه فى حفهم". ودخلوا 
به البلد من باب توما وصلبانيم مرئفعة وهم ينادون حولها بارتقاء دینهم 
دون ددن الاسلام . ویرشون الخمر علي الناس بأبواب الساجد:. فرکب 
(ااسلمون) من ذلك هم عظیم. » فلا هرب الثفر من .دمشق آصیح الناس 
٠‏ الى دور النصاری پنهبونها ویخربون ما استطاعو!. فيها وخربو| کنیس 
البعاقبة واخربوا كنيسة مریم.حنی بقیت کوما . والحیظان حولها تعمل 
النار فى اخشابها , وقذل منهم:جماعة واخثفی الباقون وجری عليهم: آمر 
عظيم اشتفی به.بعض الاشتفاء صدور ااسلمین.» ثم هموا بنهب اليهود 


منهب مايل منهم › ثم كفوا عذهم لآنهم لم بص در منهم ما صسسدن منز 


۰ )١١(» النصسسارى‎ 
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آما السلطان قطز فقد غدا عقب معركة عين حالوت سيد الاوقف ف سلاد 
الشام حديرث لم تستطح یقادا اللديت الأبوبى 2 بلاد الشام مقاومته أو اللوئتوف 
فى وجهه » ندخل دمشق دخول الظافرین وقال آبو شامة : ومن العجائب أن 
التتر كسروا وأعلدذوا بأمتاء جنسهم من :الترك وقيل فى ذلك : 


غلب التتار على البلاد فجساءهم من مصر ترگي بجود دنفسساه 
بالشسام أهلكهم وبدد شملهم ولكل شىء آفه من .جنشسه(3١)‏ 


وبعد أن أطمان السلطان قطز الى تطهير بلاد الشام من بقايا ال نز 
اعاد آمراء بلاد الشام من آیوبیل وغير آبوبین الی مناصبهم بشرط اعترافهم 
له بالتبعية ۰ وبذاك‌اسنطاع أن يمد سيادة الدولة ااملوكية على جيع بلاد 
لاشام وفلسطین ما عدا لمارة ااکرف: ااصليلية * اما ى مص دنه حملت الى 
لقاهرة رس « کیتوبوقا » فائد الغول > وطوف بها فى اهم شوارعها وندانع 
ناس الى الساجد پشکرون الله على انتصار جيشهم ودحر آعدائهم ۰ ان 
مدركة فين عاارت سیم رف ان خاسم اة ر تا نیم 
البلاد الصرية من خطر الدمار وام یجرژ الغول بعد ذلك علی التقدم نهو 
مصر ۰ ومن ذاحية آخری عملت على رفع العنویات الاسلامية ویددت خرافة 
الجيش ان ان القهار ٠‏ 

آها مولاکو خان عانه ام یستطع آن پنقسدم نحو الفرب لانشغاله ف 
حرب ممع منافسیه من تفس البیت الچنکیزی . وکان على رأسهم «برکه خان» 
أبن جوچی وخان القبيلة الذعبية « آلثون آوردو » الذی شعر بالخطر بهدده 
دن جائب هولاكو خان بعد أن ثبت كفاءة ومقدرة ئ قيادة الجپوش الغولية 
ای قدمت من منغوليا وفتحث قلاع الاسماعيلية وحطمت الخلافة العپاسیذ. 
وأراد برکه خان أن بستخلص لنفسه البلاد التى فتحها هولاكو خان ويوسع 
مملكة م الالتون آوردو » ۰ فاستمرت الحرب بینهما نترة طويلة انتصر فيها. 
س ولاکو 5 


ديل الروض تين » حوادث سنة ۸ ه . طبع القاهرة سذة ١١35‏ م 
NAY‏ م )اص ما ۰ ۱ 


۱:۹ 


وراسل هولاکو خان الخاقان « قوبیلای فا آن » وأخبره بما حل بالغول 
من هزيمة على يد سلطان مصر ؛ ویستفاد من الرسالة التى آرسلها هولاکو 
شخاقان أن الغول أصيبوا بصدمة قوية حلت بهم لعظم خسائرهم فى الرجال 
والعثاد . وابلفه انه مصمم على الثار والانتقام ومهاجمة الماليك والقضاء 
علیهم . فما كان من « قوبيلاى قا آن » الا أن أصدر مرسوما پفضی بأن پتولی 
کر ا ی ناتالز انحن قا حول حون كين سار 
ومصر . وقام هولاکو خان بعد صدور الرسوم ( يرلغ ) بتقسيم مملکته 
على التنو اشیساای. : 


٠ , العراق وخراسان ومازندران الى ابنه الأكبر « أماقا خان‎ ١ 
* 6 دعب آران و آذربیجان الى اينه » بشموت‎ ۷7 


وبدا هولاگی خان پستعد لحرب الماليك |اصريين نکن الوت عاجسله 
سنة 35375 هجرية (۱۲۷۵م ) حیث توف فى ۱٩‏ ربیم الآخر سنة ۱۱۳ مجرية 
وله من العمر ۶۸ سنة بعد أن حکم اپران وغرب آسیا مدة ۱۲ سنة ٠‏ ويذكر 
الحافظ الذهبی وصفا لهولاکو يقول فيه : « طوی المالك وأخذ حصون 
الاسماعبلية و آذربیجان والروم والعراق والجزيرة والشام ۰ وکان ذا سطوة 
ومهابة وعقل وغور وحزم ودهاء , وخبرة بالحروب وشجاعة ظامرة وكرم 
مفرط ومحبة لعلوم القوائل من غير أن بفهمها ۰۰ مات على کفره فى هذه 
السنة ( 534 ) بطة الصرع » فانه اعتراه مشذ تل الشهید صاحب ميافارقين 
الك محمد بن غازی ٠‏ حني كان يصرع في اليوم مرة ومرتبل ۰ وقیل مات 
فى ربيع الآخر من العام الماضى بمراغه » ونقلوه الى قلعة تلا وبنو عليه قبة ٠‏ 
وخلف سبعة عش ابنا ۰ تملك عليهم ابنه أبغا ٠‏ وكان القان قد استناب 
هولاوو لا رحمة له ؛ على خراسان وأذرديجان وما يفتحه « آه »(۱) ۰ 


وااسذامن ۰ وأ نظرهم وف صفجة التاریج الاسلامى شخصية منذرة 


أ اوه 


اش 
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كريهة » الا آنه کان يميل الى البناء والعمران وثرك آثارا عديدة فى مديئنة 
مؤاغة ۰ وکان هولاکو يميل الى العلوم وتعلمها » وله عشق زاشد سالحبکمة 
والنجوم وعلاقة بالکیمیاء ۰ وکان بوذی الذهب وان مال الى المسيحية نتيجة 
علاقتنه بزوجنه « درفوز خاتون المسيحية » وکان من مسنشاریه آرمنی بدعی 
« وازطان » فازداد ی عهده نفوذ الارمن والمسدحيين حتی آنهم بدلو! الساجد 
ألى. کنائس ونطاولوا على المسلمين أيمنا تطاول ٠‏ 


الباسب الدالسك 


لسن 
f ۴‏ ۰ 
ل هی 
س ۰ 
ابلخانا غارس من عهه أداقًا حلی باي دو ( العصر الوثنى ) 
اباقا خان 1۸۰-11۳ م = ١556‏ ب ۱۲۸۲م ) : 

تولی آباقا خان العرش | لایاخانی بعد وفاة و الده هو لاکو خان فنا تن 
الا در 2 وکانت الدولة المغولية ف لیر ان والتى آرسی قو اعدها والده 
هو لاگو تسمل جمیم الاراضی المتدة بن نهر حبجون الى الملحيط الهندی 
ومن السند الى الفراتث مح حدزء كدير من الاناضول وبعض أقاليم القفقاز ۰ 
وقد اجتمع ممثلو الاسرة الجذكيزية التواجدون فى سرب آسبا وشکلوا 
ةوربلتايا مصغرا آشبه بذلك الذى بدشکل ۴ منغولیا و الصین و انتخیو! أباقا 
ایلخانا علی آثیر ان وئو ایعها * وقد أسهمعثك والدقه « دوقوز خاتون « أرمسلة 
مهولاو المسيحية ف انتخابه بالتعاون مع مستشارها الارمنى 0 وارطان ۰ 
وشم ذلك ۳ اثالث من رمضان سنة ٩۱۱۳‏ هدرية * وبعد خمس سسذوات 

أبد اختياره « قوبیلای قا آن » الخان الاعظلم للمغول فى خانبالق (ييكين) ۰ 


ولد أباقا خان فى منغولیا فى شير مارس سنة ۱۲۲ م » ووفد على 
أدبران عام ۱۲۵۰ م مع أببه هولاكو » واشترك فى معظم الحروب النی تمت فى 
عبد أبيه ٠‏ ونلاحظ منذ تولية أبقا خان أن نفوذ المغول الأصليين فى قراقورم 
ويدكين كان بنمحی بالتدريج حيث أن خلفاء مولاکو كانوا يسيرون على سنن 
سلاطين ابران المحليين مذذ استقرارهم في ایران » كما أتبعوا رسومهم 
وتقاليدهم بجوار السئن المغولية والياسا الجنكيزية حنی يمكن وضعهم فى 
داد طیقةً من سلاطين ايران ۰ 


وکان حكام اران من الغول بحملون لقب 0 ایلخان 3 للدلالة على آنهم 
تانوا پتبه‌ون الخافان فى بيكين ۰ ولذلك ظل هذا الاسم قائما حتى وفاة 


۱۰۲ 


۱9 


قوبیلای سنة 594١م‏ ۰ وقد حلت تلك الرابطة الوثيقة الصلة بدخول حکام 
ابران المغول فى الاسلام نهائیا سنة ۱۲۹۰ م ۰ ومنذ ذلك الوقت اخنفی اسم 
الخافان من السكة الايرائية وحل لقب « الضان » محل لقب « ایلخان » ٠‏ 
همم ذلك فقد جرت عادة المؤزخين على أن يطلقؤا على حکام الغول فى ایران 
دتی نماية دولتهم فى سنة ۷۵۹ هجرية ( ۱۳۵۵ م )اسم ١‏ العصر 


الارلخ انى 4 * 


وکان, آبافا بوذیا فساءد ذلك على انتشار للدپانة البوذية فين مضول 
ايران » وذشط الرهبان البوذیون فى التبشير ٠‏ وعم العروفون باسم 
« البخشوية » ( بخشيلر ) ٠‏ وفى. الوقت نفسه أظهرت الدولة الايلخانية 
ايثارها للمسيحيين ۰ وخاصة. النساطرة الذين كانت تنتمى اليهم زوجة 
عولاكو الاثيرة « دوفوز خاتون » وأم آباقا . وان كانت قد توفيت فى نفس 
العام الذي توق فيه زوجها عولاكو ( آی سنة ۱۲۵ م ) ۰ كذلك ناصب 
الايلخانيون فى عيد آباقا خان المسلمين العداء . خاصة اعل السنة والجماعة 
الذين كان العباسيو ن والماليك منهم ٠‏ وف مقابل ذلك نجد الغول‌یتسامحون 
مح الشيعة ٠‏ وكان لهذا التسامح: آثار واضحة تظهر لنا فى مركز الشيعة 
الاجتماعى ونشاطهم فى نشر الذهب الشسيغى والسماح لهم بالاشتراك فى 
حكم الدولة ٠‏ 


وما أن خلف أباقا ولاده ۳ العرش. الاپلخانی حنی بادر الى العمل 
على اعادة سمعة الغول, الحربية الى سابق عهدها » ومن ثم سار عط یس 
أبيه فى مناوأة لاماليك ومصادقة الصليبيين والمسيحيين عامة . وقام بتذظیم 
شكون الدولة دانخلیا فولی فائده الأمير « سونجاق » حكم فارس ودسسنلاد 
الجزيرة ٠‏ وهذ! بدوره فوض حكومة العراق الى علاء الدين عطا ملك دن :محمد 
الجوينى فى نفس !انصب الذی كان دتولاه على بغداد منذ عام 751١‏ محرية ٠‏ 
كما راد ن آخوه شمس الديين محمد بن محمد ريي الادارة فى فارس : وكان 
بطق عليه « صا الديوان ۳5 آف وزيز المالية ) ۰ واتخذ آباقا من تبریز 
عاضمة ادولتة أواحتلت فى تمهده مكانة ممثازة ساعدها على ذلك أنهالم 
صب بأضرار جسيمة ابان العهد المغولى الأول ٠‏ وان كان يرجم السبب 


١6 


الرئیسی فى ازدمارها الى الاخوين شمس الدين محمد الجوينى وعلاء الدين 


طلا ملك + 


وكانت علاقة أباقا خان بالمسيدين نة للغاية خصوصا وآنه سار 
علی سيياسة و الدته «دوقوز خاتون» الثی كانت تمشح الامتيازا تالمسيحيين ٠‏ 
ومع أنه كان دوذيا الا أن الاأسيحيين أصبيدوا ی سوده أصحاب قدرد وسطوة 
دج مره نه كذلك درو ج آسافا بمرجم ابنة امبر اطور القسطنطينية والمعروفة ق 
التاريخ ساسم » دیرسیینا خاتون ۰1 وكان والدها مبخائیل بالیولوجوس 
3 زوجها لهو لاگو فصدمت ابران على عذ| الاساس , الا أن هو لاكو گان قد 
توفى قبل وصولها الى تدريز فتزوجها ابنه أباقا » ولا كانت مریم مسيحية 
نائها الشقرطت على زوحها آباقا آن دتذصر و اغقها علی ذلك لکنه استمر 
على وثذيته , وناج عن هذه الزيجة أن از داد نفسو ذ السيحيين بصفة عامة 
والأرامنة منم د صفا خاصة و لسغي أولئك و هو لاء الي الایقاع بااسلمین 


والعمل على القضناء عليهم ٠‏ 


وکانت سياسة آباقا التى انتهجها حيال المسيحيين قد مكنت الدولة 
دن الدخول فى علاقات دبلوماسية مع الغرب المسيحى »تلك العلاقات التی 
ددأات بالفعل منذ عهد هولاكو » لكنها أصبحت مشهودة وزاسخة فى عهنسد 
'أباقا ٠‏ فادی ذلك الى قيام علافات أوتق مع المقر البابوى فى عهد البابا كليمنت 
للرابع ˆ 1 Clement‏ وجزيجورى العاشر × 620 ونیقولا الثالث . 
كذلك مع غرنسا فى عهد لويس التاسع ( القدیس لويس ) ۰ وکان آباقا یامل 
من توطيد علاقاته بالغرب المسيحى تنظيم حملة مشتركة ضد الماليك فى 
مصر ونسُورَيّة' . وان كانت الآمال التى كان يرمى آباقا الى تحقيقها من وراء 
تحالنه مع المسيحيين لم تتحقق حيث كانت الروح الدينية والعنوية عند 
اتصلدييين قد ضعفت ؛ ومن ناخية أخرى ضعفت سلطة البابوات حتى 
آصیحوا آثباعا للأباطرة واللوك + ٠‏ 


وق نة 2۷۳ منجرية ( ۱۲۷ م ) أوفدأباقا خان وفدا منولیا اشترك 
ق"المؤثمر الدینی المسيحى الذى عقد فى مدينة ليون بفرنسنا » وهو الؤتمنر 
الذى آم بتشكيله ؛ وراسه البابا جريجورى الغاشر ٠‏ وكان أباقها امل من 
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زوا اشتراکه ان كك اتير آلکنسی الكبين ان جل الى اتان م الول 
ااسيحية للاشتراك ق اتحاد ضد لاهن لکن هذا الحلف لم ید الى نتاشج 
حاسمة لعدم اطمئنان الأوروديين من حلینهم الجدید فا اشتهر عن الغول من 
وحشية وتطرف وغدر ۰ وهناك مکاتیات مثبادلة فى هذا الشان آیضا مع كل 
من البابا جان الحادی والعشرین ونفولا التالث ولکنها لم تصل الى حل 
ذهاثى نتيجة السمعة الرهيبة والخوف من‌خيانة الفول الحتملة وانفضاضهم 
من الحلف اذا ما وجس‌دوه فى غير صالحهم ٠‏ وقد نتج عن اتصال آباقا 
بالمسيحيين وایثاره اياهم أن نفسر السلمون فى کل من ايران والعراق من 
آباقا خان . وأخذوا بنظرون ال تصرناننه المدائية حیالهم بالم وحسر: وهم 
لا يستطيعون مقاومنها أو ایقانها ٠‏ 


وكانت هناك أحداث هامة وقعت فى عهد أباقا خان لها تأثير كبر على 
سياسه الدولة الايلخانية الخارجية والداخلية تتمثل فى الحروب التى ذشبت 
بین مغول ايران الایلخانیین ومغول القيجاق بقبادة « بركه خان بن جوجی » 
دن ناحية » ومفول اأترکستان بقيادة « براق خان » من ناحية آخری ۰ وف 
احرب الاولی التی نمنها آباقا خان على خان القبيلة الذهبية « برکه خان » 
تمكن من عزيمة آعدائه وقتل منهم عددا كبيرا . وکان سبب الحرب بين 
الفكتين الغوليتين أن تمكن « نوفاي » قائد برکه خان من عزيمة يشموت 
ابن هولاكو حاكم آران وآذربيجان فانتهر أباقا خان الفرصة التى وإتته 
بموت « بركه خان » فى سسنة 175 عجرية فهجم على آع-دائه فى الشرق 
وص_زمهم ۰ 


أما الحركة الثانية فكانت ف الرابع عشر من مور دی الححة عام ۸« 
( ۰ م ) عندما نجحت جپوش أباقا خان نجاحا باهرا من ايتاع الهزيمة 
بجیش چغتائی کان يقوده براق خان بالقرب من مدينة هرات وعلى بعد 
ثلاتین تیاو مدر منها ۰ وكان أباقا خان برید من وراء دملته تلك القضاء 
على الهجمات الثی بشنها آیناه عمومنه الغول على آراضی مملكته . فائتهز 
فرصة نشوب القلاقل فى بلاد ما وراء النهر وتوجه الى بخاری فى شهر يناير 
عام ۱۲۷۲ م وخریها تماما بحجة آنهسا !الجا والقاعدة الحربية للجیوش 
المغهرة ۰ ولا شك أن الخلاف الذى قام بين آفراد البیت الغولی قد ساعد على 


۱۰۷ 


كذلك کان من آم الأحداث النى وقعت ق عيد آبافا خان حربه مح 
من أمراء المغول الفیجاق و الترکسنان إلا أنه لم بنمگن دن الإنتصار على 
اعداکه الماليك حکام مصر حيث كانت كفة الماليك راجحه على المغول 


و الصلیبیین فى أن واحصد 0 


حروب الماليك وااول فى بسلاد الشستام : ا 
وقعت حروب ثلاثة بين المغول ولاماليك انتصر فيها المماليك انتصارا 
باهرا » وثأروا ما وقع للمسامين من قتل وتشريد واذلال فى التركستان وابيران 
وخوارزم والسند والعراق ٠‏ فأوقفوا بذلك المغول عند حدهم . وآذبثوا للعالم 
أجمع تفوقهم الحربى ؛ وأرهبوا الصنلدبيين وآجبروهم على الانصراف عن 
حربهم فلم یفکروا فى شن حروب جديدة أو الاشتراك فى معارك خاسرة » 
وانصرفوا كلية عن حرب الماليك ٠‏ وتوفى املك المظفر سيف الدين قطز 
فى عام 1۵۸ عجرية » وهی السنة التى انتصر ذيها على المغول وقضى على 
توتهم فى معركةعين جالوت » وخلنه الك الظاهر بیبزس البندقدارى اللذی 
وضع سياسته الحربية بحيث يمكنها الوقوف فى وجه الغول واعوانهم ؛ 
وجهز جیشا قویا ذا استعداد سليم وقدرة قتالية فائقة ووضع خطط» 
بحيث نکون الغلبة للجيش الصری باستمرار ٠‏ وكان أول شىء فعله أن آراد 
معاقبة مملكة آرمینیا الصغرى وامارة انطاكية / طرابلس لتحالفهما مع الغول 
صد المسلميل » فأرسل فرقة من جيشه بقيادة الامير سيف الدين قسلاوون 
استولت على القليعات وحلباء وعرقة » وعى المراكز الثلاثة التى كانت تكون 
شبه مثلث تحمى طرابلس من جهة الشمال والشمال الغربی » فجاء الاستيلاء 
على تلك الدن مهددا لطرابلس ذاتها ٠‏ وانتهز الماليك فرصة انشغال أباقا 
خان بالحرب ضد مغول القپچاق السلمین من كيس ومفول النرکستان 
الجغتائيين من جهة آخری » فانفردو | بملك أرمينية الصغری « هيثوم الأول » 
حلیف المغول ومستشار هولاکو والغول ومحرضهم الاکبز على قتال المسلمين: 
وكان هیخوم الأول قد انبم سباسة جديدة فى حربه الماليك فى مصر حيث 
فرض حصارا علیهم » ومنم تصدير الاخشاب والحدپد من آسيا الصفری الى 
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مصر ۰ وزحف الجيش الملوکی فى صيف عام ۱۲۹۹ م تحت قيادة الامبر 
قلاوون ( السلطان قلاوون فيما بعد ) واللك المنصور الثانی الایویی صاحب 
حماة لهاجمة دولة أرميئية الصغرى ٠‏ واستطاع الحلف الاسلامى أن يوقع 
الهزيمة بالأرمن وحلفائهم الصلیبیین و الغول فى ۲۶ أغسطس سنة ۱۳۱۱ م 
عند « دير بساك » قرب انطاكية » وقتل فى المعركة أحد أبناء الملك هيشوم 
الأول و سر ادن ٿان له فى حين كان هدثوم نفسه متغيبا عن بلاده فى نبریز 
رستجدى مساعدة الغول(۱) ۱ 
ولم بلبث الآمير فلاوون أن آغار على اادن الأرمنية الرئيسية الشلات 
فى قيليقية وهی المصيصة وأذنة وطرسوس ۰ فضلا عن میناء اياس ۰ 
اما الك اانصور الثانى الايوبى خقد اتجه الى سيس عاصمة دولة أرمينية 
ااصغری واستولى عليها وجعل عاليها سافلها . ثم أشعل النار فيها فدمرنها 
رات على کنیسنها ومقابر ملوك أرميئية السایفین(۲) ۰ وبعد أن قضی 
ڪون الحلف الاسلامی المشكل من ااماليك ساسا وحلفاشهم من آمرا» البيت 
اأ ا ی عشرین بوما . عادوا الى بلاد 
الشام ومعهم آربعون آلف آسبر » ومن الغنائم مالا يعد ولا يحصى « حنی 
بيع رأس البقر بدرهمین ولم یوجد من پشتریه »(۲) ۰ 


وآخيرا عاد هيثوم الأول الى مملکته ومعه بعض الفول » ولکن بعد أن 
ونيف ا og‏ لكو وك دك شمن .ل اخنيظة المنلدة لكر 
الانكامة ا ولتاقم کو الأول أن ر 
ابنه الأسير من .الامير فسلاوون لكنه لم يتمكن من ذلك الا بعد أن تخلى 
لمماليك عن عدة مراکز استرلتيچية حامة تتحکم فی طريق: ااواصلات بسبن 
أرمينية والجزيرة حيث يقيم الغول حلفاء هیثوم الأول ٠‏ 


ا سمي ا رل کا ی 
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۱5۹ 


دحاولة الغول تكوين حلف صلیبی مثبترك للوقوف فى وجه الماليك أو 
إلقضاء عليهم ان آمکن ۰ ذلك أن أباقا خان قام بارسال مجموعة من الرسائل 
الى بابا روما والی ادوارد الأول ملك انجلترا.فی آواخر عام ۱۲۷۳م › وکان 
الآخير قد قدم الى بلاد الشام على رأس حملة صليبية صغيرة عام ۱۲۷۱ م 
وعاد:الی بلده بخفی حنين دون الوصول الي شىء يذكر ..وکان ادوارد الأول 
من أشد التحمسین لسياسة: التحالف مع ااغول والاستعانة بهم فى القضاء 
على قوة ااماليك فى مصر والشام ۰ وعندما عقد مجمع ليون .الكنسى فى الدة 
ما نين شهری مادو ویولیو عام. ۱۲۷۶ م حضره مبعوثان من قبل أباقا خان 
عرضا على قادة الغرب من جديد مشروع تحالف صليبى مغولى ۰ وبعد أن تم 
تعمد المبعؤثين المغوليين على الذمب الکائولیکی انصرفا دون أن یظفرا بوعد 
بتجهدر حملة صليدية حددده تخرج من الغرب لحرب المسلمين على أن تتفايل 
مع.جيش مغولى يآتى من الشرق لتطویق الماليك , والواقع أن الحماسة 
الصليبية لحرب السلمين كانت .قد فترت ف‌ذاك الوقت عند الغرب الأوروبی ٠‏ 
وكان أباقا خان دائب الاتصال بملوك الغرب ويرسل السفارات بين الحين 
والحين لأنه جعل همه الشاغل ابادة الماليك لا أقل مهما كلفه من تضجيات 
وبأى تجالف أو قوی أخرى من أى جنس آو دين. ٠‏ وى شهر مارس عام 
۷ م أرسل آباقا خان سفارة الى البابا وملك انجلترا لاستعجال مشروع 
الحملة الصليبية التى ستساعد الغول فى حرب الماليك(8) ٠‏ 


وكان السلطان الملك الظاهر بيبرس على علم بكل ما بحاك ضسد 
دولته والمسلمين غامة من موامرات ودسائس » فقرر مهاجمة أعدائه والاجهاز 
علیهم وتشنيتث جموعهم قبل أن یفاجخوه ویتمکنوا منه ‏ فجهز جیشا 
مملوکیا غزا به مملكة أرميئية الصغری للمرة الثانية فى شهر مارس ۱۳۷۰ م 
واغار على مدنها برا وبحرا » ولم یجرژ االك « ايو الخالت » ملك أرمينية 
الصغرى , والذى خلف والده « هيثؤم الاول » على الع_رششى الارمنى على 
الوقوف فى وجهه(ه) وتمكن السلطان المماوكى من تجميد قوة ملك أرمينيا 
وابعادها كلية عن مسرح اقتال و الاشتراك مع المغول فى معارك قادمة ٠‏ ثم 
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آدار الساطان الاك الظاهر بیبرس وجهه للمغول للانتقام منهم لخژوهم 
بلاد السام عام ۱۲۳۷ م عد أن تمكنوا من دخول سوریا عن طریق الاناضول 
وتجاوزهم حلب الى معرة النعمان وعائوا فى البلاد فسادا لکنهم انصرفوا 
راجعن وانسحيبوا خلف نهر الفرات بعد آن شعروا بانس تعداد المماليك وعدم 
وجود قوة معهم تکفی اواجهة الجیش الملوکی » فأغار السلطان الاك الظاحر 
ددیرس على دلاك سلاحقة اثروم بالاناضصول ولاثی كانت مشمولة تالجم ای 
الغولية . ونمکن سلطان الماليك من ایقاع هزيمة منكرة بالخیش اامغولی 
بالاناضول عند صحراء « آباستین » فى ۱۸ ابریل عام ۱۲۷۷ دون آن‌یستعليم 
اللك السلجوقی کیخسرو الثالت - الذى كان صغرا! - أو وزبره معين الدين 
سلیمان پروانه وقف ذلك الخطر(ة) ۰ وبعد أن احتل السلطان الاك الظاهر 
دددرسی مدينة قيسارية ف ۳۳ آبربل من نفس العام 3 آعلن خفسه وریشا 
تضوعه وولاءه لسلطان الماليك » فأبقاه فى منصبه . واکتفی السلطان الاك 
الظاهر بیپرس يما فعله من دحر الغول وابعاد نفوذهم عن آسیا الصغزى > 
وعاد الى سلاد الشام (۷) ۰ 


وما أن سمع أباقا خان بما وقع لجنوده فى الاناضول حتى انتقل الى 
مدينة قيسارية فى السنة ذاتها.( ۱۲۷۷ م ) ليثار لجيشه الهزوم وليعي_د 
نفوذ المغول وحكمهم فى الاناضول مرة ثانية ٠‏ ولا دخل مدينة قيسارية 
صب على آهلها وابلا من العذاب وانثقم من مسلميها شر انتقام اقابلتهم 
سلطان مصر بالترحاب , ثم انتقل الى مكان العركة فى أبلستين ۰ وزاد من 
غضبه أنه شاعد جنود الفول صرعى ولم يشاهد أحدا من عساكر الروم 
مقتولا » فأمر بنهب بلاد الروم كلها وقتل كل من يصادفونه من السلمن . 
فقتل جدوده ما يزيد على مائنی آلف نفس(۸) . كذلك قتل الوزير معين الدين 


۰ وما د#د سا‎ ۲ ۵٩ ی‎ ٠ مفضل بن آبی الفضائل 2 النهج السدید‎ (CY 
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سلیمان پرو انه لما تست ليه من تعاوئه مع المماليك ومگاتیته اییاهم(5) 5 


ویروی الؤرخ الایراتی رشید الدین فضل الله مؤرخ الخول أن آباقا خان 
بکی عذدما شاهد فثلى الغول مکدسن »> وحزن على رجاله جزنا شدیدا(۰)۱۰ 
وأكد واقعة فقتل السلمن المؤرح الصری التریزی فذكر أن آباقا خان « قتل 
من ببلاد الروم من المسلمين » ويقال انه قتل من الفقهاء والقضاة والرعايا 
ما يزيد على مائتى ألف نفس > ولم يقتل أحد من النصارى »(۱۱) ٠‏ 


ووجد أماقا خان نفسه فى وضع لا يسمح له بقتسال المماليك بمصر 
والشام > خاصة وأن قوه االممالنيك العسكرية وحماسیم الدينى كان قسسویا 
رعيبا , فما كان منه الا أن أثار من جديد تشكيل حلف من المسيحيين والغول 
لاوقوف 2 وجه المسلمين 1 وبنی سیاسته على اعتبار آن ااسیحیین حاشاء 
دلبیعیین له و لدولته ‌ فکان آول من صادفه 2 لبو الثالت 4 ملك دولة أرمينية 
الصغرى , فعقدا حلفا مشثرکا » واتفقا على القيام بحملة كبرق على بسلاد 
ارسال اارسل الى ال مقر البابوی: وملوك أوروها لاطلاعهم على تحالفهما » وطلب 
مذهم جمیعا الانضمام. الى الحلف وارسال حملة صليدية الى لاد الشام 0 
لتساهم فى التضاء على الماليك عدوهم الشترك(۱۲) ۰ لكن آباقا خان لم 
بصله رد واف على اشتراك الأوروبيين ق حملنه 2 وق الوقت شفدمه انشغلن 
باضطار ابات نشدت ف ابران مما صرف نظره موتنا عن فكرة مهاجمة 
ا امس الدك (۱۲) 


ومع أن أن الجبهة الضرية المغولية كانت مادثة الى حد ما ,الا آن انتصار 
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(م ١س‏ تارسح الدولة المغولية) 
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ااماليك كان يؤرق أباقا خان . وكان گل ما يستطيع عمله هو أن يصب جام 
غضبه على اأسامين فى ایران الذين كاذوا لا حول لهم ولاقوة ۰ وقد شجعت 
الأحداث التى حدثت بالدولة ااملوكية اثر وفاة السلطان اللك النظاهربیبرس 
سنة ۱۲۷۷ م ايلخان المغول الحاقد على مصر والماليك ۰ ونشوب الخلافات 
دين الامراء ااماليك على الساطة فى القاهرة . واغتصاب الامير سنقر الاشقر 
حكومة الشام » واعلانه سلطانا على بلاد الشام فى شهر أبريل سنة ۱۲۸۰ م 
على التدخل فى بلاد الشام للنيل من أغدائه الماليك فى مصر » فأخذت جيوش 
الغول تجتاح الحدود السورية ثانية مرتكبة نفس الفظائع التى ارتكبوها 
منذ عشرين عاما » » وقد شجعهم على ذلك اتصال سنقر الاشقر بالغول 
واتفافه مع أباقا خان بأنه سيعمل على مؤازرته والوقوف معه فى قتال 
سلظان ااماليك فى مصر ۰ ويؤكد ذلك ما ذكره اللقريزى من أن الامير 
+ ظرنطای » لا اسر بعض أصحاب منكوتمر ومن بينهم حامل محفظته عثر 
فیها على كتب من سنقر الاستر وآتباعه من الامراء یحرضون فيها الغول 
على دخول الشام ويعدونهم الساعدف(؛۱) ۰ رلکن. السلطان سيف الدین 
قلاوون الذى ذمكن من تولی السلطة فى مصر فى شهر دیسمبر ۱۲۷۹ م ثمکن 
آیضا من ایقاع الهزيمة بالامير سنقر الاشقر فى شهر يونيو سنة ۱۲۸۰ م > 
فلجا الاخير الى الغول یستجدی مساعدتهم ۰ فاننهر آباقا خان وحليفه ليو 
الثالت الفرصة وأرسلا قسوة استطلاعية مغولية الى شمالى بلاد الشام 
استطاعت أن تحتل عينتاب ودير بساك ۰ ودخلت حلب ونهيثها « وأحرقوا 
الجامع والمساجد والمدارس العتبرة ودار السلطنة ودور الامراء )٠١(»‏ وانتهز 
أباقا خان الفرصة وأخذ يجيش الجیوش ويعسد العدة لحملة جديدة 
د ا 


وما أن علم أمراء المماليك بما فعله ايلخان المغول من اجتياحه البلاد 
السورية حتى اتحدوا فيما بينهم وتعاهدوا على مواجهة الغول صفا واحدا 
ونبذوا الخلافات التى كانت بينهم بسبب السلطة والثفوا حول الاك النصور 
سيف الدين قلاوون الذى وجه همته الى صد غارات الغول » وأرسل 


٠ ٠۹۷ المقريزى : السلوك  الجزء الآول  القسم الثالث : ص‎ )١5( 
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A 


جزء! من الجيش ااملوکی عسكر بالقرب من حماة ٠‏ ومن ناحية أخرى 
راسْل آمراء المماليك سئقر الاشقر وقالوا له :« وهذا العدو قد دعمنا وماسییه 
الا الخلف بيذنا » وما ينبغى ملاك الاسلام » وكان لذلك القول أثره فى نفس 
سنقر الاشقر فمنم جنده من محارية المصريين »(15) ۰ 


. ويصف القریزی ما حدث لبلاد الشام من جراء حملة آباانا خان بقوله : 
« ولا وصلت الأنياء بزحف المغول الى أطراف حلب أخلاها أملها ومن كان 
معسكرا فيها من الجنود وئزحوا الى حماة وحمص » ولم يمض على ذلك 
وقت طويل حتى مجمت طوائف الفول عل ىأعمال حلب واستولوا على عينتاب 
ودربساك ۰ ودخلوا حلب نفسها فاحرقوا ما بها من الجوامع والدارس ودور 
الامراء » كما ارتكبوا فى هذه الولاية من صنوف الوحشية والعسف ما اضطر 
الاهالى الى الفرار نحو الجئوب » ثم رحلوا عنها عائدين الى بلادهم بماأخذوه 
من الاسلاب و الغنائم > آما أهالى دمشق فقد تملگهم الهلع. و الرعب ؛ وها 
منهم خلق كثير الى مصر لیحتموا بها »(۱۷) ۰ 


"واف لاله لحري دان لحان یه رخ ی اا وه تن 
ای نون ادي الجزیرة نی شهن شتهیر عام ۱۳۸۱ : كنا ساد الوه 
« منگو ثمر » جيشا آخر وقسدم الى الشام من كبادوكيا عن طريق عيتتاب ٤‏ 
و انضم الیسه حيشى مسيحى دقيادة لبو الثااث ملك آر مینیا(۱۸) ٠‏ 
حبش مذكودمر بفسدر بدمسين ألف مقائل وانضم اله قر ابة ثلاثين 0 
آخرين من حشود وجموع من آجناس مختلفة مشل الكرج والأزمن والعجم 
و غبرهم»(۱5) ٠‏ ثم زحف الجيش الفولی بقضة وقضيضة عن طاريق وادى 
نهر العاصى ۰ فوصل حمص استعدادا للاقاة الغاليك للذین كان جبشهم 
بر ای تالمینة تحت قيادة السلطان قلاوون ذفسه وف موقعة حمض التى 
کار تون فى ۲۰ اکتوبر سنة ١114م‏ حلت الهزيمة بالفول . فولوا 


(۱7) التریزی : السلوك _ الجزء الاول ‏ القسم الثالث , ص 1۷۹ ۰ 
(MV).‏ المرجع السایق ,نص ۷۸۰ ۰ ١‏ 
(۱۸۱) رسد الدسن فصل الله : 0 ,التواريخ - 37 ل النانى 5 
القسم الثانی ۰ ص ۰.۸۲ . ۱ 
(۱۹) أدو الضداء ا م ايف سنة #۸ مه / 


۱۹4 


مدبرین عبر الفرات بعد أن قتل منهم عدد کبیر ۰ آما لیو الثالث ملك دولة 
آرمينية. الضغرى » فائه انسحب عائد! الى بلاده بجر أذيال الفشل والخيبة 
والهزيمة » فتلتفه الذرکمان و الأکراد فى الطریق. وفتلوهم عن آخرهم. « ولم 
یفلت من القتل أو الاسر الا دون العشرین »(۲۰) » وذکر النویری وقعة حمص 
تلك على النحو التالی : « ونازل آبافا خان فلعة الرحبة ٠‏ ونقدم منکوتمر 
ابن عولاکو حتی وصل حماة » وکان جيشه يضم عدة فرق من الأزمن والکرج 
وكذلك الفرنجة ٠‏ وقد الثقت هذه الطوائف بجيوش السلطنان الماك 
المخصور قلاوون التی كانت تتكون من جذود مصر والشام وفريق كبير من 
الأكراد والتركمان . ثم دار القشال بين الفريةين بالقرب من حمص , حيث 
حمل جيش !اماليك على الغول حملة صادقة انتهت بهزيمتهم ونتل كثير 
منهم »(۲۱) كذلك أورد الخافظ الذمبى واقعة حمص فقال : « أن وقعه 
حمص كانت فی بوم الخه‌یس رابع عشر.من رجب سنة ۸۰ هدرية » وكان 
تائد جیوش الغول. منگزتمر بن حولاکو ومعه ماثة آلف.» والتقفی به السلطان 
شمالی تربة خالد بن الوليد ٠‏ وكانت معركة حاسمة انتصر فيها المسلمون 
نتيجة الحماس الدینی ۰ وطالب الوت فى سبیل الله + وانکسر الضول ‏ 
وأصيب منکوتمر بطعنة وفر من أرض العرکة فاستحکمت عزيمتهم ورکب 
السلمون أقفيتهم ۰۰۰۰۰۰۰ ولا علم آبافا خان بانهزام آتباعه - وهو 
على الرحبة - رخل الى بغداد » ولحق به من نجا من الغول وفيهم أخوه 
منکزتمر الذى استاء منه اباقا لعجزه عن الحاق الهزيمة بجند ااماليك > 
وقال له : ١‏ لم لا مت آنت والجیش ولا انهزمت »(۲۲) ۰ آما عن القائد 
منکوتمر الهزوم فيذكر الحافظ الذهبی أنه ثوفى سنة 7۱۸۱ هجرية و آنه كان 
نصرانیا يوم الصاف على حمص , وحصل له ألم وغم بالکسر: » واعثراه 
فیما قيل صرع متدارك كما اعتری آباه مولاکو ۰ فهلك فى آواشل الحرم 
بقرية تل الخنزیر من جزيرة ابن عمر » وله ثلائون عاما » وكان سجاعا جریا 
مهیب(۲۳) 


0 


)°( القریزی 3 السلوك 5 الجزء الاول القسم.:الثالث » صن. ۹ ۰ 
(۲۲) العافظ للذهبی : العبر »> ج ۵ , ص ۲۲۰ ۰ 
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ومکذا هزم الماليك الصریون أباقا خان فى ثلاثة حروب هى : بيره - 
آبلستی .ب حمص » يضاف اليهم هزيمة « عبن جالوت » التی .وشعت فى مهد 
حولاكو ۰ وبذلك استقرت الحدود الفاصلة بين الغول وااماليك نهائیا بين 
سوریا وبلاد ما دين النهرین ٠‏ ۱ 


سباسة أباقا خان الداخاية : 

وكائت سياسة أباقا خان الداخلية هادشة بصفة عامة » اذ خفض 
الضرائب عن كاهل الابرائسين تخنیضا عظيما من أجل فقراء الريف ٠‏ وتمیز 
عصره بتألق شخصیتی ابرانيتين هما ااثر 3 الايرانى الكبير علاء الدين 
محمد الجوینی وأخوه شمس الدين محمد بن محمد صاحب الديوان ءاللذان 
کانا السبب الرئيسى فى ازدعسار دولة أباقا خان ودفع الأذى المغولى عن 
الأحالى الايرائيين والأخذ بيدهم والوقوف مرة آخری لسايرة الحياة العامة 
التى توقفت تماما فترة الغزو الضولی الأول ٠‏ وكان شمس الدين صاحب 
الديوان يجمع بين جباية الضرائب والدخل العام والشئون السياسية التی 
آدارها بحذق ومهارة » آما آخوه علاء الدین عظا. ملك الجوينى فکان حاکما 
على العراق ما بين النهرین) ویتمتم باستفلال نام فى تصریف شئون 
العراق » وقد بذل کل ما فى وسعه لتعمير ما خربه الفول » ونجح فى ذلك نجاحا 
باهرا حتی قال عنه الژرخون العاصرون له «أن بغداد بلغتفى عهده من الاتساع 
والعمران أكثر ما بلغته على يد الخلفاء » ٠‏ كما شبه البعض أسرة الجوينى 
فى الدولة اافولية بأسرة البرامكة فى الدولة العباسية حيث كانوا أصحاب 
فضل وأدب وأرباب جود وكرم . وكانت مجالسهم مقرا للأدباء والكتاب 


والشعراء.: 


وغاة الإيلخان أباقا خان. : ا ۱ 
وكان آباقا خان ‏ كمعظم .أمراء الغول ب مسرفا فى الشراب ومات بسببه 
'فى.أواخر.سنة 58٠‏ هجرية (أول أبريل سنة ۱۲۸۲.م) بمرض مئيان 
السكارى (نوع. من الحمى :نتديجة السنکر الشدید) بنواحى حمدان فى الفثرة 
ما بين العيمين وله من العمر نحو خمسین سنة بعد أن تربع على المسرش 
الایلخانی. مدة.سبم عشرة سئة فضاها نی حسیروب. مستمرة مع جهرانه ف 


۱۹۹ 
الشرق من آبنا» عمومته المغول والغرب من اعداء المغول التفلددیی ااماليك 
ام مین و متفه 
السلطان آحم-د تکودار (۸۱- ۸۳ ه) : 

کان آمرا» البیت !سالك الفولی فی ایران وقادة الجیش فی اواخر عه-د 

آباقا خان فى خسلاف دائم على السلطة . وانقسموا الى ثلاث مجموعات . 
مجموعة ترغب فى تنصیب الامر آرغون بن آباقا خان المرش الایلخانی . 
ومجموعة أخرى كانت تتماطف مع تكودار وتؤدد سلطئته على اساس أحقيته 
باللك عابتا لأحكام الياسا الجنكيزية ٠‏ اما المجموعة الثالثة والأخيرة فكانت 
تدز متا « أولجاأى خاتون » زوجة أباقا خان . وکانت ترغب فى تنصیب أخيه 
« منكوتمر بن هولاكو » العرش الایلخانی » وهو الذى قاد جیش الغول ببلاد 
تام وه ااجالنات مزا ترق و خيس اس 11 امت نولكن ای 
منکونهر بن عولاكو توف قبل موت أخيه آباقا خان وهو فى سن الثلاثين من 
عیره حرفا وكيوا فلن موكيكه + فانتازت وهای رن الى کان رر 
ضد تكودار ۰ وعمل کل فريق منهم فى الخفاء وق سرية كاملة للوصول الى 
هدفه وآثراضه ٠‏ وكان أباقا خان نفسه دريد أن يخلفه على العرش الادلخانى 
اينه أرغون لکنه لم يستطع تنصیبه مکانه او الحصول على موافقة الأمراء 
وقادة الجيش ذلك لان هذا الاجراء بعد مخالفة صريحة لأحكام الداسا 
الجنكيزية التى تنص على أن يتولى العرش أكبر الأمزاء الأحياء سنا ٠‏ وعلى 
ذا ققد اجمع الأمراء وكادة خیش على ثولية تكودار ين بعرولاكن لمش 
خلفا. لأخيه أباقا خان فى اجتماع القوريلتاى الذى عقد فى « آلاتاغ » فى السادس 
و السو سس ۱۱۱ راز 


والایلخان الجدید مو الاین السابم لهولاکو خان . وكان فى الصين أثناء 
حملة آبیه على ايران والشام ۰ وقد رای الخاتان « فوبیلای فا آن » أن 
يرسله الى 'ايران فى عهد سلطنة أخيه آبقا خان لساعدته والوقوف نجائبه اذر 
الاضطرابات التی نشبت فى الشرق والتی. كان يذكيها وینمیها حکام الدولة 
الجغتائية فى التركستان ودولة القبيلة الذعبية (آتون أوردو) فى حوض نهر 
'الفولجا , وأيضا تفوق الماليك المصزيين.فى الغرب وهزدمتهم للجيوش المغولية 
المرة تلو الآخرى ۰ وقد تنصر تكودار فى طفولته وتعمد فى صباه » ونسمی 


۱۷ 


باسم « ذيةولا »(۲5) غير أن هواه كان مع المسلمين ولم يكد پتولی العرش 
حتى اعلن ثحوله للاسلام على مذهب آهل السنة والجماعة » واتخذ اسم 
آحمد وتلقب بالسلطان ۰ وبذل قصارى جهده فى حمل الغول على الدخول 
فى الاسلام ٠‏ وأسلم على يديه کثبر منهم بفضل ما منحهم ایاه من العطایا 
وألقاب الشسسرف(۲۵) . 


وكان لاسلام نکودار رنسة فرح بين ااسلمن » ويخاصة الایرانیین 
منهم ٠‏ واستل عهده باظهار اخلاصه ونمسکه بالدین الاسلامی والدفاغ عنه , 
وارسل کتبا الى نقهاء بنداد والی السلطان فلاوون سطان الماليك فی مضر 
وللشام . آعلن فیها رغبته فى حماية الاسلام والذود عنه والعمل على اعنلاه 
شانه ۰ كما آظهر فى خطابه للسلطان قلاوون رفبنه فى أن یظل فى سلام ومودة 
مح جير انه السلمن ٠‏ وشد اعتبره علماء بغسداد فى ردهم عليه بأنه حامی 
الاسلام والمسلمين ونعتوه بناشر دين الله البین ۰ أما بقية الشعب الاسلامی 
الواقع تحت نير الغول غقد تجدد الأمل عنذهم خاصة الايرائيين منهم بعد 
أن غلبوا على أمرهم وملات الحسرة فلوبهم نتيجة ما اقترفه المغول من فظائع 
ومصائب , فتعاطفوا معه وتوطدت علاقة السلطان المفسنولئ: بعلماء الدين 
الاسلامئ وعظماء المسامين » واتخذهم أصفياء له واعوانا ٠‏ 


السلطان أحمد نکودار بواجه عداء كبار المغول ننيجة اسلامه : 

كان لارثقاء تكودار العرش الايلخانى واشهاره الاسلام واتخاذه من 
عظماء امس لمن وعلماشهم آصفیاء له دون عير هدم من رجال الدیاناث الأخرى 
أن فتح باب الصراع على السلطة والوجود اافولی على مصراعيه » ووجد 
منافسوه الفرصة مناسبة فاعلنوا العداء السافر وجاهروا بمعاداته ومحاربته. 
ورغم موجة العداء التی آظهرها آمراء الغول وقادنهم لتکودار نتيجة اسلامه . 
الا أنه عمل على استمالة كافة الأمراء > فبسط يده بالبذل والعطاء لكافة رجال 
الدولة » ووهب الجزء الاعظم من خزائنه الى اخونه وآقربائه وقادة الجیش 
المغولى 2 ولم بسئئن من ذلك مشافسه على العرش الابلخانى 2 آرغون » ابن 


(4؟) ستيفن رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية , الجزء الثالث › 
D'Hosgson; Histoire des Mongols, Vol. IIT, P, 8, ` ۰ )۲۵(‏ 


لوي 
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۱۹4۸ 


آیاقا » بل عامله معاملة طيبة للغاية على آساس أنه ابن آخیه وآقرب الأمراء 
اليه ٠‏ لكن آرغون كان بحقد على عمه ويطمع فى ثولی السلطة » فاتفق مع أحد 
آعمامه وکان يسمى « قونغرقای » على الوقوف فى وجه تكودار والعمل على 
انتزاع المرش منه ۰ کذلك تمكن آرغون من اسئمالة الوزیر « مجد الاك 
اليزدى » وكان صاحب نفوذ كبير فى الدولة الايلخاذية والمنافس الخطر 
للأخوين شمس الدين محمد بن محمد الجوينى صاحب الديوان وعلاء الدين 
عطا ملك بن محمد الجوینی ؛ ولوحا له بالوزارة ان انضم الیهما ووافاهما 
بأسرار البلاط وتجركات الايلخان ۰ وقد انكشفت اللمؤامرة » فأمر السلطان 
آحمد تكودار بالقبض على الوزير .مجد اللك اليزدى ومصادرة أمواله ,2 
وبعد ثبوت التهمة عليه قتل فى ۸ جمادی الأولى سنة ۱۸۱ هجرية وأرسلت 
رأسه و آطرافه الأربعة الى آقالیم خمسة من آقالیم الدولة للتشهیر به لعدم 
وفائه وخیانته ولیکون عبرة لغيره ۰ وقد آثارت تاك الفتنه الكثير من الغول 
لجرأة الوزیر على الایلخان ۰ وطبقا لعادات الغول القبلية وقانونهم الیاسا 
آعدو! جسده للشواه واکلوه فى ولدمة رسيمية , وانتهی بذلك مجد الاك 
الیزدی كما لذتمت معه الؤامرة التی دبرها آرغون وعمه ۰ ثم آفدم الفول علی 
الفتك بجمیم آفراد عائلته. فقضى علیهم جمیعا ۰ فکان حادث مجد االك 
الیزدی درسا لغیره وسیفا مستطا على کل من یعمل مع الغول ویخونهم ۰ آما 
عطا ملك الجوینی والذی ناصبه مجد الملك الیزدی العداء » فانه اسثمر فى 
منصبه وبری» من التهم التی تقول بها مجد الاك والتی شملت آکاذیب 
وافتراءات لا حصر لها » ونال احترام الایلخسبان الى أن توف فى الرابع من 
ذی الحجة عام ۱۸۲ هجرية ۰ واکراما له وتعظیما لقدره و اعترافا باخلاصه 
وجدماته للدولة الغولية فقد آمر السلطان أحمد تکودار بتنصیب ابن آخپه 
هارون .ين مس الجین محمد .صاحب الدیو ان مکانه ٠‏ 


وانشغل السلطان آحمد نگودار بنشر الاسسلام واعادة الطمائيئة 
الأمور ¢ ویخاصة للایر انین الذين أجاطوه بكل تقدیر و اعیار ثم إن اسلامه 
كان عاملا هاما فى تهذيب طباعه وتقويم خلقه ٠‏ فلم .يعد ذلك الغولی الذى كان 
كل همه سفك. الدماء وتخریب البلاد وصب البلاء * ومع ذلك شان تصرفاته مع 


۱۹۹ 


المسيحيين والیهود كانت متشددة وقاسية » حيث أقدم على :هدم كثير من 
الکناکس واععابد » وآبثی على بعضها وحولها الى مساجد ۰ وقد آجمع 
المؤرخون على ذلك . الا أن ابن العبرى شنذ عنهسم وذکر أن تكودار كان 
متسامحا مع جميع الادیان وخاصة مع المسيحية ۰ حيث ذكر : « أنه لما 
.جلس على کرسی الملكة. يوم الحادى والعشرين من.حزيران لتاك السنة . 
سنة احدى وثمائين وستمائة وعنده الكفاية والدراية والكرم أخرج من الخزائن 
والأموال شيئا كثيرا » وقسم على الأولاد والأمراء والعساكر وأظهر الاحسان 
والشفقة الى جميع الول والى الأمم الباقية وخصوصا الى أكابر 
المسيحيين )۲١(۲‏ ۰ 


علاقة السلطان أحمد نکودار بالماليك حكام مصر : 

آظهر السلطان آحمد نکودار نثيجة اسنلامه رغبته فى أن یل فى سنلام 
ومودة. مع جبرانه ااسلمیل ونبذ الخصام والشتاق من الاخسوة ااسامین . 
فأقدم على خطوة جريئة نحو نخفیف حسدة التوتر مع مصر ؛ وبعث بنبساً 
اسلامه الى الملك التصور قلاوون سلطان ااماليك فى مصر فى کناب مؤرخ فى 
شهر جمادی الأولى سنة ۱۸۱ هجرية (أغسطس سنة ۱۳۸۲ م) مج رسولین 
عما قطب. الدین. الشيرازى و الاتتايك بهلوان(۲۷) » وذکر فى رسالته « أنه .آمر 
ببناء الساجد واادارس, والأوقاف »> وآمر بتجهیز الحجاج وسال اجتماع 
الكلمة واخماد الفتفة والحرب »(۲۸) ۰ فرد عليه السلطان اللك النص‌ور 
فلاوون ردا جمیلا وهناه باس لامه » وطلب أن یکون التحالف .بين ااماليك 
والفول ضصد العدو الشترك » وهم الصلیبیینی(۲۹) ۰ فکان هذا الأمر سببا 
فی شكوى قادة المغسول من نکودار للخاقان « قوبیلای قا آن » . واعتبرو! 
مراسلته لسلطان ااماليك وجهوده فى وقف العداء بين الدولتين الفولية 


(۲۷) القلفشندی : صبح الاعشی ۰ حلم .ص ۵۵ - 1۸ ۰ 
الأؤلف : والاتايك بهلوان هوق أتايك ااسلطان مسعود › سلطان 
سلاحقة الروم ۰ 
(۲۸) الشسریزی : السلوك لسرفة دول البرك , < ١ء‏ ص ۷۷ 
وما بعدها » وأيضا : ۱ 
D'Hosson; Histoire. des ‘Mongols, Vol. IX, P.. 653 - 580‏ 
(۲۹) الشبریزی : السلوك »> ١‏ ص ۷۷ ۰ 


۳۷۰ 


واشتريدة EG A E‏ لامعاب اللو تفقو سي عن 
عقب » بوضعه حدا للحروب بين مغول فارس والماليك » وهم الذين سفكوا 


الصراع على السلطة ونهاية الساطان أحمد تكودار : 

وبسیب سياسة السلطان آحمد تكودار الداخلية والخارجية المثلة 
فى تعاطفه مع المسلمين واحلال القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم محل أحكام الياسا والعرف القبلى ااغولی » ومهادنته أعداء الفول 
المثلين فى مماليك مصر › فقد قوبل تكودار بعداء شديد وسافر من كثير من 
أمراء البيت الچنکیزی آمثال : طغاجار ‏ کیخس‌اذو ب قونغرقاى ويايدو . 
وكانوا رؤوس البيت امالك فانحازو | علنا الى جانب الأمير أرغون الذئ وجد 
الفرصة سانجة آمامه لقتال عمه تكودار وافتزاع السلطة منه ٠‏ 

ودا ارو نوي تس لقال وتف اجه فک دار فط مق 
السلظان حكومة العراق وفارس بجاذب حكومة خراسان ۰ لكن الساطان 
تكوداز رد عليه بانه لا يمكنه التصرف فى مثل تلك الأمور » وان هذا الاجراء 
من حق القوریلتای وحده » وعو الذی يبت فى مثشل تلك الحالة ٠‏ ولا كان 
أرغون يعلم مسبقا أن القوريلتاى سيكون فى غير صالحه فانه أعلن الثورة 
ضد عمه الساطان تكودار وهو فى خراسسان التى اتخذها مثرا لؤيادته 
ومنسکرا لتعبثة جنوده واستقبال آنضاره ومناوثی عمه السلطان » وایده 
فى اجرائه ذلك الخاقان « قوبيلاى قا آن » ۰ وما أن استکمل عسدته وعتاده 
تقدم لقتال عمه ونشسبت بين الفريقين معركة طاحنة فى ۳ صفر سنة ۸۳ 
هجرية (سنة ۶ م) وقد تمكنت الجپوش الكرجية التى كانت فى خدمة 
لسلطان أحمد تكودار بقيادة « أوليناق » من ايقاع الهزيمة بجیوش آرغون 
عند قزوين » ففر الأخير بعد دشلات جیشه الى نواحی بسطام وتحصن فى 
قلعة « كلات » ٠‏ لكن آولیناق أرغمه على التسليم ومله الى معسكر عمه 
السلطان أحمد تکودار ٠‏ ' "ا ۱ 

ونظز آمراء البيت الجنكيزى وقادة المغول الى الاضطرابات 'والأحداث 
: القی, نشبت بين, تكودار وابن آخیه أرغون » فقرروا .احتواء الفثئة الناشبة 
وخلع تکودار وتخایص أرغون من الحبس ٠‏ وتنصيب , هولاجو » وهو ابن 


لفل 


هولاکو خان وأخ تكودار وابن آخیسه أرفون ایلخانا » وتمت الخطة »> 
ونم کن الأمير « بوقا » من اطنلاق. سراح الأمير آرغسون من سره فى 
۸ ربینع الشانی سنه ۱۸۲ هجرية » بعد نشوب معركة سريعة بين 
قوات تکودار و اانآمرین عليه قتل فبها کثر من الأمراء ااوالن لتکودار » ومن 
بينهم قائده « آولیناق » , وفر الشلطان آحمید تکودار من خراسسان الى 


أذ ربدجان امه يتمكن من جمع قو ات دواجه جه أعتداعم ٠‏ 


وبخلاف ما قرره المتآمرون ؛ أطن تفصيب « آرغون » ایلخانا ؛ فتابع 
سبيره لقتال عمه لكن قبل أن یصل الى آذربیجان قام جماعة من أتباع تكودار 
بعد أن رأوا رجحان كفة أرفون بالقبض على" السلطان أحمسد تكودار 
وأحضروه الى الابلخان الجديد الذى آمر بقتله . وأعدم فى ۲۰ جمادى الأولى 
سنة 385 هجزية ۱۰١(۰‏ أغسطس ۱۳۸4 م) ۰ فكان بذاك أول ابلخان مغؤلى 
یعدم ودفع حیاته ثمنا لاعتناقه الاسلام حيث اعتبر المغول أن اسلامه نشازا 
باأنسبة لتراث چنکیز خان وخلافا للتفالید الغولیة وأحكام الیاسا ۰ وبمونه 
فقد السلمون عونا لهم وتبددت آمالهم وحلت للمرة الثانية أحكام الیاسا 
الجذكيزية والآداب ا بدلا من القرآن الكريم والآداب الاسلامية ٠‏ 


آرغون خان 89 ب +55 ھ = ۱۳۸۶ + ۱۲۹۱ م) : 
عمو زايع ملوك ايران الايلخانيين » استولی على العرش بعذ 1 عفه 
:الذى حكم ثلاث سنوات انتهت بفاجعة أسره وقثله على يد ابن أخيه أرغون 
هنذا , فما كان منه الا أن اعتلی العرش الایاخانی فى البوم التالی(۳۰) + وكان 
ذلك فى ۱۸ ربیم الآخر سنة 785 مجرية : وحتى يكون توليه العرش شرعيا 
اجتمع أمراء الغول وقادتهم وذصبوه ايلخانا عليهم فى ۷ جمادى الآخدرة 
سنة 1۸۳ هجرية » وذلك فى القوریلتای الذى عفد قرب « آب شور » من نواحى 
«هشترود» بآذربیجان » ثم ثبته الخاقان قوبيلاى قا آن فى ربنع عام ٩۱۲۸م‏ " 


ولد آزغون ما بين عامی ۱۲۵۰ م ۱۲۵۵ ميلادية ۰ وآسند اليه والده 
أباقا خان ولابية خراسان ۰ وکان و الده أياقًا خان نعده ليخلفه على العرش 0 


۲۰ جنيك الله امل : تاريخ ایران » ص ۵۰۶ و ۵: ۵ 0 
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لكن التدز عجل .بوفاته » فذعى لبلاط. آبیه فى رجيع عام ۱۲۸۲م آثناء اشتداد 
المرض عليه .لكنه. أجلغ..بوفاته قبل أن يضيل الى .العاصمة تبريز » ناضطر 
الى :تقديم فروض الطاعة لعمه تكودار.وهو فى آذربیجان ».ثم قفل راجما الى 
خراسان فى ربیم. العام التالى ٠‏ ومنذ ذلك الثاریخ أخد آرغون يعمل على 
الاطاحة بعمه مستغلا الوضم الجديد الذى نشا نڌيجة اسلامه ومه‌ادنثه 
المماليك ااصريين آعسداء الغول التقلیدین ٠‏ .ونشب القتال بين .تكودار 
الایلخان الشرعى وابن أخيه أرغون الذى تزعم المناوثين لنکودار حيث حسزم 
الآخير وحمل :الى معسكر عمه ٠‏ بيد أن الأمس بوقا آطلق.سراحه . وکونا حلفا 
ضد تكودار وعملا على الاطاحة به ٠..والظاهر‏ آن الخاقان قوبيلای فا آن ااثر جح 
على المرش الفونی: فی ييكان (خانبالخ» كان پژیدهما . وشاع بینه الخسول 
ما آذیع. من تأبيد.ةوبيلاى قا آن » فانضمت معظم جنود تكودار الى صف 
أرغون وبوقا ۰ واضطر السلطان أحمد تکودار الى تسلیم نفسه لابن أخيه 
ففتاسه فى ۲۳ جمادى الأولی عام ۱۸۲ هجسرية (۱۰ آغسعاس. سنة 
۶ م)(۳۱) ۰ 


وسرعان ما أتسع آرغون سياسة تختلف عن .سياسة سلفه تكودار النى 
كانت نعتمد أساسا على تأييد الاسلام ونشره والتقرب من المسلمين والرفع 
من شأنهم ۰ فكانت سياسنة: أرغون تفيض .حماستة, وقوة لخدمهة المسيحية 
والمسيحيين » رغم أنه كان بوذیا ومفیما: على .بوذینه ی عوة و اندفاع » و أسند 
اللناصب العلیا فى الحولة الى آعو انه و آتباعه .الذین وشقفو | بجانبه ضد عمه 
السلطان آجمد تكودار ٠‏ ومن بینهم الأمبر بوقا الذى آسند. اليه أرغون. ادارة 
شثئون ااملکة ».وأطلق.يده فى تصريف شسئون الدولة ٠‏ وقد أنعم .عليه 
الایلخان الجديد آرغون لقب م آمبر الأمر اء » تعظیما لشانه و اعترافا بفضله 


. وجعله. فى منزلة آقرب ما تکون .الی الشرييك منها إلى-التابم ٠‏ ومن عذا المنطلق 


ددا .الأمير بوقا. يدير ادغة شتون الدولة » وگان. یسامده فى ادارة شكون الملكة 
د خواجه فخر الدین محمد الستوق القزوينى » كذلك نصب ابنه غازان والپا 


.عولاكو نائیتا له ٠.‏ 


۳ 


ص ۱۲۱۱۲۰ و لايع 


۳۷ 


وبمجرد: ثولی آرغون العرش الایلخانی. اختفی « خواجه شمس الحین 
محمد. بن محمد الجوینی صاحب الدیوان » وزير السلطان آحمد تکودار بعسد 
الهزيمة النی منی بها سيده » وتأكد أنه مالك لا محاله.» وأن الایلخان الجدید 
سوف یقتص منه لسابق موقفه. ق عهد .تکودار » وفکر وهنو فی مخبشنه ف 
الهروب الى الهنبد لعله بجد فیها الأمن والامان و اللجوء الى آصدقائه ومعارفه 
فى شسبهه.للقارة الهندية: , لکنه آفانع عن هذه الفكرة فى النهاية خشية على حياة 
أفراد عائلنه وأصدقائه ومن‌کان بشملهم برعايته ٠‏ وتقدم شمس الدین محمد 
صاحب الذیوان الى آرغون بنفسه وحاول أن يستعطفه فلم يفلح ۰ ولعل 
الایلخان تأثر بموقف کل من الأمير آرغون وخواجه فخر الذين محمد ااستوی 
القژوینی نجاه شمس الدین محمد صاحب. الدیوان والذی كان موقفا عداكيا؛ ٠‏ 
وحرض‌کلاعما آرون خان على فتله ۰ وتم فلك فى الرافع من سعبان 
سنة 1۸۲ عجرية قرب « آهر » بآذربیجان , كما قتل جميع آبنائه واخونه 
وأحناده » وکل من كان مثصلا به ۰ وبهذه الطريقة الفجمة قضی على أسرة 
الجوینی التی حمت المسلمين من طغیان الغول و استبدادهم(۲۲) ۰ 


وبعد قثل خواچه شمس الدين محمد بن محمد الجوینی صاحب 
الحیوان > خلی الجو للأمير بوةا وانفرد بالسلطة ووصل نفوذه الى درجسة 
كبيرة » ونال ثقة أرغون خان فأطلق بده فى شئون الحولة » حتی أنه أصدر 
قرارا یقضی بانه:لو ارتكب الأمير بوقا أكبر الجرائم. » فليس لأحد الحسق. 
فى محاكمته:.سوى الايلخان نفسه ۰ ولا شك. أن تلك. ااسلطة. الطلقة والنفوخ 
الكبين قد جعلت الأمنر بوتا يطغى الى حد کبیر ؛ واصبحالهیمن على جمیع 
شئون الدولة حنی آنه لم. ببق للایلخان سوى. الاسم فقط: » وسلك. طریق. 
الاستدداد والبطش بااسلميل وغبر هم حثی اافول آشفسهم. » فكان ذلك سیبا 
فى عدم رضاء أمراء الغول وقادتهم , خاصة أنه ام تكن لدیه دراية کاملة 
بشئون الدولة ااسالية والادارية مما سبب ارتباكا شدیدا لأجهزة الحکومة 
الفولية فى ايران واضطرابا وقاقا لكافة الطبقات الحکومة ۰ ووصل الأمر الى 
أن الدولة لم تثمكن من جمع الضرائب القررة على الأهالى نثيجة ما وصلوا 

(۲۲) شوائدمير (غياث الدين بن همام الدين) : دستور الوزراء ».- 
تحقیق سعيد نفيسى » ص ۲۸۸ - ۲۹۰ ۰ 
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اليه من فقر وجوع ٠‏ ومع ذلك وفع على کاهل المسلمين الایرائیین العب. الاکبر 
من الاضطرابات الدموية والفوضی الناشثة من عبث الأمير بوقا واعوانه 
الفسدین ۰ فقام الأمراء بناوئونه لأنهم لم يتعودوا الخضوع اشيئة فرد 
واحد » وانتقدوا تصرفاته ۰ وکان على رأس تلك الجماعة الشباكية الأمبر 
,طوغان. الذی كان بشغل وظيفة « شحنجی »(۲۳) ۰ وانضم اليه طبیب بهودی 
من أعل آبهر يعمل فى بلاط آرغون قدر له أن يشغل منصب الوزارة فيما بعد 
.هو « سعد الدولة » الذى طمع فى الوزارة » واستغل الخلافات الناشبة بين 
الأمراء . كما استفاد من الظروف التی تمر بها اپران فى عهد دوقا و آرخون › 
وآخيرا كراهعية الايلخان نفسه للاسلام. والمسامين ۰ وكان آرغون خان قد 
شرع فى اضطهاد المسلمين والتومین من شأنهم . وصرنهم عن كافة ااناصب 
الکبری وحرم عليهم الظهور فى بلاطه ٠٠‏ 


ورسم سعد الدولة اليهودى خطته مبتدثا باحداث ثغرة فى العلاقات 
بين آرغون والأمر بوقا » حيث أيقن أنه لا یمکنه الوصول الى هدفه في وجود 
الأمبر بوقا + وبداً بطلق الاشاعات ویسعی للايقاع بأمير الأمراء فى مجالس 
أرغون خان » وشهر بأخيه » وكان يدعى « آروق » واتهمه باختلاس أموال 
الدولة الجباة من العراق ٠.ولما‏ كان آرغون خان مضطلعا على مساوی؛ الأمير 
بوقا وتصله آخباره أولا بأول » وق نفس الوقت وجد أن الأمراء من اصل 
بيته وعصبيته المغول وكذلك قادة الجیش الغولى غير راض عن مسلکه 
وطريفقة آدارته لشکون المملكة » خاصة وأن بوقا كان دائم الحدیث عن مساندته 
لارغون فى کفاحه ضد عمه تكودار » وأنه - بفضل مسانلانه وتأبيده - وصل 
الى العرشى ۰ ووصل به الأمر فى الحديث عن الایلخان أن كان يصرح بانه 
شريك له فى الحکم ٠‏ 


وما أن شعر الأمير بوقا بتغير الابلخان نحوه » وعدم رضاء أمراء الغول 
عليه أقدم. على خطوة آودت بحيساته , ذلك أنه حساول الاطاحة بارغون 
والتخلئص منه تماما واحلال أمير آخر مکانه » ووجد ضالنه فى أمير من بيت 
هولاكو ومن حفدته يدعى د جوشكاب » فاغراه باللك ومناه دااساعدة لکن 


(۳۳) الشحنة وظيفة تعادل رئيس الششرطة فى العصر الحالى ٠‏ 


۱۷۵ 


جوشکاب لم يوافقه على خطته . وآسرع بابلاغ آرفسون بما تم من وزیره 
الأول ٠‏ فأمر الایلخان بالقبض غلی الأمير دوقا ٠‏ وفی ۲۵ ذى الحجة 
سنة ۱۸۷ هجرية آمر آرغون خان أن پقوم الامبر جوشکاب بقتل. الأمير بوقا 
بيده ویفصل رأسه عن جسده ۰ ثم تلی ذلك القبض على أخيه « آروق » 
المتهم بسزقة آموال الدولة ففثل ایضا ۰ آما الأمير جوشکاب , فان آرغسون 
نظر اليه على أنه منافس له فى الحكم وخشیه , ولم یکافئه نظ آمانثه 
والابلاغ عن خیانه بوقا وآعوانه ۰ وبعد عام من واقعة بوقا فبض آزغسون 
على الآميز جوشکاب بنهمة الخيانة آیضا ؤقتل ٠‏ 


وزارة سعد الدولة اليه دوى : 
شغل الطبيب سعد الدولة اليهودى مذصب الوزارة بعد مقتل الآمير 
بوقا » وكان رجلا يمتاز بالذكاء وااکر » ويعرف كيف يتحين الفرص » وعرف 
عنه أنه كان صاحب شخصية غريبة » فكان يكره الاختلاط بالناس ولا أحد 
ورت مر وروی زا تیه کان :له معا رف کرو ركان محمد عد 
اس . وعلی.علم تام باحوال الوظفین والصيارفة ی بغداد التی عاش فیها + 
وکانت مهنة الطب فى ذلك الوفت نکاد تکون قاصرة على البهود دون سواهم 
من آبناء الدیانات الأخری » وهؤلاء کانوا پسعون دائما للمحافظة على کيانهم 
والوصول الى الطبقات العالية عن طريق مهای خلا غرو آنا ذری الاطباء 
البهود فى البلاط الايلخانى يشيرون على أرغون بتعيين سعد الدولة طبيبا فى 
البلاط » فوافق أرغون خان على ذلك ».وتصادف أن اعتات صحته ذات مرة 
العا سح الیو له وكش على هام هط فر وهای سوت أظفان 
سعد للدولة الى جائب أرغون واس حبه له اغدنم الفرصة وأخبر الايلخان 
بكل ما يعلمه عن اسراف بوقا وأخيه « آروق » وعماله » وآنهم يجمعون آموال 
الدولة لانفسهم ٠‏ فکلفه الایلخان بضبط جسابات بغداد سنة 1۸7 عجرية ؛ 
اه نف الشوكة ی علي اام هی وذ وكير وحمي كل الأمر ال 
المتآخرة » .فکافاه الايلخان, على ذلك وولإه منصب الوزارة ۰ واستمر سعد 
الحولة على وشاياته لتحقيق غایانه حتى. قبض أرغون خان على الآمير موقا 
واخبه آرون بتهمة الكآمر على_الايلكان وسرقة آموال الدولة + وقتلهميا 
سنة 1۸۷ هيررية على النحو الذى ذكرناء ٠. ٠‏ 


وكان من الطدبيحى أن يتألق ندم سعد الدولة بعد فنل الأمير بوقا 


۱۷۹ 


وتشنیت انصاره واعوانه » وشرع يستجيب لرغبة آرغون خان فى اقصساء 
السلمین عن الناصب القن کانوا بشغلونها . وأوعز الی الایلخان الاکفضاء 
بتولية الیهود والسیحبین فقط ف مناصب الحولة : فاستجاب آرغون خان الى 
لك بحماس زائد وانحغاع عجیب ۰ فما كان من سعد الحولة الیهودی الا آن 
أعطى آقرباءه والقربین اليه الناصب الهسامة والزشرة فى الدولة الايلخانية ٠‏ 
وحاول ارضاء الابلخان بشتی الطرق والوسائل فوجد أن أرغون خان يحب 
جمع الثروات » فعمل على جمع الاموال باسم الايلخان. بالقوة والتهدبه من 
الاالی ابقدمها له ۰ ونی لوقت الذی كان سعد الدولة پژذی السامین وبسلب 
آموالهم » كان آرغون يعمل هو الآخر من جانبه لاضطهاد ااسلمین وصرفهم 
عن اة الأقاضي ال انوس تا فى ماهر شاه وكرم عليهم 
الظهور فى بلاطه ٠‏ وكان أرغون خان بجد لذة ومتمة فى ذلك » ونزداد شفنه 
بوزيره سعد الحولة ٠‏ ولم يكن بعلم أن وزيره الأول كان یقوم بتقديم جصزء 
مما يجمعه ويقتطح الباقى لنفسه ۰ 


وما أن استتب الأمر لسعد الدولة وتأكد أن المسامين وصلوا الى درجة 
كبيزة من الضعف والفثر والمهانة حتى تظاهر بانه يعمل لصالحهم ۰ وحاول 
أن يستميل قلوبیم اليه » نمنم كل المضايقات التى كانوا يتعرضون لها فى 
الماضى وأغدق. على کبارهم. العطایا والهبات وسمح لهم بالجلوس محه 
فصدقه السلمون وهم لا یعرفون نیته ۰ وكان لتصرفه وسلوکه مع السامین 
أئزه الحسن ف ننوسهم وأقدل شعراء العرب والعنجم یمدحونه ؛ هؤلاء بالعربية 
وأولئك بالغارسية ٠‏ لکنه بمجرد أن اعطمال الى ثبات مركزه فى الدولة وعلو 
مركزه عند أرغون خان حنی بدأ بکید للاسلام كعقيدة والمسلمين کشعب فى 
اشنم شور و اتسوا «وصان ل كل اماق وم ريض دعاق ااه 
مثل هدم الكفبة المشرفة واحلال معبد بوذی (بت خانه) محلها » ویعمل على 
ایذاء المسلمين سواء فى شعورهم أو آموالهم وغير ذلك من اوضوعات ااسبية 
للمضايقات وكسر شوكة المسلمين » ثم.ينتقل الى الابلخان أرغرن خان وينقل 
الیه کل‌ما يستطيع أن بتحدث فيه عن المسلمين وعدائهم له حنی أن أرغون‌خان 
اعتبر المسلمين حلفاء طبيعيين لأعداقه , وأئهم ساعدوا تكودار ف حربه معه ٠‏ 
قال الوزير سعد الدولة اليهودى لارغون خان ذات يوم : « ان النبوه وصلت 
الى الايلخان بالوراثة عن طريق چنکیز خان » فأرغون نبى الله ٠‏ ولا كان 


۱۷۷ 


کل ددن بتوقف على جهاد الخالفین له واستئصال شافتهم » فانه يجب أن 
بصدر الایلخان آمره بفتل كل شخص ینخلف عن قبول ديانته » ولا یقیل أن 
پحشر فى زمرة أتباء اللة الجدیدة 6( ۰ ولا کان أرغون خان بطددعته 
يكره المسلمين ولا يميل الیهم » فقد صادف هذا الادعاء هوى فى ذفسه > 
غکان ذلك عاملا جدیدا من عوامل اضطهاده لامسامین والفتك بهم ۰ ولم یقف 
فى وجه سعد الدوثة الیهودی سوی آمراء الغول وقادتهم » نخالفوا مسلکه 
وساءتهم ثصرفانه , وعادوه ۰ وفى الیوم الاخر من شهر صفر سنة 1۹۰ 
عجرية ۰ وعندما کان آرغون خان یحتضر أقاله خصومه والحاقدون عليه » شم 
ثبض آمراء الغول عليه وفتلوه فى منزل عدوه اللدود د طغاحار » ٠‏ 


وکان لخبر مقتل سعد الدولة الیهو دی رنه فرح بين ااسلمن الذین 
تحملوا الكثير من الصعاب والتشرد والفتك على يديه , فقاموا على الیهود 
مدن ابران الخئلفة بذتبعونيم قدلا وایذاء » حتی أن عددا كيرا من اليهود 
قتل فى تاك المذابح الثی شنها المسلمون علیهم ۰ ولم یسلم من الغارة سوی 
بهود شيراز حديث كان على ادارتها شخص پهودی بدعی « شمس الحولق » 
نائبا عن سعد الدولة » كان يسلك مع الاهالی طریق الرغق واللين » ويدفح 
عذهم عاديات العندین » وحاز ثفة الأعالى » فسلم يهود شيراز من القتسل 
والاغارة على دورهم ومتاجرهم (ه؟) 
سداسة أرغون خان الخاردية : 

كان حقد أرغون خان على الاسلام وااسلمين . والهزائم المتكررة التى 
منى بها المغول فى عصر والده أباقا خان على يد ااماليك حكام مصر والشام 
مدعاة لاتحالف مع القوى العادية للمسلمين والتعامل مع أى جهة تتعاطف معه ٠‏ 
فوجد ضالثه فى المسيحيين , فعرض عليهم صداقته وتحالفه , بل وتعاطفه 
وميله للمسيحية وتقريبه المسيحيين من رعاياه » حثى يعد عصره بحق عصر 


این تاعاس مدو قوللا NT‏ 
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۱۷۸ 


الصداقة والتحالف المغولى مع البايا ف روما وملوك آورویا 5 وحنی ببسل 
أمام الغرب ااسیحی معدائه للماليك حکام مصر والشام و ااسلمن عام كانت 
وكان أول اتفاق وقعه » ذلك الذی تم مع ملك دولة أرميئيا الصغرى ويتضمن 
استرداد الأراضى القدسة من آیدی المسلمين 5 وآرسسل أربع 9 الی 
المقر البابوى فى السنوات ۱۲۸۰ و ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ ميلادية یفترح 
يها جميعا اسنعداده تلغیام بحملة مشتركة مع الأقر الیایوی لحسرب 
الماليك . على أن يقوم الغرب المسيحى بغزو مصر فى الوقت الذى يقوم هو 
فيه بغزو الشام(۳۰) ۰ كما كان يردد دائما آنه لن بفعل ذلك إلا اذا بذل له 
الاوك المسبحيون ق الغرب الساعدة و النعاون العسکری (۳۷) 5 


سفارة ربان سوها الى البابا سئة ۵۱۳۸۷ : 

وق سنة ۱۲۸۵ م كتب آرغون خان رسالة الى البايا « عورديوس 
الرابع » آفترح فيها القيام بشن حملة مشتركة ضد المسلمين بمصر والشام 
وتدمير فوتهم العسكرية » غير أنه لم يتلق ردا على ذلك(۳۸) » ثم قرر بعد 
سفتين اعادة الكرة وادفاد سفارة الى الغرب » فاختار سفیرا له عو القس 
« ربان سوما » ؛ وهو من أصل تركى وكان صديقا للجاكليق « ماریابهالا » 
الجالس على كرسى البابوية فى العراق للمسيديين النساطرة » وهو تركى 
الأصل أيضا وكان قد قدم من الصين مع زميله القس ربان سوما وائجها 
نحو الغرب يراودعما الامل فى تأدية فريضة الحج الى ديت اائدس ۰ ثم نفرر 
انتخابه جاثايقا بالعراق سنة ۱۲۸۱ م » وكان له دوره ااؤثر فى السياسة 
الايرانية فى عصر أرغون خان ٠‏ وقد بدأ السفير ربان سوما رحلنه فى أواثل 
سنة ۱۲۸۷ م » فأبحر من طرابيزون الى الفسطنطينية » ولقى استقبالا 
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۱۷۹ 


وديا حاف من الامبراطور البیزنطی « اندرونکوس » ۰ وکان الامبراطور 
البیزنهایر, على علافات طيبة مع ااغسول ؛ وکان مستعدا لأن يبذل لهم من 
الاأساعدة ما سمح به موارده الضئيلة » ثم توجه سوما من القسطنطيدية 
الى نابولی ١‏ فیاغها فى شهر يوذيو من نفس العام » ثم واصل سيره الى 
روما ۰ وكان البابا « عورئيوس الرابع » قد توق قبل قدومه ؛ فاستقبله 
الكردالة القبم‌ون بروما ۰ ويذكر السفير ربان سوما فى تقاريره الى الایلخان 
أرغون خان أن معلومات الكرادلة وااقر البابوى دبصفة عامة عن الول 
خديئة . اذ ام يكونوا بعذمون يئا عن انتشار المسيدية بين الغول » وی 
نفس الوقت صدمهم ربان سوما حيث كان يخدم سيدا وثذيا ۰ ثم ترك 
ربان سوما روما بعد أن فشل فى مهمته » بل ووصل الامر الى أنه لم یتمکن 
من التفاهم مم الکرادلة , من ذلك أنه عندما كان بنافشهم فى الامور السياسية 
كانوا يستجودونه حول ایمانه وعقيدته ۰ ثم اذتقل السفير الغولی الى جنوة 
فى احنفال کی . اذ كان التحالف مع حكامها أمرا بالغ الاهمية عندهم ٠‏ 


وى نهاية شهر أغسطس من نفس العام ( ۱۲۸۷ م ) عبر « ریتان 
سوما » الى فرتسا » فبلغ باريس فى شهر سبتمبر » ولقى استقبالا حافلا 
من الاك فيايب الرابع المعروف باسم ذیایب الجمیل Philippe Le Bel‏ 
وأنهى مباحثانه بأن وعده ملك فرنسا بانه سوف يتولئ بنفسه قيادة 
حبش صلیبی لتخلیص بيت المقدس ۰ ولا أزمع السفير الفولی مف‌ادرة 
باريس عن الاك فیلیب الجمیل سفيرا من قبله اسمه « جوبیرت عیلفیل » 
یرصب ربان سو ما فى عوحقه الى بلاط الایلخان ؛ ولیعد مه تفاصیل 
التحالف مم الغول ۰ ثم ضابل السفير الغولی « آدو ارد » ملك انجاترا فى اقلیم 
بو ردو حيث آملاکه الفرنسية ۰ وکان ملك انجلترا مؤمنا بمبداً تحالف الغرب 
کدی وااغول الوثذین ضد ااسلمیل والقضاء على دولة ااماليك ٠‏ 
وعنهها آراد السفير الغولی وضع جدول زمنى للحرب ضد |اسلمين راوغسه 
ملك انجلترا حيث ام يكن مستعدا للقيام بالحملة الصليبية ٠‏ 


وی سهر فیرایر سئة ۱۲۸۸ م ثم اختیار « نيقولا الرابع ۾ بايا 
وكان من أول أعماله أن استقيل السفير المغولى 1 وقامت بینهما حسسن 
العلافات الشتخصية 3 وآخيرا غادر السفير ربان سوما مديئة روما ويصحيته 


وچ حسسسسسسه۳ 


۱ wl, 


۱۸۰ 


السفير الفرنسی « جوبيرت میلفیل » فى ربيع سن ۱۲۸۸ م ۰ يحمل من 
البابا الهدایا وكثيرا من ااخلفات الدينية القيمة ثلایلخان و الجائلیق « ماریا 
بهالا » ورسائل البهما , والی آمرتن مغوليتين مسيديتين والی آسقف 
اليعاقبة فى تبريز » غير أن تلك اارسائل كانت تتسم بالغموض » من ذلك أن 
البابا نيقولا الرابع لم يعد باتخاذ اجراء محدد فى زمن معين(5؟) ٠‏ 


وعفب عيد القيامة فى سنة ۱۲۸۹ م أرسل أرغون خان رسولا جنوى 
الأصل آقام فى الشرق زمنا طويلا يدعى « بوسكارد حيرولف » ۰ برسائل الى 
البابا وملكى فرنسا وانجلترا ۰ ولازالت رسالة أرغون خان الى فیلیب الجمیل 
باقية حنی الآن » وقد كثبت باللغة الغولية ویحروف أويغورية ۰ وتبداً 
الرسالة باسم لاخان الكبير « فوبیلای قا أن » وفیها آنهی آرغون خان الى ملك 
فرنسا أنه سوف يتوجه الى سوریا فى الشهر الاخر من فصل الشتاء من سفة 
الفهد » أى فى ينابر سنة ۱۲۹۱ م , وأنه سوف يصل الى دمشق حوالى 
منتصف أول شهور الربيع » أى فبرایر ومارس سنة ١71١م‏ ؛ فاذا ارسل 
املك فيليب ‏ قوات اضافية واستولى ال على بيت المقدس » فسوف 
بجعلها له ۰ أما اذا لم يتعاون ملك فرنسا فى تعزيز وئمویل الحملة ضسد 
المسامين فسوف تتبدد الحملة ٠‏ وأضاف «٠‏ بوسکارد » الى الرسالة حاشية 
كتبها باللغة الفرنسية » تنطوی على نحیات لبقة موجهة الى اللاك الفرنسی. 
وبضیف « دوسكارد » أن الايلخان آرغون خان سوف يصحب معه |الكين 
المسيديين ببلاد الكرج ونحو عشرين أو ثلاثين ألفا من الفرسان ٠‏ وسوف 
بتكفل بما یکنی رجال الغرب من مؤن طوال فثرة الحرب ۰ 

وعلی الرغم من أن «بوسکارد » عاد آدراجه باجایات لا يشر بتعاون 
مثمر وفعال » فان آرغون خان آرسله مرة آخری مع اثنين من الغول المسيديين 
وهما اندرياس زاکان وسهادین , فتوجهوا ثلائتهم آول الامر الى روما حيث 
استقبلهم البابا نیقولا الرابع » ثم مضوا لزيارة ملك انجلثرا ۰ غي أن 


(۲۹) سذیفن ردذسیمان : تاريخ الحروب الصليدية : الجزء الشاات , 
الثرحعة العردية تادکتور السید الباز العرینی 4 ڊاروت 1١5335 E‏ م » ص 
۷7٩ ۲‏ » وایضا ۰ - 164 Budge; The Monks of Kublai, P.‏ 


۱۱۸۱ 


الى روما مره ثائية ۴ طريق عودتهم الى بلدهم وقد اشسند الضیق بهم » 
ذمكثوا دها فصل الصيف حنی بلغهم فيها دس وفأة تسد د عم الایلخان 


أرغون خان(*١‏ 5) ۰ 


ومکذا لم بقع أى فتال فى عمد أرغون مع الماليك » ولم يتحقق أى 
تحالف مغولى مع الغرب ٠‏ ربما كان ذلك راجعا الى اشتغال جنوده فى ميادين 
آخرى ۰ وانصراف غرب آوربا الى المخاصمات والعداوات , فلم يجد آرغون 
خان استجابة من الغرب آو حماسا ٠‏ سواء من البابا أو من غيره من الوك , 
ولم ينعد الاهنمام بخطاباته أكثر من قراءتها ۰ ومن الواضح أن السفارة 
الاخيرة الثی أرسلها آرغون خان الى غرب أوربا جاءت فى الوقت الذى سقطت 
فيه عکا - آخر البقايا الصليبية الكبرى بالشام - فى أيدى ااماليك(١4) ٠‏ 
آما النتائج الذى نتجت عن اتصال أرغون خان مالغرب المسيحى فانها كانت 


ودوف أرغون خان فى اليوم السادس من ربيع الاول سنة 1۹۰ هجرية 
( ۱۰ مارس ۱۲۹۱ م ) ار تناوله بعض العقافن. للتي كان یتماطاها الاطالة 
عمسره بعد أن حکم مجح سئو ات ¥ بقول الحافخا الذهبی 2 أحداث سنة 
۰ هجرية ما بلی : « توف آرغون صاحب العراق وخراسان وأذربيجان ,2 
كان مهما مقد‌اما كافر النفس دید اليأس 0 سفاكا لأدماء عخلیم الجبروت 0 
ويقال أنه سم فاتهمت الغول وزدره سعد الدولة اليوودى قله فمالو [ "۳ 
آلییود دنل ونهدا وسديا ۲(۰ ) ٠‏ آما شرف خان البدلیسی فانه ذكر ف کتابه 
« شرف نامه » أن آرخون شان توف ف الیوم الخامس من شهر ربیع الاول‌سنة 
۰ هجرية فى فراباغ آران(4۳) ۰ 

(۶۰۱) سيفن رنسدمان 5 تاريخ الحسروب الصليدية 5 ص 
۷ 1۷۹ ۰ 

Grousset; L'Empire Mongol, Vol. IIL, P. ۰ )5۶۱( 

۰ ۹ الحافظ الذهبی : العير ف خدر من غدر + = ۵ » ص‎ (f) 


(۶4۲) شرف خان البدليسى : شرفئامه » الترجمة العربية لمحمد على 
عوذى 6 الجزء الشانی 0 القاهرة سك ۱۹۹ : قصل ۰١١‏ 


١م‎ 


ه س كيخاتو خان ۱۳-۸۰ هع : 

توق أرغون خان بعد أن حكم سج سئوات 0 فارسل جماعة من الامر اء 
الى اخيه « کیدانو » الذي كان حاكما على بلاد الروم › ببلغونه دیا وغاةآخیه 
الایلخان ويستدءونه للحضور الى آذربيجان على الفور لتنصيبه ایلخانا ٠‏ 
وف نفس ارت راسل بعض الأمراء وقادة الجیشی الامير بايدو بن طوغان 
فيد عولاكو 8 وكان قادما گا حكومة بغداد لشغل نفس الخصب . وبذلك 
انقسم أمراء الغول الى جمساعتين 0 أكثرية ئودد تنصیب کیخانو واقلية 
اساد بایدو ۰ وطیقا لأحكام الداسا الجدكيزية والعرف المغولى فق د کات 
كه كيخائو ی الراجحة ٠‏ لاذه كان أكبر الامراء الاحدياء نذا ۰ فقدم من بلاد 
الروم ورافقه عدد کبر من أمراء المغول 8 وهذا بعنى طيقا للعرف القيلى المغولى 
ترسیحه اذصب الایلخان 2 واعتلی اعرش ف جوم الاحد ۴۲ رحب سئة ٩٩۹۰‏ 


عج ری ٠‏ 


وو اجه کیخانو خان فى آوائل عهده عدة ثورات تميزت بالعذف و الدمار . 
و اظهرت عدم التماسك دين آمراء الفول الذين كان پضرب بهم الثل فى الوحدة 
والطاعة والتماسك . فقامت قورة بخراسان ترآسها وقادما حاکم خراسان 
« أذبارجى بن منكوتمر » » وأرسل کیخاتو خان نائبه « سنکتوریان ذویان » 
الى خراسان لواجهة الفتنة فنمکن من اخمادها ٠‏ كذلك اندلعت ثورة آخری 
قام بها الثرکمان والپونانیون فى بلاد الروم » فتوجه اليهم کیخاتو بنفسه 
وعزمهم بعد قتال عذیف استمر عشرة أشهر ۰ وكان الایاخان قد ترك حکم 
البلاد لنائبه سنکتوریان » وکانت تعوزه الکناءة والحسزم وااقسدرة على 
متاخ المشاكل لادارية واا‌الية » وزاد الطين بسسلة أن ابتلیت البلاد 
الايرانية بقحط عام نتيجة عدم سقوط الأمطار ٠‏ فاختلت آوضاع الیلاد . 
واضطريت أمو رها ٠‏ اکن كيخاتو خان تمكن من ضبط الامور بعد جهد كبير 
فعادت اابلاد الى سادق عهدها من الاستقرار والانتعائش ۰ وأجرى تغيرا 
فى الناصب الكبر ى بالدولة » كان آهمها على الاطلاق عزل ناشبه وأمر 
الأمراء « سنکتوریان » وتنصيب الامير آق دوقا » وآسند الوزارة الى ا 
صدر الدین أحمد لخالدی الزنجانی االقب بصدر جهان الذی كان فى الاصل 
من سلالة قضاة زنجان ٠‏ كما نصب کیخاتو آخاه الآخر خواجة قطب الدین 
أحمد الخالدي المعروف باسم قطب جهان منصب قاضي القضاة وولاه فى نفس 


1١م‎ 


الوقت ادارة أوقاف المسامين فى ايران كلها » فعمل كلاهما بکناءة واخسلاص 
وأدارا دفة الحكم بدقة واحكام ۰ يقول ااؤرم الایرانی شرف خان البدایسی 

فى كتابه ما یلی « ۰۰۰ أسند كيخاتو منصب أمير الامراء لآقبوقا بهادر , 
وأسند الوزارة للخواجه صدر الدين أحمد الخالدی الزنجانی الذى كان فى 
الأصل من سلالة قضاة زنجان ولقبه بصدر جهان ۰ كما أنه نصب آخاه 
الآخر وهو الخواجة قطب الدين أحمد فاضیا للفضا: وولاه نظارة أوقاف 
الممالك المحروسة كلها )٤٤(»‏ ء 


وكان کیخائو خان رجلا مسرفا یقضی أوقاته فى الشراب واللهسو 
والمجون » فآئفق الأموال التى كانت بخزائن الدولة » تلك التى جمعها أرغون 
خان . على ملذانه , واحتةر التعامل بالذهب والفضة » واعتبرهما لايصلحان 
الا لزينة (أتساء والرجال ٠‏ ولم يمض قلیل وفت حتى أصبحت خزائن 
الدولة خالية تماما . وارتبكت المالية عامة » ولم يجد البلاط الایلخانی 
فقودا للصرف منها على الضروريات الاساسية من غذاء وخلافه ٠‏ وقد زاد 
الأزمة نفاغما أن الوزير خو اجه صدر الدبين أحمد الخالدى الزنجاني كان بدوره 
ینفق, آموال الدولة فى استمالة فسلوب الناس اليه خاصة طبفتی الزهاد 
والعباد ٠‏ وزاد الطين بله انتشار الأمراض والأوبئة وقحط عام استمر عسدة 
سنوات حتى ضع الناس بالشکوی من الایلخان نفسه ومن وزارة صسدر 
جهان وتحرکت عندهم روح الثورة(55) ٠‏ 
الاو كعملة دنداولة فى عوسسد عیخانو خان : 

وفی تاك الاثذاء التى کادت فيها الدولة فى وضع غير سلدم نتيجة 
الاضطراب المالى وتذمر الشعب الابرائى من الاوضاع السائدة فى عهسد 
الايلخان » قسدم شخص يدعى « عز الدين محمد بن مظفر بن عميد » من 
الصين » وكانت أديه معرفة كاملة بأحوال الصين والسياسة اسالیة للخاقان 


(#5) شرف خان البدليسى : شرننامه » الترجمة العربية احمد على 
عونی 2 ااجزء ا صر 2 

(55) <وائدميز : دستور الوزراء . ص ه ۴۰ ۳۱۲ , وأيضا كتاب 
نسائم الإسحار من لطائم الاخبار در تاريخ وزرا » تأليف 6 الدين منشى 
الكرمانى ٠‏ ص E ٩‏ ۱۰ ۰ 4 


عمو 


اقلم داد 


۱۸ 


فى الصين ومنغوليا ٠‏ فعرض عز الدين محمد هذا على الوزير مت جهان 
استيدال العملة الذهبية والفضية اش داولة الى عملة ورقبية حتى تنحسن 
الاوضاع االية ق الدلاد : و اقذنع الوزدر در جهان دما قدمه الخيير الالی 
القادم من الصين » وعرضا الفکرة على الایلخان 2 وكان دبؤبدهها ويتجعهما 
على ذاك کبار آمراء البلاط ۰ ثم استشار کیخاتو خان سفير ااخاقان اف بلاطه 
وکان صیتیا سذعی 2 یو لاد جنك سائك 0 ۴ أمر دغيير العملة 3 فاستحسن 
رأيه ۴ و آصدر کیخاتو أمرا بنداول العملة الورقية وسصاحددتك العملات الذهيية 
والفضية 8 وآمر بأن تقام ف كل مديئة ادارة للعملة تسمی » جاوخانه ( تقوم 


ده الحاو 0 أى العملة الورقية ۰ 


وكان الجاو فى البداية يسمى « جاو مبارك » ويتكون من قطعة ورفية 
مستطيلة الشكل مدون على أطرافها الاربعة بخط « خطائى » ٠‏ وفى أسفل 
الووفة فة اسان على رفن من رکه موق اش اضما مکی 
بمسافة قليلة وق الوسط كلمة « ایرنجین دورجی » وهو اللقب الفولی لكيخاتو 
الذی لته به ااخاقان الخطائی » ومنفوش عليها فى الوسط عدة سطور 
مضمونها أنه بتاريخ ثلاث وتسعين وستمائة آجری الایاخان تداول هذه 
العملة المباركة السماة بالچاو فى جميع البلاد » فمن أقدم على تغييرها أو 
تبدیلها بعرض نفسه وأهله من النساء والاولاد والاقرباء لعقوبة شديدة ۰ 
وکانت قيمة اأجاو مدونة داخسل دائرة فى وسط العملة وتختلف من نصف 


درهم الى عشرة دنانر 


وانثشرت الچاو لاول مرة فى تبريز فى ۱٩‏ شوال سنة 355 هجرية . 
لكن الاعادیی لم يكن عندهم استعداد بالرة للتعامل بالعملة الورقية بدلا من 
التعامل بالذهب والفضه , بل ولم يكن هذا الذوع من التعامل مالوفا لدیهم ٠‏ 
واذصرذو | عن التعامل بالچاو وامتنع‌وا عن التعامل به » لكنهم ‏ وکانوا 
يخشون عمال ااغول - اجبروا على التعامل به » فکانت النتيجة أن اضطربت 
آحوالهم وکسد سوق التجارة واسال وقل البیم والشراء ٠‏ وعندما أجبر عمال 
كيخاتو الامالی على التعامل بالعملة الورقية ماجر جماعة كبيرة الى بلاد 
آخری لا تتعامل بالچاو , كما استعد عدد آخر منهم للثورة ضد الحكومة ٠‏ 
وقد حدث مثل ذلك فى شيراز » وعصى الأهالي ثنفیذ تعليمات الايلخان ولآول 


1A8 


مرة يقف الاعالى السلمون موقفا من الحکومة»وذکر صاحب كتاب «الحوادث 
الجامعة » فى هذا ااشان ما یلی : « ۰۰۰ كان الرجل منهم يضم الدراهم تحت 
الجاو ویعطی الخباز والقصاب وغيرهما ويأخذ حاجته خوفا من آعوان 
السلطان »(53) ۰ كذلك لدينا وصف دقيق لما حدث فى مدينة تبريز ذكره 
شرف خان البدليسى عن تداول الجاو وصدى ذلك على شعب اادينة » يقول: 
« نفذت عملة الچاو فى بوم من أيام ذى القعدة من السنة المذكورة (1۹۳ م) 
بمدينة ثبریز واضطر أهل السوق بضعة أيام للتعامل بها فى البيع والشراء. 
ثم نفد صسبر طائفة من أهالى تبریز على تحمل هذا الضرر اللاحق بهم ؛ 
فآثرت الرحیل على الاقامة ٠‏ وطائفة آخری ولو آنها كانت تفتح دکاکینها 
خوفا من ب.حلوه الحكومة ورجالها » الا آنها كانت تخفى السلع والامتعة 
ولا تظهرها ٠‏ فضج الناس من الحالة وقاقوا آشد القلق واجتمعوا یوم الجمعة 
ونادوا بائویل والثبور وجهروا بالن.گوی والتذمر صائحين بالسخط واللعن 
على عز الدین مظفر الذى تسبب فى هذه ااصيي1 العامة , وقد آراد الدهماء 
والأوباش البطنی يه ۰ وفى رواية أنهم فتكوا به نفعلا ٠ )2۷(» ٠٠٠‏ 


وءندما شعر كل من کیخاتو خان والوزیر صدر جهان أن الجاو زاد 
الحالة سوءا واضطرايا ۰ وآن الابراتيين قد بثورون جمیعا ضد قانون العملة 
الچاوية مما یعجل بالاطاحة بالملك والوزارة فأوحى الوزير صدر جهان 
الى الايلخان الغاء الجاو والعودة الى التعامل بالذهب والفضة فأصدر کیخاتو 
خان أمرا بذلك وتغير اسم العملة من « جاو مبارك » الى « جاو نا مبارك » 


كا 


ای « العملة الشئومة » ٠‏ وآصبحت فى ذمة التاريخ ولم يبق منها فى العجم 
الفارسى سوى كلمة « جاوبان » وهو اللقب الذى أطلقه الأمالى على الوزير 
صدر جهان ۰ وعمد_ل کیخانو خان على استرجاع الامالی الذين جلوا عن 
أوطائهم , فعاد الئاس الى ثبریز » وأخذوا يباشرون أعمالهم كما كانوا وكأن 
شيئا لم يحدث ۰ وعلى هذا النحو تمكن الایلخان ووزيره من السيطرة على 
الامالی ااثائرين فعادت الحياة الى الاقتصاد اانهار والسوق الراكدة ٠‏ 


(45) الحوادث الجامعة » حوادث سنة ۱۹۴ هجرية ٠‏ 
590) شرف خان البدليسى : شرننامه , مرجع سابق » ص ۱ ٠‏ 


En 


۱۸۹ 


الانشسفاق فى دبت هولاگو ول کیهانو : 

ونال کیخاتو خان فى آواخر أيامه غضب آمراء الغول وقادتهم بسبب 
افراطه فى الشراب وفضائه معظم آوقاته فى اللهو والفسق والفجور٠كما‏ أنه كان 
مصايا بالشذوذ الجنسی واللواط حتى أنه كان يفسق بصبیان الغول » 
فكرهه الأمراء لهذا السبب وعابوا عليه شذوذه » وبدأوا يثورون فى وجهه 
وبعه‌لون على اقصائه ۰ وكان بنزعم هوّلاء الامير بايدو أحد حندة هولاكو 
الذى أم يرقه أن يكون على العرش الغولى شخص سىء الخلق عديم الشرف 
مثل کیخانو ٠‏ وقد حدث فى احدی المناسبات أن أهان کیخانو خان الامر 
بایدو . وانهمه بأنه على رأس مخالفیه » والمثير للفثن والدسائس وهسدده 
کیخانو خان بالفتل أن تمادی فى طريقه ومسلکه ۰ فعاد بایدو الى متسر 
حکومنه اف با ۰ وشعر کیخاتو دما قد پدبره بایدو ضده ۰ فقبض على 
عدد من الأمراء النحازین له و اکثفی بحبسهم حتی يتضح الوقف الذی سوف 
يتخذه زعیمهم ۰ ۱ 

آما بایدو فانه ما أن وصل الى مقر حکومته حتى عبا الجند سرب 
كيخاتو ۰ وکذلك فعل الاخبر واستعد لمع مناوئیه » وجهز جیشا كيسيرا 
وضع على قبادنه کل من الامبر آق بوفا و الامر طغاجار ووقهءت معرکه بين 
الفريتين » كان النصر حليف جيش كيخاتو فى البداية + ثم تغيرت لصالج 
بایدو عذدما أنشق الإمير طغاچار على كيخاتو وانضم الى بايدو » فهزم 
آق دوقا وانكسر چیش کیخاتو ففر من تدريز الى مغان » لكن بعض الامراء 
الثاثردن قدضوا! عليه وساموه لبايدو » فاحتدزه حتى قضى على آعوانه ثم 
أعدمه خنقا فى السادس من جمادی الاولى سنة 555 هجرية ( ۲۱ أدبريل 
۵ م (EAN‏ ۰ 
اب دای سدوهان ( ۱۰ جمادی الأولى ۱۹۶ - ۲۳ ذى الحجة 555 د ) 

۱۲۹۵ / ۱۳۹۲ م ) : 

هو الأمير بایدو بن طوغان بن هولاكر بن تولی بن چنکیز خان » اعنلی 
العرثى فى ١١‏ جمادى الاول سنة ۱۹4 هجرية , آی بعد عشرة أيام من اعدام 

(5۸) حبيب الله شاماوئی : تاريخ اپران , ص 505 - ۰۸ ۰ 

و آیضا : مير خواند : روضة الصفا.. الجلد الخامس › ص ۰-۲۸۱۲ ۳۷۶ ۰ 


۱۸۷ 
خصمه كيخاتو خان وذلك بعد اجتماع القوریلتای فى مکان بالقرب من مدينة 
همدان برئاسة الامر طغاجار » وقرروا بالاجماع تنصیب بایدو العرش 
الاداخانی ٠‏ وقد ددر الامراء قتل الایلخان کیخائو فى اجنماعهم بأنه عاش 
عيشة لا تليق بمقام الجالس على العرش » وأنه كثيرا ما خالف احسکام 
الياسا ٠‏ إذا فقد استحق الحرمان من الحقوق التی كان بسته‌نم بها ٠‏ 
وكان باددو فى تلك الفترة صغير السن قليل الخيرة خامل الذكر » لكن 
كيخاتو بتصرفانه الشاذة والغربية جعل منه شخصية رلثف حولها بعسد 
أن احانه ذات مرة آمام من عم أدنى منه درجة » وهذا ما لا تقره أحكام الياسا 
الجنكيزية التى تنص صراحة على أن أمراء البیت الجنكيزى لا تهدر كرامتهم 
امام غير دم » وان آجرم آحدهم فیجتمم التوریلنای الذی من حقه وحده , 
تشکیل محكمة لبحث مشکلته » هذه المحكعة التى بحق لها ادانته ومجازانه. 


e 


9 Î 


وآن من بفءعل ع دا بعاقب عقایا صارما دك فقد دی الامر اء والشترگون 
ق القورباتاى الامبر بايدو الى تولی العرش 2 وعلى أثر ودنه تخلص من 
أتباع سافه كيخاتو » وقرر اعادة الوظائف والحقوق الى أصحابها . وأعة 
اش "امكيف SANSA‏ ناقور تم و اموه الاس لذ ال امن 


= 


طفغاجار ٠‏ كما اختار جال دستجردانی للوزارة خلفا لصدر جهان وزير 
IES‏ 8 فاذتار لقب الوزدر بدلا من لقب » صاجت الديوان اه وسلك الامیر 


طغاجار مسلك أباقان خان اذ جعل ادارة كل ولاية من ولايات الدولة فى يد 
أمير مر, الامرآء(8۹) * 


ولم بكد بايدو خان یتولی العرش الايلخانى ويستتب لم الأمر حنی 

ذازعه فيه الامير غازان دن أرغون ‏ وكان والیا على خراسان من قبل والده 

حاتى ذاك ااوذت - والذی عظم فيه ما حدث لعمه کیخانو » وأيده فى ذلك الامر ۳ 
نوروز آحد أمراء الفول الذین أسلموا وخلص اسلامهم » وقاد جند غازان فى ۱ 
حریه خسد بایدو ۰ ورأى الامیر نوروز الایلخان الجالس على العرش صاحب 


شخصية ضديفة وال فى ید الأمراء و آنه آسند أمور البلاد الى طغاجار : 
وبرر مشالفته بقتله كنخادو خان طدقا لاحكام الياسا الجذكيزية التى تنص 1 

ا 
ین سا سس ب ب 1 


هس 


۱۸۸ 


صراحة على أن قائل آمراء الاسرة الملكية مهما كانت شخصینه یلزم القصاص 
منه » لذلك غيجب على غازان القصاص من بايدو . لاهداره دم كيخاتو ٠‏ 

ونوجه غازان ومعه الامير نوروز من خراسان الى آذرديجان لقتال 
بایدو » وق نفس الوقت أرسل رسله الى بايدو ينكر عليه قتل عمه بيد 
جماعة ایسوا من طبفته الأمر الذى يخالف أحكام الياسا ۰ وطالبه باجراء 
تدقيق عاجل ليلقى القثلة جزاءهم ٠‏ واستعد كل فريق للآخر و انفسم الغول 
فريقين » والتقی الجبشان التصارعان فى اليوم الضامس من رجب سنة 
۶ مجرية فى مكان يعرف باسم « فرجان شيره » بالة_رب من قرية 
« شير كيران » من ولاية مراغة » فهزم بایدو وانسحب من میدان القتال ؛ 
وحاول ابرام صلح مع غازان » وأرسل له رسلا من قبله . لكن غازان لم يقبل 
الصاح ٠‏ وكان هذا الامر على هوى الامير نوروز قائد حیش غازان الذى شرف 
بدخول الاسلام بينما كان بایدو قد اعتنق المسيحية , وصار كل منهما 
داعية لديئه . فكما اختلفت ديانتهما اختلفت مشاربهما وأهدافهما ٠‏ 


ووقع بايدو فريسة لخيانة فائده وأمير آمرائه طغاجار . الذئ وجد أن 
الأمر قد خرج من سد سيده » وأن دولته زائلة لا محالة ۰ فأوعز الى بايدو 
اعادة الكرة مرة أخرى » وما أن اقذرب الجیشان حتى انحاز طغاجار دجیشه 
ی جاذب غازان وترك الايلخان وحده ومعه حرسه الخاص الذى لا يكفى 
لدخول العركة » فهرب بایدو بدوره الى مرند ومنها الى بلاد الکرح فثعثبه 
الامیر نوروز وقبض عليه فرب مدينة نخجوان ؛ وافناده الى غازان فاص در 
آمرا بفتله » وتم ذلك فى ۲۳ ذی الحجة عام 71۹8 عجرية بعدأن جلس على 
العرش الابلخانى مدة سبعة أشهر فقط(١5)‏ ۰ وهكذا لقى نفس المصير الذى 
لاقاه کیخانو وشرب من نفس الکأس الذى شرب منها سلفه . على دد قول 
خواندمر صاحب کتاب « حديب السير ¢ * 


أن السديب الأساسى ف هزدمة بايدو ۰ ضعف شخصدته وقلة جدرنه 
وأنقياده للامير طغاجار الذى خانه » كما خان سلفه من قبل » واطلاقه الحرية 


(۵۰) حیوب الله شاملوتی ۱ تاريخ ایران » ص ۵۰۸ 0۹ 


۱۸۹ 


للامراء فأساءوا استعمالها » ولم يستطم أن یمیز الخلصین منهم من 
الانتهازیین الذين يخدمون مآربهم الشخصية . الى جانب خيانة ب‌ضص 
أمرائه مثل طغاجار ٠‏ ولم يكن بایدو خان لاهیا ولا فاسقا کسلفه کیخاتو » بل 
كان متزنا عاقلا متحمسا للمسيحية مقبلا علیها نعمل على احیاء الدین 
السیحی , غير أنه فى الوقت نفسه لم يكن يضمر عداء ظاهرا للاسلام ٠‏ حنی 
أنه كان له ولد مال الى الاسلام واعتنقه » فكان بايدو يحثه على أداء الصلاة 
جماعة مع المسلمين » غير أن حبهة الشديد للمسیحیین ورعدائهم أسخط عليه 
السلمين(١6) ٠‏ 


اللاسي سمس باتک 


D'Ohsson; Histoire des Mongols, Vol, IIH, ۳.115 - 116 (01) 


۳ 


الفا لثامي 


الفول فى ايران من عهسد غازان الى نهاية الدوئة الايلخانية 

غازان خان ( 5535 ۷۰۳ ھ) : 

نولی غازان خان بن أرغون العرش الایلخانی بعد قتل بایدو خان ٠‏ 
ولد غازان سنة ۱۷۰ ع( ۲5 ديسمبر سنة مم وتربى فى قصر جده 
آداقان خان 5 وكان د مصحیه مند نعومة أظفاره ف رحلات ااصید 2 و عندما باغ 
العاشرة من عمره عبئه أبوه أرغون حاكما على خراسان تحت وصابة الام 
كوروز ببك بن أرغون أقا » أحد كبار آمر اء الغول و ابن الحاكم المغولى الذى 
حدم الاقاأيم الادرائية مد عهد جذگیز الى هو لاکو مده سح وثلاتمن سئة ۰ 
كبيرا فى شکل الدولة الغولية فى ايران ٠‏ أن اسلام غازان خان بعد ملحمة 
كبرى لادتصار الاسلام على الديانات الاخری ٠‏ خاصة اذا علمنا أن غازان كان 
ى بداية امه بوذیا ۰ وف الوشت تفسه كان يميل إلى الماسددية نیح دردیتل 
وتنشئته عند « دسپینا خاتون » زوجة جده آباقا خان ۰ 

وما أن انتصر غازان على خصمه بایدو » حنی أسرع ودخل تبریز فى 
العاشر من شهر دی الحجة عام 114 مجرية 0 ودخلها دضول الظافرین 4 
خاصة و آنه كان قد آشهر اسلامه ولیس عمامة المسامين 0 فاستةدله خارج 
أأدنة كدار رجالها و سادائها وعلماؤها وقضاتها ااسلمون 3 دید مهم الوزدر 
« خو اجه صدر الدین أحمد الخالدی الزنجادی » الذى ما ليث أن نال تق 
الایلخان 3 وأطلق بده حکم البلاد 8 ثم أعلن غازان الایلخانا 8 اليوم الاخیر 
من شهر دی الححة سنة 1۹٤‏ هجرية وکان ذلك الوم مصادفا لیوم الذوروز ۰ 
اسسلام غازان خان : 

کان غازان خان دوذدا ف بدابية أمره 1 وكادت للديائة الدوذية سدطرننها 


1۹۰ 


۱۹۱ 


وسطونها فى ایران منذ قسدمت مع الغول » ونشط کهنتهسا فى نم دينهم 
معتمدین فى ذلك على فوة معذنقیها من ااغول والثرك ومن قدم معیم من شرق 
آسيا من أجناس بشردة مختلفة آهمها الصینیو ن ٠‏ واذتشرت معایدهم فى 
أبران على حساب مساجد المسلمين ۰ وكان كهنة بوذا پرسمون خعاطهم فى 
نش دیانتهم بطريقة +:ثاءة وتخطيط دقيق للغاية . من ذلك أنهم كانوا 
يحكمون حصارهم حول الأمراء الايلخانيين ليكونوا سندا لهم وعونا على 


استمر ار دشر تعالیمهم ف سهولة وس 5 


كما عرف غازان شیثا عن المسيحية بفضل اقامته فى طفولته مع « دسیینا 
خاتون » المسيحية النسطورية زوجة جده أباقا خان ٠‏ وكانت تلك السيدة 
تطمع فى ادخال الامير الغولی الدين المسيحى منتهزة فرصة حبه لها » وکادت 
تذجح فى خحلنها اولا أن أباه أرغون خان ولاه امرة خراسان وهو فى العاشرة 
من عمره ٠‏ فاضطر الى ترك « دسيينا خاتون » والتوجه مح وصيه ومربيه 
الامیر دوروز ديك ٠وكان‏ نوروز هذا مسلما ثریی فى أحضان الاسلام والثقافة 
الاسلامية . وعاش عمره فى خراسان ودرس على علمائها وغقهائها الدین 
الحذیف ۰ وکان يعد من آوائل من حفظ کناب الله العظیم من المغول ۰ 
وتعصب غازان للدین الاسلامی رغم العداء الشدید بين السلمین وللغول ٠‏ 
فحیب الامر نوروز ديك الى غازان الدین الاسلامی الحنیف فطلب منه الامبر 
الصغير أن بعلمه آصول الديانة الاسلامية ۰ فمال غازان الى الاسلام وک‌تم 
اعلانه الى أن آسر اليه الامير نوروز بيك أنه اذا آراد الانتصار على بایدو 
الذی بقف خلفه ااغول » غانه بمکنه الاستعانة بالسلمین اذا دخل فى الاسلام 
وشارکهم العقيدة » وأنه سیجدهم جميعا پژیدونه وینضمون اليه فى 
صر اعه مع بایدر ۰ فوافقه غازان ووعده بالدخول فى الدین الاسلامی اذا وهب 
الله له النصر على خصمه ۰ 


وما أن ذم لغازان النصر على الايلخان بايدو حتى بر بوعده ٠‏ فأسلم 
فى الر ابم من شهر شعیان سفة 3554 ه ( ۱۹ بولیو عام ۱۲۹۶ م ) ۰ وكان 
اسلام غازان حدثا كبيرا » كما كان يوم نطقه بالشهادتين يوما مشهودا ٠‏ 
وقد تم كل ذلك بناحية « لار » فى دماون د » حيث بدأ بمخول الحمام 
والاغتسال تطهيرا لذفسه وبدنه من رحس الشرك وفعل الشيطان ؛ ثم ليس 


۱۹ 


رداء اسلامیاً حديدا » ونطق بالشهادتن على بدى الشیخ صدر الدین ابر اهیم 
ابن العارف الشهر الشیخ سعد الدين محمد بن حموية الجوینی › وقاك 
فى مجلس كبير » وشهد شهادة الحق فى الملا العام(۱) «وتبعه فى نطق الشهادة 
قرابة مائة آلف نفسر من المفول » فدخلوا فى الدين الاسلامى الحنيف ٠‏ 
و انتخب غازان اسما اسلاميا صاحيه بلقب اسلامى أيضا » فتسمی 
بمعز الدين مدمود كما تلقب بالسلطان مع الاحتفاظ باللقب الأمغولى « خان » 2 


خع رف ق التاریخ باسم ۱۳ اطان محمو د غازان خان € * 


وكان آول « برلیغ »(۲) أصدره السلطان محمود غازان خان هو الزام 
جميع الغول فى الملكة الدخول فى الدين الاسلامى » وأن يتبعوا فى سلوكهم 
تعاليم الاسلام و آدایه ٠‏ أما ثانى « درليغ » فكان تحطيم جميع الكنائس 
ااسيحية ومعابد البهود والدوذيين وبيوت النار الزردشتية فى كافة آنصاء 
الملكة » وأن بحل محلها المساجد لاقامة شعائر الدين الاسلامى ٠‏ وصسار 
ااسلطان محمود غازان خان ینفق بسخاء على الزهاد والعباد والسادات الذين 
وجدوا فى بلاطه ترحيبا ۰ كما آمر بتشييد دور العبادة وترميم مقابر الشيوح 
والأئمة المنهدمة نتبجة الغزو الغولى الاول ٠‏ وكان یقوم بنفسه بالدعوة 
للاسلام فى ااناسبات الدينية » تلك التى احتفل بها لأول مرة منذ توففها فى 
عيد هولاگو ٠‏ وکانت اجادته للغة الفارسية » والثی كان يتكامها بطسلاقة 
مع خواصه » وفهمه لآكثر ما يقال بالاغة العربية سببا فى أن يتمكن من نقل 
الديانة الاسلامية الى المغول بلغتهم » حتى أنه كان دقف لهم موقف الواعظ 
والمرشد والسلم يخاطبهم بالغولية ويشرح لهم كتاب الله وسنة رسوله 
والآداب الاسلامية حنی هداهم الله على يديه ۰ وتبع اسلام غازان وتحول 
دولته من الوثنية الى الاسلام أن قطع صلته بالخافان المغولى الجالس على 
العرش الجنكيزى فى خانبالق (یکین) بالصين » بعد أن كان حکام ایران 
ابتداء من هولاكو حتى عصره يعدون أنفسهم نوابا للخاقان ٠‏ أما السلطان 
محمود غازان خان فانه قطع کل صلة له مع مغول منغوليا والصين , حتى أنه 


)۱( اسن حر العسقلانی : الدرر الكامنة ق آعیان الاک الثامنة 
= 3 »> ی ۲ ° 
(؟) برلیغ كلمة مغولية تعنى الإمر والفرمان ٠‏ 


١59 


منح ما كان يبحمل الیهم هن آموال ۰ و آفرد تسه بالذگر و الخطیة ¢ وضرب 
السكة باسمه وطرد نائیهم من بلاد الروم(۲) ۳ 


وتمشیا مع الروح الاسلامية النی سادت عصره » فان السلطان محمود 
غازان خان أصدر يرليغا يحتم على المسيحيين والیهود الذين ساعدوا ااغول 
فى ایذاء المسامين ارتداء أزياء مميزة ليعرفوا بها خارج دورهم » وطردهم من 
الوظائف العامة وجعلها قاصرة على المسلمين ۰ فلاقوا على بد المسلمين مثل 
مالاقاه المسامون على آیدیهم من قبل ٠‏ 


ان هناك حادثة ذکرما ابن حجر العسقلانى فى کنابه الدرر الكامنة 
ودبع فبها عدد من المؤرخين مثل الشوكانى ف كتايه » الددر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع 0 وغيره 0 تحرنا ۴ اسلام غازان خان ٤‏ ولو ف بداية 
أمره بالاسلام , ذلك أنه عندما أسلم قيل له أن الحين الاسلامى بحرم نكاح 
نساء الآباء ٠‏ وكان غازان خان قد أضاف الى نسائه نساء أبيه طيقا لعادات 
الغول وتفالیدهم التى تحتم انتقال نساء الأب الى الابن ما عدا أمه ٠‏ وكان 
آحبهن لعن كلبه » دلغان خاتون 4 أكير نساء أبيه : فهم أن برد عن الاسلام ی 
فقال له بعض خواصه من المسلمين بان أباك كان كافرا ولم تكن « بلغسان 
خانئون » معه فى عفد صدحییح » انما كان مسافحا لها » فاعقد آذت علیها فانها 
نحل لك ؛ ففعل , ولو لاذلك لارنسد عن الاسلام » واستحسن ذلك من الذی 
آخنناه يك لهذه المصلحة(:) 5 


ونظر کثم من أمراء الغول وأشرافهم » بل وعامتهم » الى تحول غازان 
عن عقائد آجداده الى الاسلام نظرة سخط وكراهية , خاصة وآنهم وجدوا 
الحولة قد تغيرت لغير صالحهم » فأدى ذلك الى قيام الثورات والاضطرابات 
وشت الدسائس والفتن فيما بينهم ۰ وما ذلك الا أن عدم اسلامهم حال 
دون تبوئهم المناصب العليا فى الدولة » وحتى فى حالة اسلامهم قد نافسهم 


۵ این حجر الخسقلانی الدرر الکامنه , ج ۴ . ص ۲۱۳ ۱ 


(م ۱۳ - تاريخ الدولة الغولية) 


تال با 


ل 


۱۹ 


المسلمو ن فى تاك الناصب , ووصلوا الى الب لاط وقربهم السلطان اليه ء 
واعتبرهم خاصته واادافعن ءنه ۰ وأيضا لم بقلل اعتناق غازان خان 
لانسلام كمغولى من کراهیته تأمصریی » ودخل معهم فى صراع رهیب وحروب 
طاحنة أودت بحياته فى نهاية الأمر ۰ 


سباسة غازان خان الداخلية : 

ما أن تولی غازان خان الحكم الغولی فى ايران وجلوسه على العزرش 
الایاخانی حتى نصب فائد حيوشه الأمير ذوروزديك امرة الأمراء » وأسند 
اليه ادارة شئون البلاد أو بمعنی أصح فوض اليه نيابة حكم الملكة » كما 
عين آخاه خدابنده واليا على خراسان » وعين خواجه صدر الدين أحمد الخالدى 
الزنجانی وزيرا ٠‏ ثم شرع يتعقبمناوثيه من أمراء بايدو ومخالفيه فى اعتناقه 
الدين الاسلامى الحذيف ٠‏ وتمكن من القضاء علیهم دون رحمة وشفقة ,2 
فقتل الامر طغاجار , وكان أقوى الأمراء سطوة ویخشی منه القيام بثورة 
تطيح بالسلطان لتمرسه فى مثل هذه الأعمال . فتحايل عليه غازان خان حنی 
قبض عليه وأعدمه ۰ ثم تخلص من أعوائه ومؤيديه من الأمراء والقادة » 
فقتل جماعة منهم حتى شيل أنه قثل فى شهر واحد ما لا بقل عن خمسة من 
آمراء المغول وسبعة وثلاثين من حكامهم النتشرین فى الأقاليم الايرانية 
الختلنة ٠‏ كما تمكن السلطان غازان خان من احباط ثورتين قام بهما كل من 
الأمير « الافرذك » الابن الأكبر لكيخاتو خان , والأمير « توكان » الابن الاکبر 
لبايدو خان » وكانا قد حاولا الاستيلاء على العرشى بالقوة والاطاحة 
بغازان خان والعودة بالدولة الى سايق عهدها مغولية جنكيزية تحکمها الياسا 
والعرف المغولى ٠‏ 

وفى تلك الأثناء انتهز مغول ما وراء النهر فرصة عسدم وجود فواث 
ايلخانية كافية فى خراسان حتى أغاروا عليها بقيادة « أوجاى بن براق خان » 
ودمروا المذطقة تماما » فأعادوا للأذعان حملة حنكيز خان وما ثرکنه من دمار 
ونشرد وسفك للدماء فى البلاد بحيث قبل أن ما تركه جحافل المغول الأول 
أتت عليه حملة « أوجاى » ٠‏ ووصلت تلك القدوات التوحشة حتى اقليم 
مازندران » واقتربوا من العاصمة نبزیز ۰ وتصدی لهم الأمير نوروز وثمکن 
من محاصرتهم وقطع المدد عنهم وحاصرهم فى منطقة اختارها کون میدان 


14۵ 


معركته 1 وتمکن من ادزال هزيمة ساحثة دالغول(ه) 8 و آحبرعم على الفر ار 
الى لاد ما وراء النهر لا یلوون على سىء ۰ 


واستغل الأمير نوروز هذا الانتصار لصالحه » وبدا يستبد بالأمور 
ویصدر القرارات دون الرجوع الى السلطان محمود نمازان خان » وأتى 
بتصرفات لم دوافقه عليها الوزير خواجه صدر جهان » فما كان من نوروز 
إلا أن أعفاه من منصيه وأسنده الى أحد أعواته وهو « ذواجه حمال الددن 
مه انق وی کنعته بالككين من NNT‏ كر هه سور كيان 
واعادة توزيع وظائف الدولة العليا » واختصها لأقربائه واافربین اليه ٠‏ وعلى 
ع3[ كدر مین الامو دورو خی اون لام سگرن و او اوا 
و اصیحت الدولة E‏ ولم تدرف الملظان شیثا ۰ 


ولم يرق جماعة من الأمراء استبداد الأمير نوروز واننراده بالحکم . 
فاتدذ جماعة مهم ووثفوا فى وجهه ۰ وتزعمهم « سوکای » وهو ابن پشموت 
ابن هولاكو » و « برلا » و « آرسلان آوغول » من حفدة جوجی بن جنكيز خان ؛ 
ورخعوا راية الثورة وتعصدوا المذهب البوذی » وحاولوا جمع الغول الذين لم 
بساموا بعد لیقفوا فى صفهم , كما اتصلوا دمن أسلم من ااغول يثذونه عن 
دینه الجديد ۰ وطبقا ما كانت لدى الأمير نوروز من سلطات مطلقة وحرية 
فى العمل تصرف بمغرده مع الثائرين » وأعدم جماعة من الأمراء بتهعة ااؤامرة 
على ملك الاسلام و الساطان محمود غازان خان » ٠‏ وأشرك معهم الوزير 
السادق صدر جهان فى المؤامرة » وأراد اعدامه ؛ لكن أحد الأمراء القربین 
من غازان خان يدعى « هرقداق » تمكن من تبركته من التهمة الموجهة اليه . 
وثیت أن الوزير خواجه حمال الدين دستجردانی كان وراء التهمة » فأمر 
السلطسان محمود غازان خان بقتله بعد ثبو ت نهمة استغلاله السلطة 
والاستبلاء على أموال الدولة ٠‏ فتم اعدامه فى 7 ذى الحخجنة سنة 1٩۲‏ 


عدرية ؛ واعاد صدر جهان الى الوزير مرة أخرى ٠‏ 


ره) يطلق على مغول التركستان الذين يرأسهم خانات من آسرة 
جغتاى بن جنکیز خان بالغول التورانئبين * : 


۱۹۹ 


نهاية الامم دورول ؛ 

آراد السلطان محمود غازان خان أن بعيد الأمور الى تصابها بعد 
الفوضى والتسديب الناتجين عن اسنبداد الأمير نوروز ٠‏ فأقدم على تعبجن 
صدرجهان وزيرا حتى يشعر نوروز أن عصر نفوذه قد ولى » وذلك لما ديب 
الوزیر والأمم نوروز من عداوة وتشاحن ۰ وواقع الأمر أن الوزير صدرجهان 
كان يسعى بكل الوسائل للايقاع بالآمير نوروز والقضاء عليه ٠‏ وحتى بوقعه 
فى التهاكة اصطنم رسائل كتبها بمساعدة أخيه « قطبجهان » على لسان 
الأمير نوروز ء منها رسالة موجهة الى الاك اانصور محمد سلطان امماليك 
فى مصر والشام ٠‏ وكان الاتصال بالماليك يعد أكبر الجرائم عند الغول 
للداوة بینهما ٠‏ وقال فیها : « ۰۰۰۰۰ ان غازان خان قد أسلم فعلا » 
اکن آمراءه لا بزالون على دین‌آجدادهم وعلی ذلك فان حكومة ايران على رآسها 
کفرة ٠٠٠٠‏ »(0) ۰ وطاب فى آخر الرسالة أن یهمساجم ايران وذكر له أنه 
یقیض فى بدیه زمام الأمور ومناه بتسهیل مأمورینه وفتح آبواب ایر ان 
لساطان الماليك و اعتلاء العرش الاپلخانی ٠‏ 


وبهذه الطريقة مهد الأخوان صدرجهان وقطب‌جهان ااؤامرة ضد 
الأمير نوروز » والصفا له نهمة التامر سرا مع سلطان ااماايك فى مصر ء 
واطلعا غازان خان على اأؤأمرة التى تحاك ضده ۰ وكان غازان خان نفسه 
غير مرتاج لتصرف الامر خوروز ۰ فاستمع‌الی وشاینهما وأنصت اليها 
فأمر بالفبض على الأمم نوروز دون تدرى الدقة » وامر باعدامه هو وآخوته 
وأبناءه وجمیع آفراد عائلنه ۰ وضم اليهم عددا كبيرا من الفربین اليه 
آما الأمير نوروز خانه ما أن بلغه قرار السلطان حتی ذر الى هراة » واحنمی 
بحاکمها االك ذخر الدین کزتث ۰ غأصدر غازان خان آوامره الى قائده 
« فتلغ‌شاه » بالتوجه الى هراة والقدض على نوروز ۰ فجهز الأخاير حملة 
عسكرية بلغ تعدادها ۷۰ آلف جندی مغولی » وتوجه الى حراة وحاصرها . 
وطلب من ماکها تسلیم الأمير نوروز ء فوجد الماك فخر الدین کرت أن الأمور 
قد تأزمت » وآن‌حیانه مهددة أكثر من ضیفه نوروز ل وکان متزوجا من 

(3) رشبد الدین فضل الله العمدانی : تاريخ مبارك غازانی - داستان 
غازان خان » تحقیق کارل يان , انجلترا فى ۱۹۰م ,ص ۱۰۷ ۱۰۸ ۰ 


۱۹۷ 


ابنة أخيه - وخشی عاقبة الأمور , فقبض على الأمير نوروز وسلمه الى 
آعدائه ؛ نفتل تلخ شاه فى ۲۲ ذى القعدة سنة5945” هدرية ۰ وبهذه الطريقة 
المفجعة قضى غازان خان على الأمير نوروز الذى كان له الفضل فى ارتقائه 
العرثى الايلخانى وتشرفه بدخول الاسلام وحشره فى زمرة المسلمين ٠‏ 


ونهسابة خواج_ة صدرجهان أيضا ۰٠٠۰۰‏ : 

ثم جاء دور الوزير خواجة صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانی الذى 
كان سديا فى قتل الأمير نوروز بيك . فلقى ما لاقاه عدوه بالأمس . ذلك أنه 
اتهم باستغلال نفوذه واستيلائه على أموال الدولة ۰ وتوزيعه وظائف الدولة 
العلیا على غي مستحقيها ۰ وكانت قد وصلت الى مسامع غازان خان 
الخثبر من تصرناته » فأصدر آمرا بأن يقوم فتلغ‌شاه بشطره نصفينل ۰ وتم 
اعدامه على هذا النجو فى ۲۲ رجب سنة 1۹۷ مجرية » ثم نبعه آضوه 
قطب الدین أحمد « قطب‌جهان » وکذلك آفراد عائلته وأقاربه و الحیطین به 
نقتلو | جميعا فى ثبر بز فى مذبحة رهیبة ۰ وعلی هذا النحو انقرضت 
آسرة صدرجهان الوزیر الأدیب العالم السیاسی الاهر والاداری الحازم ٠‏ 
وان كان ما يؤخذ عليه سعايته للفتن والوقيعة بالآخرين وحبه لامال ٠‏ 
وخلفه فى منصب الوزارة خواجه رشید الدين فضل الله الهمدانی الطبيب 
والأؤرخ المعروف صاحب كتاب « جامع التواريخ » وكتب أخرى ٠‏ 


وبئلك الذابح المتتالية التى شملت كبار رجال الدولة ااغولية فى عهسد 
السلطان محمود غازان خان قضى على معظم أمرائه ووزرائه وكبار الموظفين ٠‏ 
وعلى حد قول السيد هنری هوارث فى كتابه تاريخ الول أنه من 
النادر أن ذری صفحة من كتاب رشيد الدين فضل الله من ملاحظة خاصة 
طح ای 


Sir Henry Howorth; History of the Mongols, Part II, (۷) 
P. 426 - 7 


3 


e 


۱۹۸ 
علاقات غازان خان بائماليك حس‌کام مصر والشام : 
أمضى غازان خان شطز | ۳۳ من جیانه + وهو متربع على العرشس 
الایلخانی 0 2 محارية المماليك حكام صر والشام ٠‏ وقد وصلت آأنباء 
الي السلطان محمود غازان خان فيد أنه سادت مصر حل من الضعف 


1 و التفکك دسدب التطاحن على العرش والسلطة بين أمراء الممالبك 8 وبخاصة 


ف الفترة الى اغتصب غیها كل من كتبغا ولاحين العرش من الك الناصر 
محمد دن قلاوون » مما شجم ااسلطان مجمود غازان خان على التفكير ف فضح 
بلاد الشام وضمها الى مماكنه على أن تكون خطوة ڏلوذوب على مصر وضمها 


الى املاکه ۰ 


أن مهناك عوامل ساعدت السلطان محمود غازان خان على مهاجمة 


سورية » منها أن الاك الثاصر محدملدك كان بحرضص أمراء المسلمين على طرد 


: الغول من ايران والعراق 2 و آیضا مهاحمة جیش مصرق بلاه الأرمن ٠‏ وهی 


دولة حليفة طبيعية للدولة المغولية فى ابران » بل كانت تعد تابعة للمغول 
الأمر الذى عده السلطان محمود غازان خان اعتداء على ممتلكاته ۰ كذلك 
استقبال.السلطان الملوکی كتبغا عصاة المغول الذین فروا من وج 4غازان خان 
بعد انتصاره على بایدو و اعثناقه الاسلام فقد هاجر عدد كبير من جند 
بايدو خان بعد تشتتهم وطلبوا الاقامة فى مصر ٠‏ ویسرف هؤلاء باسم 
« لاغول العويرائية » ۰ ويذكر أبو الفدا « أن عدد الفارین من وجه غازان 
زاد على عشر: آلاف بيت » ولوا وجههم شطر مصر بزعامة « طرغیه » صهر 
« منكوتيمور بن هولاكو » الذى ناصر بایدو خان على كيخاتو خان ٠‏ وآأئه 
لمادارت الأيام دورتها واستطاع غازان أن بعتلی العرش الايلخائنى ف 
ايران أراد أن يأخذ بثار عمه من منكوتيمور ففر هو وجماعته بریدون مصر 
وأظهروا رغبتهم فى اعتناق الاسلام لكى يسمع لهم بالدخول »(۰)۸ ولا وصل 
حوّلاء الى نهر الفرات كاتب نواب الشام كتبغا يخبرونه بأمر العويرائيه . 
ویطلبون منه الاذن بدخولهم مصر ٠‏ فجمع السلطان آمراء الدولة و استشارهم 
فى هذا الامر , فاتفق الرأى على ائزال عامتهم بساحل بلاد الشام وحضور 


+ ۳2 ص‎ » ٤ أو القذداء : الملختصر فى أخبار البشر + ج‎ (A) 


۱۹۹ 


رؤسائهم الى مصر ۰ ویعلق على تلك الواقعة ااؤرخ المصرى الفریزی بقوله : 
« كان كتبغا مغولی الجنس » فلا عجب اذا مال الیهم و احتضنهم واهستم 
بامرهم اعثماما آثار فى غلوب آمراء الدولة الاحن والأحقاد ءايه » وخصوصا 
عندما ظهر آنهم ثد عدلوا عن الدخول فى الاسلام وتمسکوا بعفاشندهم 
الوثدية(5) ۰ لکن کذبغا رنض أن بتعرض لهم بسوء , أذ كان برمی الى 
اتخاذهم عونا له على البقاء فى کرسی السلطنة ٠‏ 


کانت كل عذه العوامل مشجعة على ازدياد هوة الخلاف بين الغول 
للك نوق و سا طون ا ونوغه لساطان معفوی اران خان 
ااماليك وصهم على ابادئهم والدتمئيل بهم واستعد کل فردق اقا الاخر ۶ 
وما آن ادارا سيف الدين يوق ناشب اأسلطان 5 دمشق مع حماعة من 
الأمراء ف انا من الدند الى ادران ولجأوا ام السلطان محمود غازان 
خان بت وقد ابلخ ده لادین فیچقی الساطان محمود غازان خان ما آلت اليه 
Ok‏ انا که a‏ كال تم aga NEL‏ گر ق 
امتلالت بسااد. الشام هي اطماع اافول فیها شم مواصلة السك الی 


مص ر١٠١)‏ ۰ 


ویه‌کننا أن نتصور آهمية تلك الحادثة وما كان لها من أثر فى علاقات 
الاك اإناصر مدمسد بن قلاوؤن بالسلطان محمود غازان خان » والذئ .كان 
بلهيب المماليك بعد ما رآه من شجاءتهم وحسن خططهم وانتصارهم على ملك 
أرمدنية ۰ فأدرك غازان خان أن أوضاع أعدائه سيئة للغاية » وأن الخلافات 
بینهم وصلت الى طریق مسدود بحيث لا بمکنهم لم شملهم والدخول فى 
حرب بذتصرون فیها ۰ وكانت رغبة غازان خان متجهة الى الاعتداء على دولة 
الماليك . وطن أن أحوال مصر ونزاع آمرائها ستساعده على تحقیق فطامعه. 
وادتهز ذرصة ارسال الامير « بلبان الطباخى » نائب حلب جیشا الى ماردین 
عاث فيها فسادا » فانخذ غازان ذلك جحة فى غفزو الشام(۱۱) ٠‏ 


(۱۰ آبو الفداء : الختصر فى آخبار الیش ؛ = ۲ + ص ۲۲ ۳ 
ان بن أن الففباكل “الدع السحيد ی ۱۲۲ 


1 
1 
۱ 
1 


۳۰۰ 


وحتی تأخسدذ حروب غازان خان مع سلاطين مدر والشام الصبغة 
الشرعية ۰ اسنفتی رجال الدین و العلماء »المذين أجمعوا على الجهاد » فأخذت 
حملثه الصبغة الشرعية وآظهر ذلك ما كان للمغول تجاه الماليك من أحقاد 
دفینه ۰ وشجعه على اقذحام سورية قتل الملك اانصور واعتلاء الاك الناصر 
محمد العرش الملوکی للمرة الثانية » وما تبع ذلك من خلل فى الأوضاع فى 
كل من مصر وسورية » فقام فى خریف عام 1۹۷ هجرية بنجهیز حمسلة 
قو امها فلات تومانات ( التومان يسساوى عشرة آلاف ) من جنود مغول 
وابرائيين » وعهد الى قائده فتلغ شاه قيادة الجیش ‏ وأمره بالنوجسه الى 
بلاد سااجفة الروم فى آسیا الصغری » وأن یسب بحذاء نهر الفرات ؛ و آخبره 
دأنه سوف پسیر على رأس جیش آخر نحو ديار بكر ۰ وقد اذضمت اليهما 
قوات مغولية وفدت من مختلف النواحى حتى وصل تعداد الدملة المغولية 
ضد المماليك لسع تومانات (أى ٩۰‏ ألف مقاتل ) ٠‏ 


ولا وصل الى مسامم السلطان الثاصر محمد بن قلاوون خبر الحملة 
1 اغولية وعبور غازان خان على رأس الجيش جهز جیشا لص.د الغول ٠‏ و 
بادىء الأمر لازم الاصريين سوء الحظ , ذلك أن العويراتية من الك 
الناصر اذ عراكهم فى القتسال » فوافق الساطان الملوکی على ذلك . لكنهم 
ما كادوا یصلون الى غزة حتى دمروا مؤامرة لاغتيال الاك الناصر محمد 
وفواده » وکانوا پرمون الى اعادة کثبغا المغولى الأصل الى العرش المماوكى > 
والأخذ بثار اخوانهم الذين فتلوا فى عمد لاجيل ۰ فكان من آثر ذلك أن تخر 
زحف الجیش الصری »> وعمت الفوضی والاضطراب صفوف الماليك وفشد 
أثناء ذلك كثير من آلات الحرب ۰ على أن قواد الجیش ااملوکی آظه_ روا 
نشاطا وحكمة فى احباط ذلك المؤامرة » واعادة النظام الى وحدات الجیش . 
ولقى التآمرون جزاء ما فعلوا ويقول القریزی : « شفذق منهم نحو الخمسين 
وذودى عليهم : هذا جزاء من بقصد اثامة الفتخة بين ااسلمن ویتجاسر على 
الملوك (٠‏ ۰ 


5 
موقمية الخازندار : 


قاد السلطان الناصر محمد الجيش ااملوکی واتجه به من القاهرة الى 
بلاد الشام » فدخل عسفلان فى ۸ ربیم الاول سنة 1۹۸ حجرية ( ۱۲۹۸ م )۰ 
وها أن وصلت اليه الاخبار بکثرة عدد جنود العدو ووفرة عدته حتی وضع 
الرعب فى قلوب الجند الماليك » وخاصة عندما رآوا آذواعا من الجراد مداقة 
ف الجو ٠‏ فاعتبروها نذيرا بالهزيمة » فخارت فسواهم ووعنت عزائمهم 
وضصعغت فلوبهم ۰ والثفی الفریقان فى فرية تعرف بأسم « مجمع الروج » فى 
وادى الخازندار بين حماة وحلب » وذلك فى ۲۷ ربیع الاول سفة 1۹٩‏ عجرية 
یقول للقریزی : « كان عدد الماليك عشرین الفا ء وبلغ الول خمسة 
آضعافهم »(۱۲) ۰ وکان جيش ااماليك يجمع أكفاأ الامراء ولاقواد ویضم 
بعض رجال الدین لبث روح الحماس وااجهاد وحب الفصر فى الجنود ۰ آما 
السلطان محمود غازان خان ذقد رتب جیشه بحیث تكون الخبل فى القدمة ؛ 
و أقام من ورائها الفرسان راجلين بقصد حماية رجال جيشه من هجمسات 
العدو ٠‏ ولم يمتط فرسان الغول خپولهم الا بعد أن حمی وطیس القتال ۰ 


ود آرخ دساحب كتاب النهل الصافى المعركة الثی دارت بين المغول 


ااغول ) . وخرج السلطان ( ويقصد الناصر ) لتلقى العدو ؛ وساق الى 
حمص ۰ ورکب بكرة الاربعاء سابع عشرین الشهر وساق الى وادی‌الخزندار : 
ذكانت ااوقعة » والشحم القتال واشند الحرب ؛ ودبت عسکر الاسلام الى 
العصر ولاح لعم النصر ۰ ثم تکاثر عساکر التار قریبا من مائة لف » فشرع 
اشوین ا راكد باه استطان تيرم یه وا وهی 
وساروا على درب بطيك والبقاع » وبعض العسكر عبر دمشق ٠‏ واستشهد 
فى الصاف جملة من الامراء 4( ۱) ٠‏ 

وكان النصر حليف المغول فى مُعسركة الخازندار ٠‏ أما المماليك فانهم 
انهزمو | هزيمة فاحشة رغم انتصارهم فى بداية العارك وتفوقهم على المغول ۰ 


۸ ب ٩۲٩۹‏ ۰ ۱ 
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تا متضيل عن ا النضائل وصفا دفیقا عن كنفية انتهاء العركة 
بقوله : د صارت الاخبار مضطربة » وأخدر قوم أن النتار عزموا على الهروب. 
وثنوا اعنتهم للرجوع ٠‏ نأشير على السلطان ( الناصر ) بسرعة المسسير 
اليهم فرکبت الساکر بعد أن قاموا على ظهور خيولهم ثلاثة أيام بعددهم 
وأسلحتهم ۰ ولا التفی الجمعان حملت اليسرة اانصورة على مدمنة لاعدو . 
فکسرتهم وسافت العساكر خلفتهم الى خلف أثقالهم » وحملت ميسرة العدو 
على ميمنة العساكر اانصورة فكسر 0 ٠‏ والتقوا على السلطان والقلب وذوةوا 
نحوهم سهاما كدفعة المطر أو كجرية اانهر النهمر ۰ ثم حصل تخاذل آوفعسه 
الله تعالى بمشيئته ( فى ديش الناصر ) فهربت اليمنة » وهرب من كان وراء 
لاسناجق السلطانية » واذفل الجيش , و انفصل الامر بعد العصر ٠‏ وساق 
السلطان بطائفة يسيرة نحو بعلبك وبقیت الغنائم والاموال والعدد والاثقال 
ملقاة ملو الارضن » ورمی الجند سائر عددهم. ليخففوا عن خيولهم لننجوا 
- بأتفسسهم »(۱۵) + 

فلح دمشسق : 

زحف غازان خان بجيشه المغولى الفارسى بعد انتصاره على الجیش 

المماوكى فى مرقعة الخازندار الى حمص ؛ فنهب حند المغول ما كان فیها من 
خزائن السلطان وااؤن والنخاثر ؛ ثم رحاوا الى دمشق » موقم الرعب فى 
قلو ب و » وخرجت النساء 2 أت و ك تابن حو 0 و آمو 7 


لاحاب الخيل اير ا من عجز منهم عن السبر ‏ و دعضیم 
بالقرى ورؤوس الجبال » وسار البعض الآخر الى مصر ٠‏ وقد اثفق جماعة 

ی اخثيار وفد من كبرائهم وعلمائهم اقابلة السلطان محمود غازان خان 
والتماس, ی الامان منه ٠‏ ومن عؤلاء ابن جماعة وابن تيمية وغيرعما من القراء 
والفقهاء والاعيان . ولا مثلوا بين يديه ياوا الارض وسألوه الامان , 
وقدمو | له طعاما على سبيل الهدية فاعتذر عن قبوله » وأخبرهم أنه أرسل 
الأمان لأعل دمشق مع آربعة من الغول(۱7) ۰ فعادوا الى مدینتهم و اجنمعوا 
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بااسجد الاموی ٠‏ وتلا عليهم رجل من المغول صورة الأمان فى ه ربيع الثانی 
سئة 195 هجرية ( ۱۲۹۹ ) ۰ وتضمن الكتاب تأمين الاهالى جءیعهم على 
اختلاف أديائهم ومذاهبهم »> والعمل على ایجاد حكومة رشيدة تقر العسدل 
والنظلام اذا ضمت مصر الى حوزة المغول ۰ وقد ورد فى هذا ااذشور بعض 
عبارات نس الى أن سلاطين مصر وحكامها قد حادوا عن جادة العدل 
والاتصاف حتى اضطربت أحوال البلاد فى عهدهم » وآن الله سنبحانه وتعالى 
قد أرسل ااغول الى الشام ومصر لتخليصهم مما هم فيه ۰ وذورد بعض ماجاء 
بذلك لانشور : « بقوة الله تعالى واقبال دولة السلطان محمود غازان ؛ ليعام 
أمراء العاومان والالوف والائة وعموم عساكرنا اانصورة ممن هو داخل تحت 
رمغة طاء‌تنا ٠‏ أن الله أا نور قلوبنا بذور الاسلام وعدانا الى ملة الذبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام » آفمن شرح الله صدره للاسلام » فهو على ذور 
من ريه ٠٠٠٠٠٠١‏ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله » أولئك فى ضسلال 
مبين ٠‏ وما أن سمعنا أن حكام مصر والشام خارجون عن طريق الدين ٠»‏ غير 
ملامسكين بأحكام الاسلام . ناقضون لعهودهم » حالفون بالایمان الفاجرة » 
ایس ادیهم وفاء ولا ذمام . ولا لامورهم التثام ولا انتظام , وكان آح‌دهم 
اذا تولی سعی فى الارض ایذسد فیها » ويهلك الحرث والنسل . والله لایحب 
الساد ۰ وشاع عن شعارهم الحیف على الرعية ؛ والتخطی عن جادة العدل 
والانصاف ۰۰۰۰۰۰ حملتنا الحمية الدينية والحفيظة الاسلامية » على أن 


البلاد أزأما العدوان والفساد . وبسطنا العدل والاحسان فى كافة العباد , 
ممثلا للامز الالمی « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وایثاء ذى القربی » وينهى 
عن الفحشساء و اانکر و الیغی يعظكم لعلكم تذکرون »(۰)۱۷ 

و علي هذا النحو من الثرغیب والثرهیب دخل الغول دمشق ؛ و استولوا 
ى بلاد سورية وفاشطين ودخلو | بيت الفدس وغزة ۰ وکانت العهود الثی 
تضمنها الذشور الذى أصدر ه السلطان محمود غازان خان دؤمن فيه الاهالى 


لم دكن الا سس ایا وخدعة فما أن ذزل الستطان بظاهر دمشق حتى عائت 


اس کسی یا ته 
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جنده فسادا فى كافة البلاد » واشخطوا فى اعمال النهب و ااتخریب وبخاصة 
۲ دمت ااقدس والكرك ۰ كما تعرضوا لأنفس الاثار فخردوا +سخسها واحرقوا 
بعضها الآخر . ولم بنج من آیدیهم الا قلعة دمشق (أذيعة الثی اعتصم بيا 
والیها . وحال دون اسنیلاء الغرین عایها ٠‏ 


وما وثف حاکم القلعة المملوكى 0 آرجو اش [اتصوری » فى وحه المغول 
وتاكدوا أنهم أن بت يتمكذو ١‏ من الا سفیلا؛ علیها . فوض الساطان محمو د شازان 
خان الامبر شيدق وبعضص الامراء ا أماليك الذين التجأوا بغازان للذفاوخضس ف 
اسثلام القلعة » فأبى حاكمها » وحدث حوار عنيف بين الوفد المملوكى اامثل 
لغازان و آرجو ای ااتصرری ۰ كالوا ل « دم المسلمين ف عنقك أن دم تسلمها 
فأجابهم على ذلك بقوله : «دم الاسلمين ف أعناقكم نتم الذين خرجتم من 
دمشق وتوجهام الى غازان وحسنتم السته الجیی: الى دمشق و شر صا ۰ ذم 
وبخهم وامتنع عن تسليمهم القلعة > وظل متحصنا بها ,(۱۸) ٠‏ 


رمع ما افترقه الغول من عبت ونهب فق د كان بقل بکثر عما فعله 
آجد اد هم عندما أغاروا على لاد الشام 0 بل ذم خسمم آنهم آذوا الامالى 
السام 3 ولم دقوموا ددك المدن وذح الاهالى كعيد الناس بهم ۰ و وا 


فى حد ذانه ددل على 


أن الاسلام فد حذب نفوسهم ‏ وأن اقامنیم فى البلاد 
الادراذية قد صقلت حیانهم وحولنهم من البربربة ااتوحشة ان آذساس 
مسكائسين » و أن ما فعلوه فى بيت القدس يدل على تعصميم للاسلام ليس 
آک‌ثر(۱۹) ٠‏ 


عودة خازان خان الى ایران : 

واضطر لاسنطان مجمود غاز ان خان الى العودة الى ایران فترك دمشق 
ف ۹ جمادی الاولی سئة Ve‏ هجزية ۰ ١‏ م ( بعد أن عام أن مغول 
التركستان الجغتائيين هجمو | على ستدود بلاده الشرقية من تاحية خر اسان ۰ 
وعائوا فى شرقی الماكة الايلخانية الفساد والدمار منتهزين فرصة تواحصد 


۰ ۱۲۵ آبو المحاسن : النجوم الزاهرة , + ۸ ص‎ (IA) 
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۷۰۵ 


ااساطان غازان خان ومعظم جيشه فى سورية وخلو البلاد من جنود یدافعون 
عذها , فقام بمحاربتهم وتمکن من السيطرة على الوفف وطرد العتضدین من 
بلاده » ففروأ لا پلوون على شىء » ولم پکتف بذلك بل تعقبهم فى دیارهم 
ویسدد چمو عهم ۰ 


هزیروسه الغول وط ردهم من سوریس : 

وقعث سورية برمتها فى قبضة اافول , الذین استبدلوا الادارة ااملوكية 
بادارة مغولية تذبم الایلخان الجالس على العرش المغولى ف تدردز 7 وخلف 
السلطان محمود غازان خان نائبه « قتلغ شاه » لادارتها ومعه ستون ألفا من 
جند الغول ۰ وقبل أن یغادر غازان خان دمشق فى طریق عودنه الى تبریز » 
كتب الى سیف الدین قیجق عهدا بنيابة الشام » وقال فيه : « ۰۰.غلما اتصل 
دنا ما دمصر من ااظالم »> ومن يها من غاصب وظالم هاحرنا لنصرة الله 
تعسالی وئصرة الدين وبادرنا لإنقاد من فيه ا من المسلمين 0 وراستناهم 
و آنذرناهم وکاتیناهم وزجرناهم ووعظناهم 2 لم تذفم فيهم العفة 0 
وایتظناهم فلم يكن عندهم يتظة ؛ نلفیناهم بقوة الله تعالى فکسرناهم 
وقلعنا آثارهم وملكنا الله تع ای أرضهم وديارهم وتبعانهم ال الرمل ۳ 
وحطوناهم كما حطم سایمان و جدورده وادی لنمل 3 ولم ددج منم إلا الفريد 
با بای ال الدوية فليا اس تا تراد وبحت تا مين نی ني 
العباد ¢ فأحضرنا الفكر قدمن نقلده الأمور 37 و آمعنا النظر فيمن شفوضص أله 
معسالح اسدمعور ۳ فاخترنا لها من د محفظ نظامها المستقيم وديم ما اناد من 
و امها القديم ٠٠٠‏ فرأينا أن الجناب العالى الأوحدى المؤيدى الکفیلی الشری 
المجاهدى الامری الهمامی النظامی السيفى ملك الأمراء فیالعالین ظهر اللوك 
والسلاطين قفوق سو الخصوص بهده ۱ لصفات الجليلة وعد نا فلذل رسمنا 
أن نفوض اليه نمابة السلطنة الشريفة (Veet‏ 


اذفرد قيوق بحكومة دمشسق 3 وکان قنلخ شاه قد لحق بغازان خان سعد 
عشرة أدام من رحيل الایاخان » فغدر قپچق بااغول وةتلهم وتتبعهم حتى 


(۲۰) مفضل دن آبی الفضائل : النهج السديد ٠‏ ص 15١-35١‏ * 
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تاه من دمنسق, وعودة سورية الى حوزة الماليكث(۲۱) ۰ 


آحوال کل من مصر وایران من اضطراب , فنی مصر كان الخلاف بين الامراء : 
و هم الذین شجعو |[ غازان خان على مهاجمتهم بعد أن أطلعه ااذشقون مذهم على 
ذو ادن قالش ى الحكن اي العولة ایک OE‏ مار 
غازان خان أن یثوجه الى خراسان لدفع غارات المغول التورائيين (الجغتائيين) 
الذين هاجموا البلاد الابرانية من الناحية الشرةية 0 وعاثوا 2 مدنها وقراها 
ذیجق نائب السلطان الناصر محمد بالشام وخیانته آولا و عودنه خانیااخیانة 


سیده الجدید غازان خان من أسباب اضر اب الأمور ۰ 


ومع ذلك فقد رحب السلطان الملوکی الثاصر محمد برجوع الامر 
النشق سيف الدین غیچق الى حظيرة الماليك مرة آخری بعمد أن خادهم 
واذضم الى عدوهم » لیکون سندا له ضد الغول ألد آعدائه فى ذلك الوقت ۰ 
آما الامير سیف الدین قپچق ونصرفاثه الشاذة الثی اودت بانسسلاخ الشام 
عن مصر وهزيمة الجیش الملوکی وندمره » فانه من اارجح أنه قد افاق 
انشسه ۰ وأيقن أنه الخاسر لا محالة »> خاصة بعد أن وصلته آخیبار عن 
الاستاعدادات الحربية الهائلة الثی كان یفوم بها السلطان الناصر محمد : 
وتوقعه انتصار الماليك على ااغول ۰ فكان ذلك احد العوامل الرئدسسی1 
الثى آدت بالامر سیف الدین ثیچق الى نرك الغول و انقلابه علیهم وعودنه. 
الى حظيرة ااماليك مرة آخری ۰ ۱ 


ووحد لاس لعلان محمود غازان خان نمفسه ف موقف حرج للغاية 5 وکان 
عايسه أستعادة سورية من آیدیهم حثی لبعد لأدولة الابلخادية هييتها 
ذاك فى نتاء عام ۷۰۰ هجرية ( ۱۳۰۰ م ) غير أن قسوة البرودة حملشسه 


5 ٩۹4٩ الأقريزى : كلاب الساوك بت ۱ ص2۱٩ سس‎ (Y١) 
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على عدم مواصلة الزحف نحو الشام 0 فرجم أدراجه بعد أن عاجم أنطاكية 


وجبل السماق وقام جنوده بنهب الاموال والفتك بالامالی ۰ كما قام بأسر 
عدد وغ من الرجال حنی ديع الو اد منهم بعشسرة دراهم , ولكن حالت 
البرودة الشديدة والاه‌طار الغزيرة والثلوج الكثيفة دون دخول ااغول دمشق ٠‏ 
وکان غازان خان يأمل أن تساعده الدول الاوروبية فى انتزاع سورية من 
قبضة ا.ماليك , فارسل الى ملكى انجلترا وفرنسا عدة سفارات يطلب العون 
ضد الماليك فام بلق طلبه قبو ۲۲(۷) ۰ 


ولا دس السلاطان محمود غازان خان من مناصرة ملوك آورویا له , 
عول على مهادنة المماليك فأرسل ف دسهر رمضان سئة Vee‏ هجرية ) مایو 
سنه °۹ م ( سفارة الى السلطان الاك الناصر محمد بن قلاوون 5 کان على 
راسها كل من «. خواجه ناصر الدين على وجمال الدين موسى بين بوسف 
القاضى یحملان رسالة دعییه فیها لهجومه على أطراف بلادم دون سدب ۰ 
و عرض مهادنته ذم دتوعده بالانتقام اذا ام يكف عن تعدو آنه أو اذا وصل 
الى مسامعه أن المماليك قد عولوا على الأخذ بتارهم 49 وختمها مناشدته باسم 
الدین ان يعمل على تلا ما د یقح ببلاده من الخراب والدمار » وما يحل 
بالبلاد من البلاء 5 كما اخیره ۴۳ فس الرسالة أن ال مغول قد عولوا علي میم 
الحیوثی وشحد الهمم وصنع المجانيق وآلات الحصار والمسير الى بلاده: إن 
ام بمثئل ال الهادنة و السلام وطلب من الاك الناصر محمد بن قلاوون أن 
بعد له الهدايا والتحف › وختمها غازان خان بقوله : « قد عذر من أنذر 


وأنخصف من أنذر » ۰ 


ومح أن رسالة السلطان محمود غازان خان تحمل معنی الهادنة؛ الا أنها 
كانت تتضمن فى 'طياتها فى الوقت نفسبه التهديد والوعيد ۰ وكان أسلوب 
الرسالة حاسما . وكأنها صادرة من حاكم الى من هو دونه قوة وقدرة » 
كما انها شملت بعض الآبات القرآنية والواعظ والحكم الاسلامية » بجائب 
عبار ات التهديد والوعيد ٠‏ قال غازان خان فى رسالته : و ۰۰۰ وهائحن الآن 


Muir; The Memluke or Salve Dynasty of Egypt, 5159 
P. %6 - ۰ 


۳۰۸ 


مهتمون بجمم العساکر التصورة > ومشحذون غسرار عزائمنا الشهورة . 
ومشتغلون بصنم الجانق وآلات الحصار ۰ وعازمون بعد الانذار وما كنا 
معذبین حثی نبعث رسولا » ۰ وقد سيرنا حاملی هذا الکتاب ۰۰۰۰۰ وقد 
حماناهما کلاما شافهناهما به » فلتثفوا بما تقدمنا به الیهما » فانهما من 
الأعيان العنمد عليهما فى الدیوان » كما قال الله تعالی « فلله الحجة البالغة 
ولو شاء لهداكم اجمعين » ۰ فلتعدوا لنا الهدایا والتحف نما بعد الانذار من 
عادر 0 (۲۳) ۰ 


ورد الماك الناصر محمد على تلك الرسالة برسالة أطول منها » يفند فيها 
أقوال غازان خان ؛ ویبرهن بالادلة على أن المغول هم الذين بدأوا بالشر 
وبادروا الى العدوان ٠‏ ورفغس السلطان ااملوکی ما طلبه غازان خان من 
الهدايا والتحف حثى يددأ هو بارسالها اليه ١‏ ووعده بأئه سوف يردها 
مضاعنة كي لا بكوم ذلك دليلا على خذلانه ۰ كما عاب على غازان خان آباءه 
وآجداده الوثنيين > وذكره دما فعلوه بااسلمين ۰ ثم أكد الناصر محمد بن 
تلارون لغازان خان أنه على آتم الاستعداد لقيول مصادقته اذا خفف من 
غاواثه وضرف الكفار الذدن انخذهم بطانة له ۰ واعاد الناصر محمد الرسولين 
بحملان رغبته فى الصاح ومبله الى الصافاة » والعمل على مايعود على البلدين 
بالخر ؛ واباغه‌ما أنه اذا ثم ذلك فائه سوف يجنح الى السام ٠‏ ویصبح 
الفريقان على حد قوله سبحانه وثعالی « واذكروا نعمة الله علیکم اذ کنتم 
أعداء فألف بين فلویکم فأصبحنم بنعمته آخو انا » ٠‏ 


وكانت رسالة الناصر محمد بن قلاوون آکثر وه و آشد ابلاما حنی آنها 
آو غرت صدر غازان خان الذى لم مد ددا من مواصلة الصراع الدموى مح 
الماليك ؛ فاخن بعد عدتةه > وق الوقكت الذى عمل المماليك غلى جمح صذو هم 
وتقوبة مرگزهم لصد أى اعنداء جدید من جاذب الفول ٠‏ 


لم توت الراسلات التبادلة بين الاپلخان الفولی والسلطان ااملوکی 


تمرتها اارجوة 3 واستعد الفريقان للقتكال 0 و اسئونفت الحرب من دسا لش 


۳ 


۳۹ 


بعد عام واحد من مغادرة الوفد المغولى القاعرة » وتحرك الغول بجیرشهم 
الجرارة حتى نزلوا على ضفاف نهر الفرات » ثم تقابلوا مع جیوش آمراء 
الشام بمكان يقال له « الكوم » بالقرب من عرض سنة ۷۰۲ هجرية » حيث 
تبك الفريقان » ودارت رحى الحرب بين الفريقين ٠‏ وقاد جيوش الضول 
« قتلغ شاه » فى مائة ألف من المغول وأعوانهم من الكرج والارمن ٠‏ بينما 
عبر السلطان محمود غازان بنفسه نهر الفرات وزار كربلاء التى كان یقدسپا 
بسبب ميوله الشيعية ووزع الهدایا والعطايا وهو فى ضريح الامام الحسين . 
ثم تقدم الى عانه ۰ وبعد أن اطمأن الى جيشه عاد أدراجه الى آردبیل وأقام 
هناك ينتظر النديجة التى جاءته مخيبة لاماله ٠‏ 


وفی الجهة المقابلة خرج الاك الناصر محمد من مصر سنة ۷۰۲ هجرية 
( ۱۳۰۲ م ) على رأس جیش كبير للافاة المغول فى بلاد الشام ۰ وقد سبق 
رحيله الى ارض العركة ببلاد الشام ٠‏ اجتماعه بالامراء وقادة الجنسد 
ففتارزی SNA EDE‏ لماش 
من الجذد أشده » كما صحب الخليفة العياسى فى القاهرة جيش الماليك › 
ورافقه من الامراء الكبار كل من الامير سالار والامير بيبرس الجوشن كير > 
وكان الاخير قائد الجيش ااملوکی ومن اعظم أمراء مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وى 
دمشق اسئعد الدند للفثال و اضر الاهالى الى الجلاء عن اادينة ٠‏ ولميمض 
على ذلك طويل وشت حتى التقى نواب الشام بالسلطان فى ضواحى دمشق » 
ومن ثم اجتمعت الجيوش الشامية وااصرية بمرج الصفر وأخسذ السلطان 
والخليفة |استكفى بالله العباسى بحثان الجنود على القتال » ودارت بینهم 
وبين ديش الغول بقيادة قتلغ شاه عدة معارك انتهى الامر فيها بأن آونع 
ااماليك الهزيمة بالمغول » وفر قتلغ شاه مع فلول جيشه » فغرق بعضهم 
ومات البعض الآخر فى الصحراء من شدة الجوع والعطش ۰ ويصف المقريزى 
قتال الذاصر محمد للمغول فى الشام بقوله : « ۰۰۰۰ مشى السلطان والخليفة 
بجانبه ومعهما القراء يتلون الفرآن » ويحثون على الجهاد » وبشوقون الى 
الجنة » وصار الساطان يقف ويقول الخليفة : يا مجاهم دون ! لا تنظرون 
لسلطانکم » قاتلوا عن حريمكم وعلى دين نبيكم صلى الله عليه وسسلم 

(م ۱۶ - تاريخ الدولة المغولية) 


AE 


والناس فى بكاء شديد ومنهم من سقط عن فرسه الى الارض : وتواصى 
بمدرس وسالار على الثبات ف الجهاد ¢ وعاد السلطان الى مو قفه ووغف 
غاقتلوه ولكم سلاحه وفرسه ۲:36 9 


وفى الثانى من شهر رمضان سنة ۷۰۲ هجرية ( مارس ۱۳۰۲ م ) 
تقابل المغول و ااماليك عند مرج الصفر على مق-ربة من حمص ٠‏ و انقضص 
ااصریون على الغول » وكان تعدادهم قرابة سبعين آلف مقاتل ٠‏ وهزموهم 
هزيمة نكراء » وهلك معظم جیش الغول ؛ ومن أم يمت بالسیف مات من شدة 
الظمأ ٠‏ وشر قائد الغول فتلغ شاه شرقا الى الفرات وتبعته فلول جیشه 
الذین نجوا من الهلاك الحقق » فغرق بعضهم فى نهر الفرات ومات آخرون 
فى الصحراء ۰ واسر ااماليك عشرة آلاف من الغول ؛ كما غنمو | اسلحة ومونا 
لا حصر لها » ومن ضمن ما غنموه عشرون آلف راس من الملاشية(ه؟) ۰ 


آما فیما يتعلق بالفول » فانه لما وصل خبر عزيمتهم اضطربو| 
اضطرابا شدیدا , كما حذق غازان خان على ما حل بجنده من الذکیات , وزاد 
غضبه حبل وصل اليه كثاب من السلطان الاك الناصر محمد بن قلاوون 
یحثر فيه من شأنه »> ویطلب مئه الجلاء عن العراق » وینوءده بانه سیأنی 
اليه بجیوشه ليقصيه عن تلك البلاد ٠‏ 


المصريين 4 كما عرفب المغول آنهم أن دستطیعو | منازلة | أصريين 3 آما غازان 
خان فانه لم تقم له ید ناك اأوقعة قائمة » فقد أصيبب بحالة من الاضطراب 
والوجوم عندما بلغد خبر الهزدمة , واستدعى على الفور مجلس الامراء وکان 
آشبه ما يكون بالقوريلتاى فى العهد الوثنى ‏ احاكمة قادة الجیش المذهزمين. 
فحگم المجلس على قائدین منعم بالاءد ام e‏ آما فتلخ ناهن و الامیر جوبان فانهما 
ضریا ضریا مدبرحا 3 وعدهم غازان خان مسئولین عن الذنكبة 8 كما قام غازان 

(55) ااقردزى : کناب السلوك ٠ج‏ ۱ ص ٩۲۳۲‏ ۰ وأبضا آبو الفداء 
كاعر ى ار يشر ابص 3 

۰ ٩۳۲ أبو الفداء : كتاب المختصر ج قاص‎ )55١ 


۳۹ 


خان باتخاذ اجراء غريب لیس له مثیل فى التاریخ » ذلك أنه ضرب خيمة 
كبيرة واحضر کل قادة الجیش الذین اشترکوا فى القتال » وأهداهم صدایا 
قيمة تشسمل ذمبا وفضة وجواهر » حتى قيل أنه خلال خمسة عشم یوما وزع 
شادئمائة نومان ذهبا ( ما بعادل ثلائة ملابين من الجنیهات الاسترلينية 
الذهبية ) وعشرين ألف خلعة موشاة وخمسين حزاما مرصعا وتلاثمائة حزام 


ذعبى وأسلحة ذفيسة وأشياء آخری ثفوق الوصف(۲۱) ۰ 


آما الساطان اللك اثناصر محمد بن قلاوون فانه عاد الى القاصرة فى 
موكب حافل » وكان أهلها قد استعدوا لاستقياله ٠‏ وعندما دخل القاهسرة 
E‏ جوع لعفيو مامه وبا لافار او ا ا 
وكبار رجال دولته . يتبعهم ألف وستمائة من أسرى الغول مكبلينبالسلاسل 
والاغلال : ويتدلى من رقبة كل منهم رأس مغولى آخر ؛ وحمل ألف رأس من 
رؤوس قتلاهم على أسنة الرماح تعلوها طبول الحرب الفولية الكبيرة 
بحلودها الممزقة(لا؟) ۰ 


وفساة غسازان خان : 

لقد كانت الهزيمة التی منی بها الغول فى موقعة « مرج الصفر » قاسیه 
على السلطان محمود غازان خان ۰ ویتضصح من تصرنانه بعد العرکة أن صحنه 
قد ضعفت واعتات بسبب كذك الكارثة التی حلت بجپوشه و آودت بسمعته » 
واشتد الضيق به حين عذم بمؤامرة ثرمی الى خلعه وتولية الامير « آلافرنك 
این كيخاتو » عرش المغول فى ايران » فلم يعمر كثيرا ومات كمدا وعو فى 
عنفوان شبابه ولم يكمل الثانية والثلاثين , وذلك فى ۱۱ شوال سنة ۷۰۳ 
هجرية ( ۱۷ مایو سنة ۱۳۰4 م ) قرب قزوين ۰ وأوصى يأن ينقل جسده 
الى المدفن الذى أعده فى « شنب غازان » فى تبریز بعد أن ل فى الحکم 
الایلخانی تسم سنوات ۰ 


أخسلاق غازان خان وسئوكه : 
(551) حبدب الله شاملوتی : تاربخ ايران 0 ص ۵۱۳۲ 9 
)¥( المقريزى کثتاب السلوك زد ۱ص ۷ ۹A‏ ۰ 


۳۲ 


ااسلمون من الایرانیب لوت غازان خان حزنا عمیفا . آنه اعاد للاسلام 
ذوته ومکاننه التی كان بنبواها فى بلادهم قبل غسزوات چنکیز خان ۰ وكذلك 
حزن عليه ااسلمون من الغول والذین خلص اسلامهم لانه كبح جمساح 
الوثنية وقضى على الفوضی التی كانت منتشرة فى امبراطوريتهم ۰ وعلی 
الرغم من شحته وقسونه , فقد كان رحيما اذا ما قورن بأسلافه ايلخانات 
المغول » كما اشنهر بكراهيته لسفك الدماء الا اذا اعتدر ذاك أمرا ضروريا 
لاقرار الامن والسكينة فى ريوع دولته الواسعة ۰ كما عرف عن ه أنه كان 
اداریا ممنازا ومصلحا اجتماءيا عظيما . ذلك أنه أدخل الكثير من ضروب 
الاصلاح فى الادارة المالية وشجم النمو الافتصادى فى امبراطوريكه ۰ وكان 
الخراج يفرض حتى عهده وفقا لأعواء الحكام من الغول وعم‌اليم من 
الايرانيين , فلما آل الحكم اليه ؛ آمر بان تمسح الاراضی كلها من جديد . 
وأن تتخذ نتائج ذلك أساسا فى فرض الضريية ۰ وأصدر قرارا أمر فيه 
أن بحاط آلرعایا علما بكل ما يتصل بالضرائب عن طريق تعليق البیانات 
الوادية عند مداخل القرى أو فى ااساجد وکنائس [أسيحيين ومعابد الیهود 
وببوت نار الزردشتيين ٠‏ وكذلك وصلت فرارائه البدو الرحل فى فلواتهم 
ومراعيهم بواسطة الدقش على الخشب أو الحجارة أو السدن أو الالواح 
المكاتوية ٠‏ وشجم غازان خان أيضا السكنى فى ااناحق البعي دة وااتطرفة 
والتى هچرها سكائها بسبب الاعصار الغولی والتى ظلت مذ ذلك الحين 
خربه خاوية على عروشها , وأمر باسقاط الضرائب عن كاه ل !ااستعمرين 
الجدد تشجییعا لهم على الاستمرار فى الاقامة وتمعير المناطق الخالية ٠‏ 


وكان غازان خان اول من خرج من ابلخانات فارس عن طاعة الخافان 
9 يكين ( خانباليق ) بعد أن تحول الى الاسلام » حدث كان ابلخانات فارس 
الى عهد غازان مجرد عمال اقطاعيين تابعين للخاقان ۰ وافرد غازان خان 
نفسه بالذكر والخطية(58) ۰ ويسثفاد من النقود ااخروية فى عهد غازان 
خان أنه ائخذ لنفسه صفة الحاكم المستقل ۰ كما ادخل روحا جديدة من الثفة 
فى الیدان التجارى والاقتصادى بان الغى الاوراق المالبة ذات القيمة التحكمية 


3 ۲۱۲ این حجر العسقلانى : الدرر الكامنة ؛ ج ۴ » ص‎ CYA) 


IY 


رة انى مجوق لسلفهة نامةه علن الطريقة اة ال 
محلها نقدا معدنیا صحيح الو زن والقيمة ٠‏ وكان لهذه التدابير آثر ها الواضح 
فى زيادة مو ارد الدولة الرسمية ٠‏ فارتفعت من ۱۷۰۰ تومان الی ۲۱۰۰ نومان. 
أى حوالی اتنی عشر ملیون دولار(۲۹) ۰ 


ومن اعمال غازان خان القيمة والثی تستحق التسجیل أنه آعاد تنظیم 
القضاء فى ايران بعد أن عبث به العرف الغولی ۰ وکان هذا العرف ساذجا غير 
محدود دائما ویصعب تطبیقه على شعب متحضر مثل الشعب الایرانی ۰ ومع 
أن غازان خان يعد آول زعيم مغولی بعد چنکیز خان بحسن اسستخدام 
الیاسا ۰ فانه حاول فى بداية حياثه نشر الكثير من رسومها وآدابها على أنها 
تراث آبائه و آثداده » الا أنه وجدها غير مستحسنه وثثعارخی مع أحكام 
القرآن الکریم والسنة الندوية الشرينة , فاعاد لاشرع الاسسلامی سلطانه 
وقونه » وآنشاً محكمة علدا اسلامية ۰ وذکر هدوارث أن غازان خان كان 
يحرص كل الحرص على نشر العحل ویسط الامن بين رعاياه » وأنه تشسدد 
فى تنفيذ الشرع واختيار القضاة لتوفير أسباب السعادة والطمأنيئة بين 
التتاضین(۲۰) ٠‏ 


ومن أعماله الخالدة كذلك والتى تدل على حبه للفنون والتعمير قيامه 
بتجميل عاصمة مملكته تبريز بابنية فخمة , وأيقافه الأموال الضخمة على 
المساجد ودور العلم »> وتشييده مرصدا فلكيا ومدرسة للعلوم الدنيوية لا لب 
من الفائدة العملية ۰ وكان غازان خان بطبیعته انسانا مثقفا ثقافة 
عالية . فقد كان على معرفة كاملة باللفتن الفارسية والمغولية » وعلى اطلاع 
وافر باللغتين العربية والصيذية ؛ وعلىمعرفة واسعة بتاريخ الغول وأصولهم 
وفروعهم > وفى الوفت نفسه كان يهتم بالكيمياء وله معمسل فى قصره كان 
يقضى فيه آوفانا طويلة بين أبحاثه المعملية ۰ وفى عه د غازان خان انتهت 
اللغة الفارسية الى أن تكون الى جانب اللغة التركية لغة الديوان الرسمية 
وأیضا اللغة الدولية ۰ ولم ينتصر غازان خان للغنسه الغولية لأنها كانت 
5 (59) كارل بروکلمان : تاريخ ااشعوب الاسلامية (الترجمة العربية)» 


۱ ۰ ۲۹۲ ص‎ 
Howorth; History of the Mongols, Part 111, P. 491. (۳۲۰ 


۳۱ 


تعوزها اارونة والطواعية ۰ ولم يكن شمه مجال لنشوء حباة ذكرية مستهلة 
بين الفول » فاقبلوا على الفارسية وترائها والاسلام وحضارته حثی أصبحوا 
قوة جديدة للاسلام والمسلمين 5 


وکاذت علاقة السلطان محمود غازان خان بدول أوروبا المسيحية تدل 
على حنكة سياسية وبر اعة ديلوماسية » فحاول اتباع سياسة أسلافه فى 
ايجاد تحالف عسكرى مع الدول الأوروبية ضد الماليك . فأجرى اتصالات 
مع الامبراطور البیزنطی « اندرينيكوس الثائى » . وملك فرئسا « ذيليب 
الرايع » ۰ وملك انجلترا « آدوارد الأول » وملك آراجون (جز» من دولةأسباذيا 
الحالية ) « جيمس الثانی » »وكانت بینه وبینهم مراسلات وبعثات . الا أن 
جهوده فى هذا ااضمار لم تأت بنتائج ايجابية لتعاملين أساسيين : وعمسا 
اسلام مغول ايران وانشغال الذول الأوروبية بمشاكلها الخاصة وانصرافهم 
الى المخاصمات والعداوات وفتور الناحية الصليبية عندهم آخر الامر. 
محمد خدایتده آولجاینو ( ۷۱۰۱-۷۰۳ ه) : 

خلف أولجايتو أخاه غازان خان على العرش بعد وفاته ثاركا الدولة 
الايلخانية وهی فى آوج عزها ومجدها ۰ وكان آخوه السلطان محمود نازان 
خان قد اخناره ولیا لعهده آثناء حياته , وأقطعه حكومة خراسان فاش 
ذيها يدير شئونها ۰ ولم يكن آولجایتو فى العساصمة ثبریز عضدما توق 
غازان خان . بل كان يدير احدی العارك على نخوم الهند ۰ وعلی عادة مغول 
ايران فان الأمراء الایلخانین انقسمو1 الى فريقين ٠‏ کل فریق اختار أميرا 
اتنصيبه ایلخانا , فكانت جماعة على رأسها الأمير « مولاى » تحبذ اعتلاء 
آولجاینو العرش , والأخرى يتزعمها الأمير « هرقداق » تسعى لتنصیب الامر 
« آلافرنك بن كيخاتو خان » ۰ وتمکن آولجایئو من الوصسول الى السلطة 
دون اراقة دماء , ذلك أنه أرسل فى الخناء جماعة استطاعت ان نغتال کل من 
الافرذك وهرقداق و آنجزت عملها فى حدوء وسرية کاملة(۳۱) ۰ واعتسلی 
أولجايتو العرش الایلخانی فى مدينة « آوجان » فى احتفال رسمی فى ۱۵ 
ذى الحجة سنة ۷۰۳ هجرية ( ۲۱ بولية سنة ۱۲۰۶ ) ء ولم يكن عمسره 


مد جاوز الرابعة والعشرين ۰ 
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ويعد أولجايتو ثامن الحكام الايلخانيين فى ايران والعراق » وهوثالث 
آیتاء آرقون كان واول اك مفولی عق امف الي وتسمی بمحتد + 
واستبدل ذقبه المغولى بلقب اسلامى فأصبح « خدابنده » (أى عبد للله) . 
كما تلقب بغياث الدنيا والدين » فعرف باسم « السلطان محمد خدابنده 
آولجایتو » ۰ ونظرا لاعتناق أولجايتو الذهب الشيعى ومحاولته نشره فى 
مملكته » فان العامة من الشعب الذين كانت غالبيتهم من أهل السنة » أطلقوا 
“ليه لقب « خربنده » (وكلمة خر بمعنى الحماز فى الفارسية) استهزاء منه 
واحتتقارا لشانه وتصرفاته وقد آورد شرف الدین خان البولیسی رواية اخری 
تقول أن سبب تسمية هذا السلطان بلقب خربنده هو أنه بعد وفاة آبیه كان 
قد هرب خوفا من غازان خان الى تواحی شيراز وكرمان » و اختلط هناك 
بالخربندکیه والمكارين (أى الحمارين والبغالين) » وأمضی وقتا غير قايل 
محهم ف التردد على هرمز وما حولها » فاطلق الناس عليه لقب « خريكئ ده » 
ر الحمار )(۳۲) ۰ وعندما بدأ آولجایتو یزاول‌نشاطه فى الحکم ‏ كان آول 
قرار آصدره هو التزام كافة الفول باعتناق الدين الاسلامی الحنیف » وانه 
دين الدولة الرسمى ۰ كما كان قراره الثانی هو الابقاء على « خو اجه 
رشید الدين فضل الله الهمدانی » فى منصب الوزارة » ویعاونه فى عمله 
خواچه سعد الدین محمد الساوجی ٠‏ 
السلطان أولجايتو واننصاره تلمذهب الشیعی : 

یجدر بنا الاشارة الى الأسلوب الذی أدى الى اعتناق آولجایتو بن 
آرغون اادین الاسلامی الحنیف وانتصاره آذهب آل اليك ولد آولجایتو . 
شانه شأن كافة الغول لا دين له . وعادة ما یتلففه رجال الدین من كافة الأديان 
و العقائد بحسنون له معنقدهم ویقبحون له الآديان الآخرى ۰ أما آولجایثر 
فائه قد وفع تحت نأثر ديانة آمه « آروك خانون » وکانت مسيحية نسحاورية 
من أميرات قبیلة الکراییت » فعمدنه وأسمثه « نیقولا » ۰ ونظرا لتعلقه 
الشدید یامه فانه استمر على ديائثه المسيحية حثی وفاتها ۰ ثم اسلم بعد 
ذلك وعو لایزال شابا فى مقتبل العمر نتيجة تأثير احدی زوجاته السلمات 


(۳۲) شرف الدین خان البدلیسی : شرفنامه » الجزء الثانی » الترجمة 
العربية . ص ۰۲۰ ۰ ۱ 


۳۹۹ 


النی رغبته فى اعتناق الدين الاسلامی ۰ ولا كان الذهب الحنفی هو السائد 
فى خراسان فى ذلك الوقت » فاعتنق آولجایتو الدین الاسسلامی على مذهب 
الامام أبى حنيفة » وقرب اليه رجال الدين الحنفية وفقاءعم » وتعلم منهم 
أصول الدين وجزئیباته » وهو فخور بديئه الجديد مقتنم نمام الاقتنساع 
بالرسالة المحمدبة ۰ ثم قدم تبريز عالم شافعى الذهب كان بعتبر آعسلم 
أهل السنة فى زمانه هو الفقبه نظام الدين عبد الملك الشافعى ۰ وما أن سمح 
السلطان بمقدمه حتى طلبه للاستفادة من علمه وفقهه» ورتب له مناظرات 
مع علماء الذهب الحنفی ۰ فكان يناظرهم فى حشرة السلطان فيفلجهم ٠‏ 
ولا نحفقت له الغلبة جذب هذا السلطان الى الذهب الشافعى وعدل عن 
المذهب الحذفى ٠‏ ويذكر مؤلف كناب « تاريخ الشبعة » أنه عدل برهة عن 
الدين الاسلامى » وأن الذى أعاده بعد ردته أحد أمراء البلاط الثربی اليه 
وبدعى « طرمطاز » وكان شيعيا . فأخذ يطلعه على محاسن مذهب آل البيت 
ویرغبه فيه » فمال معه ۰ وفى هذه الآونة ورد على السلطان السيد تاج الدين 
محمد الآوى الامامى مع جماعة من الشيعة » فوقعت بينه وبين نظام الدین 
الشافعى مناظرات آدارها السلطان بنفسه ۰ تلى ذلك توجه السلطان الى 
العراق وزيارته مرقد أمير ااؤمنين على" عليه السلام » فرآى ما ثقوی به مذصب 
الامامية ۰ وعرض ما شاهده على أمرائه » حرضه على اعتناق مذهب أصل 
البيت من كان منهم شيعيا ۰۰ فأظهر السلطان التشيع ٠‏ وأمر به الجند وأهل 
ااملکة . وأجرى فى جمیع بلاده مراسم المذهب الامامی»وجعل السید تاج‌الدین 
محمد الأوى نقیب المالك(۲۳) ٠‏ 


وفى الخامس من صسفر سنة ۷۰۹ ( سنة ۱۳۲۰۱ م ) أمر السلطان 
آولجایتو بحذف أسماء الخلفاء الثلاثة « أبى بكر وعمر وعثمان » من الخطية : 
وتعصب للشميعة ومذهب آل البیث ؛ وأصدر الأوامر والفرامانات الى البلاد 
بذکر ونقش أسامى الأئمة الاثنى عشر فى الخطبة والسكة , فكان اعتنافه 
للمذهب الشیعی وتعصبه الأعمى له نكبة كبيرة على مملكته » ذلك أنه اتخذ 
آنثذ اجراءات شديدة مع آثباع اللأهب السنی ٠‏ وكائوا لا بزالون أصحاب 
الأغلبية فى البلاد , وآخذ شبح الحرب الأهلية يخيم على الدولة » وتعشسدت 


(۲۲) محمد حسين المظفرى : تاريخ الشيعة , ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ 


۳۷ 


الأمور بن الحكام والمحكومين 5 وعندما أدرك السلطان أولجايتو ف آخر 
أيامه ما حل بدولته من تفذت وسلبية نتيجة ذلك آعاد ذكر الخلفاء الأردعة 
الراشدين ق الخطبة ؛ ودون آسماءهم ولي السكة ٠‏ 


سدباسة أولجايتو الداخلية والخارجية : 

اعتلى أولجايتو العرش المغولى والمملكة فى عزها ورخائها » وسار على 
نهج أخيه غازان خان فى حسن معاملته لرعاياه والنهوض بهم والوغوف 
بجانب الفقراء والمظلومين ومنع تعدى الفول على الأمالى ٠‏ وكان من آهم 
الأحداث الداخلية أن آصدر أمرا فى ٠١‏ شوال سنة ۷۱۱ هجرية بقنسل 
الوزير « خواجه سعد الدين محمد الساوجی » بعد اصطدامه بالوزير الأول 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى » واتهام الأخبر له بالاستيلاء على 
مبالغ طائلة من أموال الدولة رغم ما كان یکنه السلطان لوزيره خواجه 
سعد الدين الساوجى من احترام وتقدير ٠‏ كما قثل جماعة من أتباعه الذين 
شارکوه فى نهمة الاستيلاء على أموال الدولة » وكذلك المقربين اليه ۰ وأسند 
منصبه الى غريمه « تاج الدين على شاه جيلان التبریزی » الذى كان وراء 
اهام الوزير خواجه سعد الدين محمد الساوجی ۰ وبمقتله انفرد خواجه 
رشيد الدين فضل الله بالصدارة وادارة كافة أمور اأملكة ٠‏ 


أما علاقته بالدول الأجنبية » فانه حافظ على الصلات الودية مع دول 
آوروبا المسيدية ‏ فارسل السفراء الى « البابا کلمنت الخامس » و « ادوارد 
لاثانی » ملك انجلترا وفیلیب الجمیل ملك فرنسا لعقد حلف مغولی مسبحی 
للاستيلاء على بلاد الشام ومصر وانزال العقاب بالماليك والقضاء عليهم ٠‏ 
وقد بقی من تلك الکثب التي تشير الى هذا الوضوع کتابان أحدعما من 
ادوارد الثانى بتاریخ ۲۰ نوفمير ۱۳۰۸ م(۲۶) ٠‏ كما لا تزال بسجلات 
باريس رسالة السلطان محمد آولجایتو الى اللك فپلیب الجمیل الثی يرجع 
تاریخها الى شهر ماو سنة ۱۳۰۵ م ٠‏ 

كذلك جرد السلطان محمد خدابنده آولجایتو حملة عسكرية توجهت الى 
آسیا الصغرى بناء على طلب الامبراطور البیزنطی « میخائیل بالپولوجوس 


٠١ The Crusade in the Later Middle Ages, P. 233 - 259. )۲۶( 
- عزيز سوريال عطبية‎ 
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05 1۷1101801 لمساعدته فی صراعه مع الدويلات التركية فى الاناضول 
والتخذيف عن جبهنه ۰ ومع أن الجیش المغولى قد تمكن من اجبار الترك 
على تقسدم جیوشسهم فى آسيا الصغرى والتخفیف من حدة ‏ الضغوط على 
الدولة البيزنطية . فلم تؤثر الحملة الفولية فى سير الصراع الترکی البيزنطى 
أو يمعنى أصح الصراع الاسلامى المسيحى فى آسيا الصغرى ٠‏ 


أما العلافات ااصرية الغولية فى عهد السلطان محمد خدابنده آولجایتو › 
فانها نأثرت تأثرا كبيرا باعتناق الایلخان للمذهب الشیعی ۰ وقد حاول 
السلطان محمد خداینده آولجایتو تخفیف حدة العداء الذى استحهم سین 
ااماليگ و الغول فى بداية عهده » فأوفد السفراء الى بلاط الستطان األك الناصر 
محمد تؤكد حرصه على نوثیق عری‌الصدافقة وتأکید حسن نياته نحسوه ٠»‏ 
وخاطب سلطان الماليك فى احدی رسائله بالاج وسال اخماد الفثن وطلب 
الصلح حتی أنه قال فى آخر خطاب له : د عنا الله عما سلف » ومن فاد فینتقم 
الله منه » ۰ كما بعث اليدهدية فلبی السلطان طلبه وجهز هددة مع يعض 
الرسل(۲۵) , وبادلة ودا بود ۰ على أن آولجاینو لم يكن مخلصا فى تودده 
للناصر محمد بن قلاوون خاصة بعد اعتناقه ااذهب الشيعى ومحاولته فرضه 
على المسلمين وسبه للخلفاء الواشدين التلاثة الأول . فاصطدم بالماليك 
السنیین وطمع فى الاستيلاء على سورية ومصر(۳۱) ٠‏ 


وقد استائف المفول فعهد أولجايتو هجومهم على سورية فقاموا بحملة 
على بلاد الشام فى ۱۸ صفر سنة ۷۱۲ عجرية » ويرجع السبب فى ذلك الى 
وقوف السلطان محمد خدابنده أولجايتو على حالة البلاد السورية من كل من 
فراسنقر والأفرم وهما من قادة الناصر محمد وكانا قد لجآ الى السلطان 
آولجاینو ورحب بهما ورتب لهما الرواتب السذية ٠‏ وكان السلطان الاك 
الناصر محمد قد اتهم فراسنقر باشتراكه مع لاجين فى فتل أخيه الأشرف 
خليل بن قلاوون وعول على الاخذ بثاره ۰ فما كان من قراسنفر الذى كان 
پتملکه الشعور بجريمته الا أن فر هو وأعوانه واتجهوا شرقا حثی وصلوا 
الى البلاد الايرانية ومثلوا بين يدى أولجايتو الذى استقبل كلا من فراسنغز 


(۲۵) التریزی : السلوك : = ۲ ۳ القسم الآول» ص 5 
)۳١(‏ دکتور على ابراهیم حسن : تاريخ ااماليك البحرية », ص ۰۱۱۱ 


515 


والافرم على انفراد » فحسن له قراسنقر السير الى بلاد الشام و احتسلالها 


وعون عليه أمر فتحها , أما الأفرم وان كان قد حسن له أيضا الاستيلاء على 
بلاد الشام فقد حذره من قوة السلطان وكثرة عساكره ٠‏ وعندما افتتم 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو بذلك جرد حملته على الشام » وسارت من 
تبريز لكنها توقفت عند اصطدامها بقلعة الرحبة الواقعة على نهر الفرات 
ولم يتمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ وكانت قلعة الرحبة تعد أولى القسلاع 
المملوكية على الددود الشامية ۰ وما أن فشل السلطان أولجايتو فى لخضاع 
قلعة انرحبة حتى عاد آدراجه فى السادس والعشرين من شهر رمضان من 
نفس العام يجر أذيال الفشل وخيبة الأمل ٠‏ وقد کافا أواجايتو الأميرين 
قراستفر والاترم علی الطومات ا آدلیا بها عن حالة دولة ااماليك بوظافف 
فى دولثه ۰ فمنح ثراسنقر ولابة مراغة و أقطع همدان للافرم(۲۷) ۰ 


وفاة الستطان محمد خداینده آولجاینو : 

وتوفى السلطان محمد خدابنسده آولجایتو فى ۲۸ رمضان سنة ۷۱ 
حجرية ( ۱7 دیسمیر سنة ۱۳۱۳ م ) ولم يزد عمره على أربعين عاما » نتيجة 
افراطه فى شرب الخمر وتفریطه فى صسحنه على ماذاته وشهواته » فعرض 
مرضا شدیدا آودی بحیانه ۰ وقد اتهم الوزیر خواجه رشيد الدین فضل الله 
الهمدانی بقتله بعد ذلك ٠‏ 


وكان آولجایتو رجلا اداريا ممنازا وسياسيا قديرا وقائدا عظيما › 
ومع ذلك كان من الیساطة بحيث یمکن خداعه وتوریطه ف آعمال تحر عليه 
غضب الشعب فى داخل مملكته کاجبار الناس على اعتناق اأذهب الشيمىي , 
واضطهاد مخالفیه فى اذهب اضطهادا شدیدا وصل الى درجة الاعسدام ۰ 
أما ق الخارج فانه درد حملة علئ لاد الشام ا لشیء سو ی قول بعض 
مخالفی سلطان مصر بسهولة الاستيلاء على سوزية » واغرائه بان قسوة 
ا أماليك قد ضعفت بسنب الإخثلاف سين الأمراء المماليك ذو أفقهم علي ذلك 
وأراد احراز نصر م بتمكن مه آیاءه و آجداده من قیسیل 3 وعلى كل فان 
السلطان محمد خدابئده. 'ولجايتو يعتبر من اللوك الايلخائيين اامتازین 
الذین نهضوا بایران نهضة كبيرة > فأحيا قوانين غازان خان التى نتج عنها 


میت سس بصي 


)¥( المتردزى : السلوك 2 الجزء الثائى ‏ القسم الاول , ص ۱۱۵ ۰ 


۳۳۰ 


أن زاد رخاء البلاد ۰ كما زاد فى نهضة ایران واژه‌هارها حسن ادارة الوزیر 
خواجه رشيد الدین فضل الله الهمدانی ۰ وكان آولجایتو حاكما حر الفكر 
EOE‏ عرسي ارام EBS GN‏ 
السلطان أصيل الدين بن نصم الدين الطوسی » وناصر الحركة الأدبية 
والتاريخية التى قام بها كل من الوزير خواجه رشبد الدين غضل الله 
الهمدانى وعدد لاله بن فضل الله الشيرازى المعروف بوصاف الحفرة ٠‏ وكان 
یسعی لنش العمران » وهو الذى أتم مدينة سلطانية » وجعلها حاضرة الكه , 
وذلك عندما رزقه الله بولده وخلفه أبى سعيد ۰ كما شید مدينتين آخرتين › 
احداهما تسمی « سلطان آباد چم جال » وكانت تفع أسفل جبل بيستون . 
والآخر ى مدينة « سلطان آباد آولجایتو » وكانت تفع على حافة نهر 
آرس(۳۲۸) ۰ 


أبو سعید بهادرخان ( ۷۳۱۲۷۱۰ ھ) : 

تولی السلطان آبو سعید بن محمد خدابنده أولجايتو العرش الایاخانی 
خلفا لولاده » وکان قد آوصی قبيل وفاته أن يخلفه على العرش ابنه آدوسعید 
الذی كان لا پتجاوزالثانية عشر من عمره فى ذلك الحين ۰ وکان اختیار 
السلطان أولجايتو لابنه أبى سعيد يعد مخالفة صريحة لأحكام الياسا 
الجنكيزية التى كان الول يطبقونها بدفة متفاهية , مما يدل على تركهم 
التقالید المغولية واذصرافهم عن عاد اتهم ورسومهم القددمة لاثی توارثوها 
عن آجدادهم » واتباعهم اسلوب الحياة الايرانية والاسلامية عامة ٠‏ 


ولد آبو سعيد فى اليوم الخامس من ذی القعدة سنة ۷۰۶ عجرية , 
وخصص والده الأمير « سونج » آحد کبار آمراء البلاط الایلخانی لتربيته 
وتنشئته نشأة اسلامية خالصة ٠‏ ثم عبنه والده حادذما على خراسان وهو فى 
سن السايعة سنه ۷۱۲ هجرية ( ۱۳۱۳ م ) » وقد توف السلطان محمد 
خداینده أو لجایتو وابنه مقیم فى خراسان » فصحبه كل من الامیر سوج 
والأمبد چوبان الى العاصمة سلطانية ليشترك فى تشبیم جثمان والده ؛ 
فنصبوه ايلخانا ٠‏ ولم يحتفل بجلوسه على العرش الا عندما بلغ الرابعة 
عشرة من عمره وذلك فى شهر صفر سنة ۷۱۷ هجرية ( ابریل‌عام ۱۲۱۷ م ): 


۳۳ 


واشترك کل من الأمير سونج والامر چوبان فى ادارة شئون الملكة 
الايلخاذية باسم السلطان الشاب » فاختص سونج بشئون البلاط وذربية 
السلطان » آما الأمير چوبان فائه اختص بامرة الأمراء وتيادة الجیوش 
الايلخانية » فاکسبه هذا المنصب نفوذا كبيرا لجمعه بين الادارة وشئون 
الجيش ٠‏ وعين أبناءه حكاما على الولايات الهامة فى الملكة الايلخائية حثى 
صارت بأيديهم شئون الدولة يديرونها بمعرفتهم ؛ وكان أعمهم على الاطلاق 
ذیمور تاش بن چوبان الذى اختص بحكومة بلاد الروم » فتغلغل النفوذ 
المغولى فى آسیا الصغری حتی زاحم نفوذ الیونان والذرك , وأدار حکومتها 
بجد وصدق حتی آمن الناس على حياتهم وزاد فى رفاهيتهم ۰ 
الامر دودان واستغلاله ونصده ف توطید نغوذه : 

عبل السلطان آبو سعید الأمير چوبان آمرا للامراء سنة ۷۱۷ هجرية 
( ۱۳۱۷ م ) » واطلق يده فى شئون الحکم واصدار القوانين وتعيين الحکام » 
وزوجه من أخته « دولندی » كما انخذ چوبان من الوزیر خواجه رشید لادین 
فضل الله الهمدانی مساعدا له فى ثصریف شئون البلاد » وتعاونا معا على 
النهوض بالشعب وتأميئه ضد الفقر والجوع » ونشر الأمن والأمان حتی 
عادت البلاد الى سابق عهدها من الازدهار والتفدم ۰ وسیطرا على الحکم 
حتی لم ببق للسلطان آبی سعید سوی الاسم فقط ۰ وکانت تلك الصداقة 
التی نشأت بين الأمير چوبان والوزير خواجه رشید الدين فضل الله سببا 
فى حقد الوزیر ناج الدین على شاه جیلان التبریزی » الذی شغل مذصب‌الوژیر 
خواجه سعد الدین محمد الساوجی بعد قتله ۰ وبرغم أن معظم المؤرخين 
اتفقوا على أن الوزير على شاه كان رجلا جاهلا محدود الذكاء » واثهموه 
بالوصولية وس وء الادارة الا آنه دبر خطة تمكن بها من خلع خواجه 
رشيد الدين فضل الله الوزير الأول فى أواخر شهر رجب سنة ۷۱۷ هجرية : 
واتهمه بانه قثل السلطان محمد خدابنده آولجایئو » فقيبض عليه وع_ذب 
تعذیبا شدیدا وانتزعوا منه اعترافا بأنه أعطى السلطان آولجاینو دواء آودی 
بحیانه ۰ فامر آبو سعید بقتل رشید الدين » ونفذ الحکم فی ۱۷ جمادی الأول 
سنة ۷۱۸ هجرية ۰ ومن المؤسف حفا أن فتلة رشيد الدین قاموا بذبح ابنه 
الشاب « عز الدين ابراهیم » آمام آبیه » وکان فى سن السادسة عشرة من 
عمره ٠‏ ثم آقدموا على فتل الأب بشطره نصفين » وکان عمره فى ذلك الحسين 


YY 


قد تجاوز الثالثة والسبعين ۰ وعلى هذا النحو انتهت حداة أحد كبار الحكماء 
والأطباء والمؤرخين الایرانین وأحد الشخصيات الاسلامية الغذغ(۳۹) ٠‏ 


وبءد قتل خواجه رشید الدین نضل اله علی هذا النحو الت نهبت 
أمواله ؛ وقبض على أبنائه الاثنى عشر الذين كانوا فى خدمة الحكرمة 
الاياخانية » فقتل بعضهم وسجن البعض الآخر ٠‏ كما أغار العامة بايعاز من 
الوزير تاج الدين على شاه على « ربع رشيدى » » أحد أحياء تبریز الذوشيده 
خواجه رشید الدين وأقام به وبنی به مؤسسات اجتماءية وتعلديمية وخيرية 
كثيرة شملت مستشفى وصيداية ومكتبة ومدرسة ومسجدا ودورا للاینام 
ومطابخ ثلفتراء والحتاجین ء کذلك دفن فیه + فائوا على کل شی: واصبح 
خرابا وام تقم له قائمة بعد ذلك ۰ كما قتل رجال الحکومة جماعة من اران 
اليه وفصلئوا کل من ثبت عليه تهمة صلنه برشید الدین ۰ آما الوزیر 
تاج الدين على شاه الذی كان سببا فى ذلك النجيعة » فائه مکث فى منصب 
الوزارة والصدارة بعد ذلك ست سئوات كاملة مؤيدا من كل من السلطان 
آبی سعید و آمبر الامر اء جوبان الى أن توفى فى ۲۱ جمادی الثانی سنة ۷۲۶ 
عجرية » فأسند السلطان أبو سعيد الى أولاده المناصب العالية ٠‏ 


ولم يبد الأمير جوبان » الذى اشتهر بالشجاعة وحسن قيادة الجیوش » 
أى براعة وحنكة فى سياسة الحكم وادارة دفة آمور الدولة حتى أفلست 
الحكومة الايلخانية تماما » وفشل الحكام فى سياسة الرعية » وبدات الفتن 
والاضطرابات تسود الملكة مما أدى الى الخراب وتوقف !أؤسسات الحكومية 
عن العمل السليم الجاد ۰ وقد ساعد على ذلك ما كان عليه الوزير تاج الحين 
على شاه من الجهل وسوء التصرف ٠‏ حيئقد أدرك السلطان أدبو سعيد قيمة 
ما كان عليه الوزیر خواجه رشيد الدين فضل الله » فاصدر أوامره باسناد 
الصدارة الى ابنه خواجه غياث الدين محمد ٠‏ ومن الغريب حفا أن الوزير 


(۲۹) وعد مائة عام من قل الوزير ارچ رشید الدين فضل الله 
الهمدانى 0 اتهم باليهودية لله کان ف شبابه على صلة ددوود همدان ١‏ فأمر 
ميران شاه بن تيمور حاکم آذربیجان ت وكان معروفا عنه بالشطط و الجنون - 
باخراج عظام رشيد الدين من قبره الدفون به فى المسجد الذى آقامه فى حى 
« ربع رشیدی » بتبریز » ودفنها فى مقابر الیهود ٠‏ 


YY 


ج الدين على شاه سعذبر اوزیر الوحید الذی مات ميتة طدبيعية ۲ فى الدولة 
الايتلخائية ٠‏ 


وكان اضطراب الأحو ال الداخلية فى الدولة الايلخانية فى عهد السلطان 

أبى سعيد سدبا فى اغارة سعض أمراء المغول من حكام الدولة الجغتائية فى 
التركستان والقبيلة الذهبية ( آلثون آوردو ) فى جذوب روسيا على أطسراف 
الدولة الابلخائبة »> ومحاولاتهم التكررة الاستيلاء على السلطة والعسرش 
الايلخانى ٠‏ ومن بين هؤلاء الأمراء « يسور الجغتائى » الذى استولی على 
خراسان وعزم أمراء السلطان أبى سعيد فیهسا , وتقدم نحو مازندران فى 
محاوله للاستیلاء عليها »> فوقف أهلها فى وجهه وقاتلوه ۰ ونتج عن ذلك أن 
خربت مازندران وسفکت دماء اهلها ۰ وقد تصدی له اتثنان من قادة الجیوش 
الاياخائية هما الأمير حدسين الكوركانى والأمير كيك » وکان بینهما ویسین 
« يسور الجغئائى » عداء قديم » ونمکنا من محاصرته وهزيمة جیشه 
وقئله آخر الامر ٠‏ كذلك قام « أوزبك خان » ملك دولة صحراء القیچاق 
( دشت فيجاق ) بالاغارة على أملاك الدولة الايلخانية » ولكن الأمير جوبان 
تصدى له وتمکن من حزیمنه والقضاء على قتنته ٠‏ 


وعسی نذا النحو ثمکن الأمبر چوبان من القضاء علی الطامعن فى 
الاستیلاء على لاسلطة وااناوشین للحکم » مستغلين بذلك صغر سن السلطان ؛ 
وانشغال رجال الحکم والبلاط بمشاکلهم الخاصة » وكثرة تغيير الوزراء وما 
پلاتونه آخر الأمر من قتل وتشرد للاهل والأصدقاء ء فأحکم الأمرجوبان 
سيطرته على أجهزة الدولة » وأيده فى ذلك السلطان آیوسه‌ید نفسه الذی 
أطلق يده فى آمور اأملكة كلها ٠‏ الا أن بعض الأمراء من داخل البلاط الابلخانی 
حاولوا الكيد للأمير جوبان والايقاع به ۰ فطلبوا من الساطان العفو عن 
آوزبك خان لکن الأمير چوبان رنض طلبهم و انهمهم بالاشتراك قا أوامرات 
التى تدبر ضد الدولة . فصاداه هوّلاء وعملوا على التخلص مضه میشدئن 
بالتشهير به والنیل منه هو وأبناءه ء وحاولوا الايقاع بینه وبين السلطان 
آبی‌سعید ؛ لکنه لم يوافقهم على ذلك وأيد چوبان وناصره فى حربه ضدهم ۰ 
وعان وراء نأیید السلطان أبىوسعيد للامر جوبان شخصینان نسائیتان 
كاذ ليما فرق ای فتاه الموالة ای رت ای و 


5 


والتی تزوجها الأمبر چوبان بعد وفاة آخنها « دولندى » والاخری زوجة 
أبى سعيد « قتلغ خاتون » ابنة الأمير « أيرنجين » احد كبار الأمراء ااغول . 
وكانت تؤيد سياسة الأمير چوبان وتناصره . فانضم أدوسعيد الى جائب 
چوبان فى صراعه مع مناوثيه ٠‏ واشتبكا معهم فى حرب فى + جمادى الاولی 
سئة ۷۰۹ عجرية قرب بلدة «میانه» وهزما المناوثين لهما , الذين قاد هم الأمير 
« ايرنجين » والد زوجة آبی‌سعید هزيمة فاحشة رغم كثرتهم ٠‏ وقتل فالمعركة 
قادة الفتنة ومن بینهم الأمير ايرنجين ٠‏ وف تلك الحرب التى فادها آبوسعید 
بنفسه أظهر السلطان براعة وحنكة فى قيادة الجيوش الايلخانية وتحريكها 
ووضع خطط العرکة ۰ وتمكن من الفتك بأعدائه الذین كادوا يهددون عرشه . 
اة اها جلك التركة لقب يواض خان.» ای الفاكل للشنجاع : 
فعرف باسم « الستطان أبى سعيد بهادر خان » ۰ كما أطلق المغول على الأمير 
جو بان ذقب « الوالد والسيد » (آتا - آفا) تقديرا له على حسن خدماته التی 
ااا تفه ال اکور کے ر اف 5ا ) 


أبو سعيد من قدره فأطلق بده هو وأبناءه ف ادارة أمور الملكة ٠‏ 


لقد دب الضعف ف الدولة الايلخائية نتيجة اختلاف الأمراء ونشوب 
الحروب الداخلية وسوء الادارة ۰ وبرغم أن وزراء الدولة کانوا من الشخصيات 
الشهود لهم بالحنكة والكفاءة الا أتهم لم يتمكنوا من عمل شىء بودی الى 
احكام السيظرة على ولاياتها والنهوض بالشعب الايرانى والأخذ بيده 
وانتشاله من الفوضى والاضطرابات السائدة ۰ لفد تولی الوزارة فى عهسد 
أبى سعيد شخصيات ثلاث » هم على التوالى : خواجه غیاث الدين محمد بن 
خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى » ونصرت الدين عادل الذسوى 
ودمشق خواجه بن الأمير چوبان ۰ وعندما توف السلطان ابو سعيد کاذت 
الوزارة فى يد خواجه غياث الدين محمد الذى تولاها للمرة الثاذية ٠‏ ش 


نهاية الجوبانيين : 

ذشد رأينا كيف كانت ثقة السلطان أبى سعيد فى أمير الأمراء چوبان 
غير محدودة » حثی أن مصير أحدهما ارتيط بمصير الآخر » فقد تزوج الأمير 
ساتى بك ٠‏ وهذا فى حد ذاته قمة الصداقة والتعاون » لكن الدولة الابلخانية 


۳۳۵ 


ابتلیث فى عهد آبی سعید بالفتن والقلاقل » فأتت على الامراء الواحد بعد 
الآخر : ولم ينج من ذلك الا من كان ضعيف الرای كليل الحیلة مداهنا منافتا ٠‏ 
فلفحت الموجة السائدة الأمير چوبان فكانت نهايته سيئة للغاية وقضت عليه 
تماما » ذلك أن السلطان اببا, سعيد وجد أن الأمور تسار من سىء الى أسوا 
بسبب وجود الأمير جوبان أمير الأمراء واستبداده بالامور هو وأبنائه » ون 
کثبرا من القلاقل كانت نتيجة تصرفاته ۰ فاستقر عزمه على تحطيم سلطان 
الجوبائيين ٠‏ ومما زاد الموضوع تعقيدا تدخل المسائل الشخصية فى القضاء 
على تلك الأسرة › ذلك أنه كانت للأمر جوبان ابنة جميلة تدعى « بداد 
خاتون » وفع فى غرامها أبو سعيد . وکانت متزوجة من الأمير شيخ حسن بن 
الأمير حسين الكوركانى الجلایری(4۰) ٠‏ ورغبها السلطان آبو سعيد لنفسه » 
وهام بها حبا حتى جن بها وبغرامها , الا أن الأمير چوبان منع آبا سعيد من 
الزواج بابنته التی كانت فى عصمة رجل آخر » وان اجراء مثل ذلك يشالف 
الشرع الاسلامی ۰ ورغم ذلك فان الستطان آبا سعید عشفها ونغنی بجمالها 
وسحرها ونظم فیها أشعاراً غاية فى الرقة والعذوبة ۰ ومن ناحية آخری كان 
دمشق خواجه بن الأمير چوبان والوزیر الأول على علاقة آثمة باحدی نساء 
آبی سعید » وعرف آمرهما السلطان فثار لشرفه وکرامته » فکانت تاك الواقعة 
سببا فى غروب النفوذ الچوبانی ومقدمة لانقراض الأسرة بکاملها . بدأها 
السلطان آبو سعيد بقتل دمشق خواچه بتهمة صلته بعدد من حریمه وتم 
اعدامه فى ه شوال سنة ۷۲۷ مجرية (۲۶ أغسطس سنة ۱۳۲۷ م) ۰ 


وعندما فكر السلطان أبو سعد ف القضاء على الأسرة الحوبانية 4 كان 
الأميرحسن بن چوبان » وبلاد الروم فى يد تيمور تاش وبلاد الكرج فى يد محمود 
ولا بلغ الأمير حسن کوچك نبأ مقتل آخیه دمشق خواجه الوزير الأول رغب فى 
(8۰) يعرف الآمير شيخ حسن فى التاريخ باسم « شیخ حسن بزرك » 
ای الكبير وأيضا «الآمير شيخ حسن الايكانى» وكذلك «الآمير حسن الجلايرق». 


زم ۵ے تاريخ الدولة الغواية) 


۳۳۹ 


الانتقام من آبی سعيد وجهز جیشا فاده بنفسه للاطاحة بالسلطان والقيض 
على فتلة أخيه » لکن والده لم يفره على ذلك » وآراد تسوية المشلكة سلمیا 
للعلاقات القوية التى تربطه بأبمسعيد , وقرر التوجه الى العاصمة 
د سلطائية » لكن أعداء الأسرة الجوبانية لم پرفهم ذلك » وانتهزوا الثرصة 
للتضاء على نفوذ الأمير چوبان . فأبلغوا السلطان آبا سعيد يما يديره له 
الأمير حسن كوحجك ٠‏ فأصدر: السلطان آمره بقل الأمير جوبان . فما کان 
منه الا أن هرب الى هراة » والتحاً الى سلطائها الملك غياث الدين كرت ٠‏ 
وتمکن أيو سعید من القبض على معظم آفراد الأسرة الجوبائية النتشرین 
فى كافة آنحاء الملكة الايلخانية ؛ وقتلهم جمیعا ٠‏ 


وتف الأمير چوبان ینظر الى الاحداث بعين زائغة » وشد تمكن منه 
أعداؤه وقتل السلطان أبناءه وآحفاده وأقاربه وکل من اتصل بهم بنسب 
أو مصاعرة أو عمل ومصلحة » ومع ذلك حاول الأمير چوبان التفاوض مع 
السلطان أبى سعيد » واعتمد فى هذه المرة على فونه وكثرة جذده . فتقدم 
بجيشه حتى وصل مدينة الرى » ولكن خاب ظنه وهجره معظم جنده » ولم 
تنفعه شجاعته وفر موليا وجهه نحو حراة ۰ وبذل السلطان آبو سعيد جهده 
لاغراء للاك غياث الدين كرت بقتل الأمير جوبان » وقدم له الهدايا ٠‏ فما 
كان من اللك غپات الدين كرت الا أن أقدم على قثل الأمير چوبان وابنه 
الشاب « الأمير جلاو خان » (وهو ابن آخت السلطان آبی سعيد) ۰ وهكذا 
تصرف السلطان ملك غياث الدين كرت مع الأمير چوبان تصرفا غير شريف › 
فغدر به وقتله فى سبيل وعود زائنة وهدايا زائلة ٠‏ وعندما وصل خبر فتل 
الأمير جوبان الى مسامع السلطان آرسل قاضی القضاه الى الأمير شيخ حسن 
الكبير وأجبره على طلاق زوجنه « بغداد خاتون » » ففعل ذلك عن كره خشية 
أن يناله ما أصيب به چوبان وأسرته ۰ وبعد أن فضت عدتها عفد عليها 
الساطان أدبو سعيد ٠‏ 


أما تيمور تاش من چوبان فانه هرب من بلاد الروم عندما بلغشه 
أخبار مذابح الأسرة الچوبانية وفتر الى مصر ؛ والتجا الى سلطانها الاك 
الناصر محمد بن قلاوون الذى أحسن معاملثه أول الأمر وأكرمه غاية الاكرام ٠»‏ 
وأنزله منزلة تليق بمقامه » على أن مؤامرات أعداء الاسرة الجوبانية ‏ وكثير 


۳۳۷ 


منهم كان قد التجأ الى مصر فرارا من سطوة الأمير چوبان - و الحاح الساطان 
أبى سعيد الذى طلب من السلطان المملوكى ابعاد تيمور تاش ٠‏ ونظرا 
للعلاقات الحسنة التى ربطت البلاط الایلخانی بنظام الحكم اأماوكى:؛ وجد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن بقاء تيمور تاش فى مصر مصدر ازعاج 
له » فاستقر رأيه على القضاء عليه » وغدر به وقتله فى ۱۳ شوال سسنة 
۸ هجرية ( ۲۱ أغسطس سنة ۱۲۲۸ ) ۰ 


أبو سعید وانفراده بالسئطة بعد مقتل الچوبانین : 

وبعد أن قضی السلطان آبو سعید على الاسرة الجوبانية آشرف بنفسه 
على كافة شئون الملكة » وعمل على الفضاء على کل ثوة أو مصدر قوة بمکنها 
أن تطل برآسها » وحصر جهده فى تتبع آبناء الأمبر چوبان و القربین اليه , 
وشغل نفسه بذلك ۰ كما كان لزوجته « بغداد خاتون » دور كبير ونفوذ قوی 
فى سير دفة الأمور وتصريف سياسة ااملكة الداخلية ۰ وترك لها آبوسه‌ید 
مطلق الحرية فى ذلك من فرط عشقه لها » وکانت قد ملكت فؤاده و آصبح أسير 
مامتا وشهها القدها ولخدا كان زیر تسام توا سول 
السلطان ملك غياث الدین کرت , لکن آبا سعید لم پفتله » وآعاده الى منصبه 
عندما وجد أن ذلك فى صالحه ۰ ومع عشقه لزوجنه بغسداد خاتون ابنسة 
الأمر چوبان » الا آنه عمل على القضاء على نفوذ اخونها مما كان له خر 
الأمر أسو؟ الأثر » بل والقضاء على السلطان نفسه ٠‏ . 


آمراء. البلاط الایلخانی بغرض الاطاحة بالوزير خواجه غياث الدين محم.د 
الذی آعاده السلطان بعد مقتل دمشق خواجه + وکان من زعماء تلك الفتئة 
رارف اش سیک تراسا والامن علق ادها خن للسلطان الى ت 
وحاکم آردبیل و الأمبر طاش تيمور 2 وو اجه السلطان شنفسه جدوس أعدائه:. 
وتمكن عد حدهد من التضاء علی تورتهم والقيضص على زعمائها 3 وأعسدم كلا 
من فاری طغاى وطاش تيمور أما الأمير على يادشاه فانه آفات من العقاب.. 
بفضل شفاعة أخته « حاجى خاتون » أم السلطان ٠‏ 


كذلك آغار أوزيك خان ملك دولة ص حراء القيحاق للمرة الثاذیة على 
الذواحی الشرقية من المملكة الايلخانية : وعاث فيها فسادا » وقتل كثيرا من 


۳۸ 


آهلها » فأسرع اليه السلطان بنفسه ورافقه الوزیر خواجه غیات الدین محمد , 
لکن السلطان مرض فى مدينة « آران » بسبب شدة الحرارة ولم پمهله اارض 
كثيرا اذ توف قرب شيروان فى ۱۲ ربیم الآخر سنة ۷۲۳۱ هجرية ( ۲۰نوغمبر 
سنة ۱۳۳۵ م ) » ونقلوا جثمانه الى العاصمه « سلطانية » حیث دفن بها ٠‏ 
وقد آجمع الرخون/آنه عندما کشف الاطباء على آبی سعيد أثناء مرضه وهو 
فى النزع الأخير اکتشفوا أنه قد دس له السم فى الطعام » وأن موته كان نتیجة 
لذلك ٠‏ وعرف فیما بعد أن الفاعل لتلك الجريمة هی بغداد خاتون ۰ وکان 
الوازع على ذلك أن السلطان آبا سعيد كان قد تزوج من دلشاد خاتون ابنه 
دمشق خواجه سنة ۷۳ هجرية ( ۱۳۲۶ م ) » وان قلبه مال اليها » معد أن 
كان آبو سعيد أسير عشفها » فلم تسترح لذلك ۰ فحفدت على السلطان 
وقررت الانتقام منه » وتذكرت أنه قائل أبيها وأخوتها ومحطم فوّادها , 
فانتهزت فرصة مرضه ووضعت السم فى غذائه وقضت عليه ولم يتجاوز 
عمره الثانية والثلاثين ٠‏ وكان عقاب بغداد خاتون أن آمر بخنقها « أرياكاون » 
الذى خلف أبا سعيد فى السلطة وهی فى الحمام ٠‏ 


ويعتبر السلطان آبو س عيد آخر ملوك الأسرة المغولية الايلخانية 
العظام الذين حكموا فى ايران » ذلك لأن آبا سعيد لم يعقب ولدا » فام يكن 
يمثل الأسرة والحالة هذه الا آمراء من بيت هولاكو » ظلوا يتعاقبون على 
العرش الایلخانی حتى سنة ۷۵۰۱ هجرية ( ۱۳۵۰ ) ۰ وكان آبو سعيد 
رجلا كريما وفائدا شجاعا محبا للادب والفثون » نشا فى آحضان الاسلام 
والثقاقة الفارسية » فكان أقرب ما یکون بملك فارسى مثق بمغولى ۰ وقد 
نالت العلوم والفنون والآداب فى عهده حظا كبيرا من الاعتمام والانتشار , 
غانتعش سوقها وراجت بضاعتها , وساعد ف احياء تلك النهضة الوزير 
خواجه غياث الدين محمد ابن خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانی ۰ وكان 
أبو سعيد نفسه شاعرا وصاحب ذوق شعرى ؛ نظم غزليات وقطعات فى 
عشق بغداد خاتون وفراقها ۰ وهذا بيت من احدى غزلياته : 


كه آرزوى دلم در هواى « بغداد » است 


سس م أ 1 ين ا ص ا 5 نت 


۲۳۳۹ 
وترجمة البیت : 


فان غاية قلبى فى هوى یداد 


وكان أو سعيد الى جانب شاعريته يحسن كتابة الخط الجميل . 
ويعشق الموسيقى ٠‏ وكان فض‌انا أصيلا ۰ آما عن حیانه الدينية فكان 
آبو سعيد مسلما غير متعصب » ولد مسلما وشب وترعرع فى بيئة اسلامية 
خالصة » وتعلم الفقه الاسلامى وقرأ القرآن الكريم على يد علماء الدين . 
ومن آفعاله فى التقريب بين المسلمين الغائه الذهب الشيعی الذى كان قد 
صبره والده مذحب الدولة الرسمی » وعادت العملة تحمل من حديد أسماء 
الخلفاء الراشدین الأربمعة ٠‏ 


سياسة أبى سید الخارجية : 

كاده شتسه سای نش مد کرهش كار E BE‏ 
الطبؤافة والری الام هع الحول: الأخرى اساد ومسيخية مولع ون 
لحري وفك الا .رهد فطل ذلك بان يا شع ترك احور القولة و 
أمره فى يد غيره من الأمراء والوزراء » الذين كانوا يعملون لتوطيد سلطائهم 
وانشغلوا مالقضاء على منافسيهم ومناوئیهم » فعاش آبو سعيد فى جو 
گرا نيه N E‏ كها سای متسه ERE‏ 
ال اى مقن جرا عجوم "الكتؤاة. الشزل كام وة العنظة الارن 
آوردو ) بجنوب روسيا والجغتائيين فى التركستان وأواسط آسيا ۰ ولهذا 
انام نان تیه نينا معي الدالياك جك مقر دا مكل وميم ل سم 
عله لكف او ارف تدده 


أما علاقة أبى سعيد بالمماليك فانها لم تتحسن الا بعد فثرة من جلوسه 
على العرش وانفراده بالحكم ؛ ذلك أن السلطان الك الناصر محمد بن 
نلاوون كان لا يزال يحمل العداوة والبغضاء للمغول الى حد كبير ویستقبل 
المنشقين من آمراء المغول » ويذكر المقريزى أن الناصر محمد أرسل فى سنة 
۰ هجرية ثلاثين رجلا من طائفة الحشاشين فى سورية الى فارس لاغتيال 
قراسنفر حاكم مراغه من قبل الفول ٠‏ وعلى الرغم من فشل ااژامرة فانها 


۳۳۰ 


أخافت الغول الى حد كبير ۰ فقد ذاع بینهم أن هؤلاء الاسماعيلية حضروا 
لقثل السلطان آبی سسعيد والأمبر چوبان والوزیر على پادشساه وقراسنفر 
وأمراءالغول » و احتجب السلطان أدبو سعید بخیمنه خوفا على نفسه ؛ كما 
أنكر چوبان على مجد الدین اسماعيل السلای الذی كان بقوم بالسفارة 
لاسلطان الاك الناصر محمد هذه المؤامرة وهدده بالقتل (۱) ۰ 


على أن الفريقين المتخاصمين المغولى وااملوکی سرعان ما جنحا للصلح» 
فرای السلطان آبو سعيد أنه من الحكمة وبعد النظر أن يخطب ود ااماليك » 
كما كانت هناك دواع لتحسين العلاقات › ذلك أنه نزل بآسيا الصغرى فى عاهى 
۸ و ۱۳۱۹ م قحط شدید ومجاعة مخيفة » ثم تلی ذلك فى عام ۱۳۲۰ م 
أعاصير مدمرة وزوابع مخربة ٠‏ وقد را ع هذا آببا سعيد فاسةشسار علماء الدين 
عن سیب تلك المحن » فعژوها الى انتشار الوبقات والاسراف فى شرب الخمرء 
حتى أن الحانات كانث فى كثير من الأحيان ملاصقة للمساجد ودور العلم ٠‏ 
ومن ثم أمر أبو سعيد باغلاق هذه الدور » واتلاف الخمور ٠‏ ولم يس ممح 
الا باقامة حائة واحدة للرحالة فى كل مركز ۰ ولعل هذا الاجراء كان من الدوامل 
التى ساعدت على توطيد العلافات بين أبى سديد وبين الناصر محمد «فجنح 
الفريقان للسلم وطرحا ما كان بینهما من الاحن والاحقاد القديمة(؟ 5) ٠‏ وكان 
سفراء البلاط المغولى يحملون الهدايا وأهمها الأقمشة الثمينة عذدما پتوجیوز 
للقاهرة(۶۳) ۰ وفى عام ۷۲۲ ه ( ۱۳۲۲ م ) ارسل آبو سعيد إلى الناصر 
محمد يطلب الصلح والدخول فى علاقات مودة واخاء ونبذ الخصومة والعداوة ٠‏ 
وکان يحمل هذا الخطاب القاضی نوروز ء فوافق هذا الطلب حوی فى نفس 
ااسلطان الناصر محمد ۰ ویعث مملوکه سیف الدین آیتمش ااحمدی يحمل 
کتابه الى آبی سعید(48) ٠‏ 


وما أن آصبح الجو ممهدا لعشد الصلح واحلال السلام حثی ارسسل 
السلطان آدو اسعيد سفيرأ هو نصير الدين قاضى القضاة بتدریز على رس 


(۶۱) اللقريزى : السلوك , + ۲ , الفسم الاول » ص ۲۰۹ ۰ 
(49) أبو المحاسن : المنهل الصاف » ج ؟ ‏ ص ٠٠١‏ . 
(55) القلقشندي : صبح الاعشی › + ۷ص ۲۵۲ د 0۹ء٠‏ .أ 


۳۳۱ 


٠ ألا تدخل الاسماعيلية بلادالغول‎ ١ 
. لا يرد أى فرد قدم من مصر الى بلاد المغول‎ 
۰ من يقد الى مصر من للفول .+ لا برد للق بلده الا برضاه‎ - ۳ 
ألا بعهد سلطان مصر الى العرب أو التركمان بالاغارة على بلاد‎ 5 
٠ المغول‎ 
أن يكون الطريق بين دولة اللغول فى نارس ودولة ااماليك خاليا‎  ه‎ 
3 من الموائع التى تعوق تسسا التجارة بين الدولتين‎ 
أن يسر المحمل كل عام من العراق الى الحجاز رافعا علم سئعلان‎ 1 
1 ۰ مراغه‎ 
٠ آطلس وقباء تترى(ه4)‎ 
وکان من آثر هذا الصلح آن خل الوئام ببق الغول والماليك محل‎ 
السنجق السلطانی » ليسير مع الحمل الى بلاد الحجاز » فاجیب الى طلبه‎ « 
وکتب لصاحب مكة باکرام حاج العراق + كما منع الساطان اللك النساصر‎ 
محمد على منم العرب من التعرض لهؤلاء الحجاج 3 وصار ددعی لابی وید‎ 
٠ بعد الدعاء لساطان مصر على منابر مکا(21)‎ 
رمتساو٠ بدأها والده فى آواخر عهده » فمنح تجار الدندقية امثيازات تجارية‎ 
السلطان آبو سعيد فى اعطاء تلك الامتبازات لشجار البندقية ؛ فراجت التجارة‎ 
۰ بشکل ظامر فی عهده اکثر من ذی قبسل‎ 


رهع) القریزی : السلوك › چ ۲ » القسم الأول » ص ۰-۲۰۹ ۲۱۰ ۰ 
(53) الرجم السابق » ص:۲۱۷ ۲۱۲ ۰ 


Er |‏ 7 
الاينخانات خلفاء السلطان أبى سسعید 


كان موت السلطان أبى سعید بهادر خان المفاجىء » وهو فى طریقه 
لحرب أوزبك خان ملك دشت الفيجاق ضربة كبيرة للدولة الابلخانية, خاصة 
وأن آبا سعيد توف دون انجساب وريث للعرش » فوفعت الامبراطورية 
الايلخانية فريسة لأعنف الاضطرابات مما عجل بنهايتها ودخولها فى دور 
الاحتضار ٠‏ ومع ذلك فان الوزير خواجه غياث الدين محمد تمكن يحكمته 
وحزمه من تنفيذ وصية السلطان آبی سعید ۰ كما عرف كيف يسوس 
النفوس الجامحة الطامعة فى اللك بحكمة عادثة جعلت الأمراء وکبار الموظفين 
الذين کانوا علی وشك امتشاق الحسام ضد بعضهم البعض , یطرحون 
أحقادهم جانبا » ویتعاونون جمیما فى الحافظة على سلامة اادولة ورخائها . 


وعندما اشقداارض بأبى سعید وشعر بدنو آجله » ذکر لوزیره خواچه 
غیاث الدين محمد وهو على فراش الوت أن يخلفه على العرش الایلخانی 
الأمير « آرپاگاون » لآنه أصلح الأمراء لتولى عذا الانصبء فقام الوزير خواجه 
غياث الدين محمد بتنفیذ الوصية ۰ فاستدعی آرپاگاون الذي كان يعمل 
مشرفا على الاصطبلات السلطانية » وأبلغه بقرار تنصيبه فى نفس الليلة 
التى توق فيها السلطان آبی سعيد ٠‏ 


آربا خان ( ۷۳۰۲۸۷۳۰ ھ) : 

واجه أرياكاون صعوبات عديدة حتى تستتب له الامور » كان آهمها 
على الاطلاق أنه لیس من بيت هولاكو المؤّسسين للدولة الايلخانية فى ایران ۱ 
والعراق , وانما هو من حفدة « آریق بوقا » الأخ الاصغر لهولاكو .ء وهو اين 
سوسه ( سفیان ) بن سنگقان بن ملك تیمور بن آریق برقا بن ثولی خان 
ابن چنکیز خان ۰ وتام الوزیر خواجه غياث الدين محمد بمجهودات مكثفة 
و اتصالات عديدة مع أمراء الغول ونساء السلطان أبى سعید , و آمرات البیت 


۳۳۲ 


موی نم 


۳۳۲ 


المالك وآزواجهن وکبار رجال الدولة وقادة الجيش للحصول على مواففتهم 
على ترشيح آرپاگاون »> فوافقوا على ذلك » وتم تنصیب آریاگاون ایلخانا 
فى احتفال كبير حضره جميع الأمراء وأعيان المملكة حيث وضع التاج اارصم 
على رأسه وتسمى باسم « آرپا خان » » و تلقب بمعز الدين والدنیا ٠‏ ولم 
بخالف تنصيب ارپا خان سوى بغداد خانون التى أعلنت معارضتها تولیه 
العرش ۰ ومع ذلك استمر الوزير خواجه غياث الدين محمد يكثف جهوده حتى 
تمت الاحتفالات دون معارضة تذكر ٠‏ ثم قام السلطان الجديد ومعه الأمراء 
وكبار رجال الدولة بتشييع جثمان السلطان الراحل أبى سعيد الى مكواه 
الأخير ٠‏ ووقف يتقبل العزاء , كما فرق الصدقات على روح السلطان التوی. 


ولم برض ارپا خان عن تصرنات بغداد خاتون ابنة چربان ٠‏ وآكبر 
خواتين السلطان أبى سعيد فقد استخفت به وبشخصيته على أساس أنه 
لا يليق للسلطنة وغير جدير بها »> بل ولا تحق له لأنه ليس من أسرة هولاكو . 
وبدأات تحرض الأمراء الايلخانيين على أريا خان وتحفر من شانه » بل وصل 
بها الأمر أن كاتبت أوزبك خان رئيس القبيلة الذهبية ٠‏ ولم يقف أريا خان 
مكتوف الأیدی أمام هذا التيار المثاوىء » وتلك الحملة التى رفعت لواءها بغداد 
خاتون ٠‏ وانتهز فرصة ثبوت نهمة قيامها بوضع السم لأبى سعيد والذى 
أثبته الأطباء الذين لازموه أثناء مرضه » وقرروا ذلك ٠‏ ولا ضبق الخناق 
على بغداد خاتون اعترفت بجریمنها انتقاما منه لحبه « دلشاد ختون » ابنة 
« دمشق خواجه » حبا شديدا وهجره أياها ۰ وعرض أريا خان موضوعها على 
الأمراء » فقررروا التخلص منها ۰ وقام أحد الأمراء ویدعی خواجه لوَاو فى 
آواخر ربيع الآخر سنة ۷۳١‏ هجرية بغثلها وهی فى الحمام ء وظلت جثتها 
أياما لا يقترب منها أحد كرها لها وتشفيا منهار١) ٠‏ 


وكان أول عمل قام به أريا خان ¢ أن أكمل خطة سلنه آبی سعيد › 
ونهج سیاسثه قتال آوزيك خان ¢ الذى وجد أمامه الفرصة سائحة دوفاة 
آبی سعید وطمع ف مملکنه ,2 وأعلن الحرب على أريا خان »2 وتقدم بحجیوشه 


(۱ مير خواند : روضة الصفا » + ه , ص ۵۲۵ ٠‏ 


۳۳ 


تماما » فأسرع آرپا خان للافاثه وحاربه وانذصر عليه ۰ لكنه ما أن عاد الى 
سلطانیه عاصمة ملکه » وقد تصور أن آمراء مغول ايران سوف بسعدون 
بانتصاره > الا أنه وجد عکس ذلك تماما » فقد وجد الأمراء الايلخانيين وقد 
انقلبوا عليه . ولم بقدموا التهنثة له كايلخان لانتصاره على أوزبك خان 
رئيس القبيلة الذهبية » والعدو التقليدى للدولة الايلخانية ۰ ومع ذلك ام 
يبادلهم العداء » بل آقبل على استرضائهم » ومن بين ذلك زواجه من سائى 
بك ابنة الساطان محمد خدابنده آولجایتو وأخت السلطان أبى سعيد . والثی 
كانت فى يوم ما زوجة الأمير جوبان فى محاولة منه لاسترضاء بيت عولاكو , 
وليضمن ولاءه له ۰ لكن هذه الزيجة حركت الخلافات السنثرة بين أفراد 
الأسرة الايلخانية » فقامت عليه دلشاد خاتون أرملة السلطان أبى سعيد ابنة 
دمشق خواجه بن الأمير جوبان › وأبدئها « حاجى خاتون » ام السساطان 
آبی سعید ۰ وصرحتا بعدم اقثناعهما بسلطنة آرپا خان ۰ کذلك وجد بعض 
الأمراء من بيت مولاکو الفرصة سانحة للدخول فى الخلافات التى نشبت بين 
آرپا خان ونساء آبی سعید » فانضموا الیهما ‏ وقوی حزبهم . وغادرت دلشاد 
خاتون العسکر السلطانی وتوجهت الى بغداد , ولجات الى الأمبر على پادشاه 
خال السلطان آبی سعید , والذی كان غر راض عن تنصیب أريا خان 
العرش الایلخانی ۰ وانتهزت الجماعة العادية للایلخان الجدید فرص حمل 
دلشاد خاتون أرملة آبی سعيد » واعلنت أنه فى حالة انجابها ذكرا , نان 
سيعين سلطانا خلنا لأبيه ولاشعار أريا خان بأنهم غير راضين عن ساطننه. 


اا 


تصاءد النزاع بین آریا خان والأمراء الایلخانیین : 

تزعم الأمير على يادشاه » خال السلطان آبی سعید وحاکم يغداد , 
الحركة الإناوئة لأرياخان واتصل بأمراء الأويرات وبعض أمراء العسسرب 
للانضمام الى حركته » وسرعان ما انضم اليه عدد كبيي من أمراء واميرات 
بلج ركو« و كتير ارم على یی لامر ور وی ا ان 
ایلخانا » وأجلسوه على العرش الايلخانى ؛ وتلقب جبموسی خان ٠‏ وتلا ذلك 
قيام على يادشاه بمراسلة أمراء الجيش وكبار جال الدولة للانضمام الى 
حركته وتأييد موسی خان ٠‏ وق الوقت ننسه كان پستعد لحرب ارپا خا 
والاطاحة به ٠‏ 


Yo 


مناوئيه » وجيش الجيوش لحرب موسى خان وعلى پادشاه ٠‏ وما أن عام 
بتحرك جبش على يادشاه وبصحبته الایلخان الجديد موسي شان حدى 
آسرع طلاقاته , وتقابل الفريقان قرب شاطیء نهر « جفانئو » عند مراشه 
وجعل ارپا خان نفسه على قلب الجیش » ووقف فى صفوفه کآی جندی 
عادی » كما قاد الوزیر خواجه غیاث الدین محمد اليسرة ۰ ورای الأمير على 
پادشاه أن جیش أريا خان یفوق جيشه عددا وعدة فاأعمل الحيلة وااكر 
ا و تايان ی تال الى للوزير کو که فسات 
لین مخ ار ا هزيمة اسان مرو ارف تفه ارسق رون 
الى آرپا خان » وأبلغاه هزيمةوزيره خو اجه غیاث الدین محمد » وفعلت هذه 
الاخبار فى نفس الایلخان ووزیره فعلها »> ودخل اليأس والخوف فابیهیا › 
کذلك تفرفت الجنود بعد أن طموا بآخبار الهزيمة » واضماربت صفوفهم ۰ 
وما أن تأكد الأمير على بادشاه فاد جیوش موسی خان دنجاح خعانه , 
حننى حمل على من بقی من جند فى أرض المعركة ٠‏ وفى ۱۷ رمضان سنة 
5 مجرية فبض على أريا خان بعد هزيمته » أما الوزير خواجه غیساث 
الدين محمد فانه هرب مع أخيه « پر سلطان » بعد أن علما بحقيقة الأمر . 
وما وأنعا فيه من خطا وتأكدا من القاء القيض على الايلخان أريا خان فائسحبا 
الى مراغه ۰ فثیعهما بعض الجنود وقبضو! عليهما فى موضع يقال له « سه 
گنبدان » بجهة مراغه وأحضروهما أمام الأمير على پادشاه الذى استفيلهما 
بكل ترحاب وتكريم ٠‏ 


وكان بين الأمير على پادشاه والوزير خواجه فیاث الدين محمد عداوة 
دفينة + لكته كان مقدزه كشخصية ممثازة تسوا فى خلقه أو علمه أو ادذارقه ٠‏ 
وكان الأمير على پادشاه يميل الى الابقاء على حياته » بل انه بذل كل ما فى 
وشعه الحطفظ له حياتة ‏ لكن تحت ضغط سائر الآمزاء'المفول. الذين اش 
على اعدامه »لقی خواجه غياث الدين محمد الوت فى الحادی و العشرین من 
رمضان سنة ۷۲۳۱ هجرية ۰ وبعد ثلاثة أيام فثل آخوه پر سلطان ضع جماعة 
سن الأمراء لكين AE‏ و مانت انها كان A N EE‏ 
الوزير خواجه غیاث الدين محمد وأموال آسرثه وأقربائه وأتباعه . كما قام 
أهالى تبريز بالاغارة على منازل أسرة غیاث الدين » وكان عددها یزید على 
الآلف + واغاروا غلى ربع رشيدى ومنازل الوزراء.» واستولوا على ما بها من 


ا 


۳۳۹ 


تصل الى عشر قیمتها ٠‏ 


آما آرپا خان » فان آمراء المغول تخلصوا منه حيث ساموه فى الیسوم 
الثالث من شوال من نفس السنة الى أسرة اینجو حکام شبراز لیفتصوا منه, 
حیث كان أريا خان قد قتل الامر شرف‌الدین محمود شاه اینجو , نثتاوم(۲). 
وحکم أريا خان قرابة ستة آشهر ليس أكثر(؟) ٠‏ 


هوسی خان ( ۷۳۰۸۱۲۰۸۷۲۸ ه) : 

آلذین ساعدوه و آیدوه بالاحتفال بتنصیبه ایلخانا » حیث عقدوا مونمرا فى 
مدينة 2 آوجان 08 أعلنوا فيه تنخصيب موسی خان العرش الاباخانی ۰ وكافا 
موسی خان نائد حیوشه الأمير على يادشاه فعينه أميرا للامر اء ونائیا لامك . 
و أطلق بده ق شگون الحکم والادارة 6 وع معه حمال الدين بن شاج الدین 
على شيروانى وزیرا ٠‏ 


ولم تستقر الأمور فى الدولة المغولية بتولية موسى خان السرش 
الایلخانی » بل تصدعت آرکان الدولة فى عههه , ذلك أن كبار أمراء المغول 
کائوا يطمعون فى الوصول الى العرش » وبدا كل واحد منهم يهىء خطط + 
للوثوب الى السلطة » واتفقوا جميعا فى ذلك واستهانوا بموسى خان » ولم 
يقبلوه فى قرارة ننوسهم › كما لم يقبلوا الأمير على پادشاه مرا للأمراء . 
ولا جمال الدين الشيروانى وزيرا ٠‏ وأخذوا يثيرون النتن والاضطرابات فى 
كافة أنحاء ااملكة حتى عمت الفوضى واخثلت آمور الدولة ٠‏ وانتیز آمراء 
الأطراف الفرصة » وزادوا النار لهيبا » وعمل كل واحد منهم على اضعاف 
الحكومة المركزية والدخول فى المهساترات الدائرة بای شكل من الأشكال , 
فاستقلوا بما تحت أيديهم من ولايات أو مدن ٠‏ وقامت ثورات تطالب بتغيير 
الاوضاع كان من آهمها ثورة الأمير الشيخ حسن بزرك الايبلكانى الذى كان 
يحكم بلاد الروم بآسیا الصغری ۰ وأيضا ثورة حاجی طفای حاکم ديار بكر 
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۳۱۳۷ 


وأرمينية منذ عام ۷۳۲ مجرية وکان بینه وبين الأمير على پادشاه عسداوة 
وثار » فارسل الى الأمير شيخ حسن بزرگ بطب منه اعداد فولته اواجهة 
الوقف ۰ وما أن اتحدت الثورتان » ثورة شيخ حسن بزرك وثورة حاجی 
طغاى ضد موسى خان ونائبه الأمير على پادشاه » حتى سار شيخ حسن 
بزرك قاصدا تبريز على راس جیش من التركمان والعرب والایرانیسین 
لمحاربة على پادشاه(ع) ٠‏ 


و اختار الثو ار آحد الأمراء من سسلالة منگو تیمور بن هو لاگو انصب 
فضل الله الهمدانی وزیرا ٠‏ 


نهسابية موسی خان: 

آسرع موسی خان لقتال اعدائه » واصطفت فى أرض المعركة جیوش 
الطرفين استعدادا للنزال والفتال » ولکن حدث ما غير الوضع كلية » ذلك أن 
زعماء المتصارعين اتفقواعلی ألا تتقابل جپوشهما , ويكتفيا . بصراع ااطالبین 
با لك على أن يعين من ينتصر منهما ایلخانا ۰ وفعلا تقابل «وسی خان مع 
محمد خان وتصارعا بالسیف نارة وبالأيدى نارة آخری تبادلا خلالها اللکمات , 
وأخيرا تمکن موسی خان من هزيمة خصمه محمد خان ۰ وطرحه آرضا بعد 
أن آشبعه لکما وضربا ۰ وحسدث آثناء الصراع بين الملكين الغولین أن قام 
الشیخ حسن بزرگ فجاة وقتل بسیفه الامبر على پادشاه قائد جیوش موسی 
خان » فخشی الاخبر على نفسه » وفر من آرض العركة ۰ وکان هروبه السیب 
الذی من أجله قرر آمراء الفول هزيمته وتنحیته عن الحکم » فذر إلى بغداد ٠‏ 
و اننهت بذاك دولثه وعصره بعد أن حکم شهرین اثنبل(ه) ٠‏ 


محمد خان ( ۷۳۸۲۰۷۳۹ مع : 
اتفق کل من الأمير شيخ حسن بزرگ ومحمد خان على دخول تبریز 
بعد مقتل الأمير على پادشاه وهروب موسی خان الى بغداد ۰ وف الرابع 
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والعشرين من ذى الحجة سنة ۷۳١‏ هجرية جلس محمد خان على العردى 
الايلخانى ٠‏ 

وكان أول عمل أقدم عليه الايلخان الجديد أن سمح للأمير شيخ حسن 
بزرگ أن يتزوج من دلشاد خاتون أرملة السلطان أبى سعید » لاسترداد حفه 
واستعادة كرامته بعد أن لحفه الضرر نتيجة اغتصاب أبى سديد زوجت»ه 
بغداد خاتون ۰ ثم عينه الایلخان الجديد محمد خان أميرا للأمراء ونائیا 
لذملك » فقبض الأمير شيخ حسن بزرگ على زمام الأمور بيد من حديد . 
حتى أن محمد خان لم يكن له من الملك شىء » بل كان ألعوبة فى يد نائبه 


وبدأ الأمير حسن بزرك يقتص من الأمراء الذين وقفوا ضده فى عهد 
أبى سعيد ۰ بل وآذی كل من كان على صلة بيغداد خاتون » فعاداه نتيجة 
لذلك أمراء البيت الايلخانى قاطبة » ونفر منه كبار رجال الدولة لبطشه 
م غلازه على القيدائنة للشتدماه كاد LALES Ea‏ 
السية. مت ی ای داق هه ار ا 
تبريز وسلطانية ليعلنوا فيها الثورة ضد شيخ حسن برزك الایلکانی نائب 
الك ٠‏ واستدعى الثائرون أحد أمراء المغول من أعقاب چنکیز خان » ویدعی 
طغاتيمور » وكان يقيم بمازندران بعد تولية محمد خان » ونصبوه ایلخانا 
بخراسان » وصار يدعى له فى الخطبة وینفش اسمه على السكةر ۰ وعلى 
عدا اانه اضبح ق ایران ایلضانان اثنان , احدمما ق الشرق وهو 
مك اموق ی و محمد ان + 


وطمع شيخ على قوشجى » آحد زعماء الحركة ااناوثة لحکم محد خان 
ونائيه الأمير شيع حسن بزراكك فى منخصب امرة الأمراء ٠‏ وجمع جیشا أرسله 
برفقه طغاتيمور للاطاحة بمحمد خان وشيخ حسن بز رگ المقيمان فى آذربيجان. 
ودقى فى خراسان كنائب اللك ٠‏ وعند وصول طفائيمور الى حدود آذربیجان 
انضم اليه موسى خان - الايلخان السابق وكان يقيم فى بغداد ‏ وتعاهدا 
على أنه فى حالة انتصارهما فائهما يقسمان |املكة بینهما ۰ على أن تكون 
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خراسان والناطق الشرفية من الدولة الابلخانية من نصیب طفاتيهور » آما" 
محمد خان نانه یختص بحکم الناطق الغربية ۰ وبعد أن درس خطة المعركة 
وطريقة القتال تابعا مسيرهما فى آذربیجان نفسها حتى التقیا بجیشس محمد 
خان وشیخ حسن بزرگ فى الخامس عشر من ذی القعدة سنة ۷۳۷ هجرية 
(یونیو عام ۱۳۲۷ م) قرب مدينة مراغة ٠‏ 


وعلى هذا النحو تقابل اطالبون الثلاثة بالعرش الایلخانی فى أرض 
معركة واحدة . حيث دارت رحى الحرب بين الفريقين ٠‏ وانهزم طغانیه‌ور 
هزيمة منكرة وتبدد شمل جيشه وفر من ميدان الققال نارکا حليفة موسى خان 
أصير محتوم ٠‏ وهزم موسى خان بدوره ولكنه لم يتمكن من الفرار ووع 
أسيرا فى ید أعدائه وهو يحاول الفرار » فقتله شيخ حسن بزرگ بیده فى 
العاشر من ذى الحجة من العام نفسه (شهر يوليو سنة 0۱۳۳۷) ۷(۰) »وف 
البوم نفسه الذى هزم فيه طغاتیمور . قام أحد الأمراء ویدعی « آرغون شاه 
اجن الأمير ذوروز » وهو فى خراسان بقتل شيخ على فوشجی ۰ وبذاك قضى 
فى يوم واحد على عدوين قوپین لحمد خان » وان كان طفاتیمور قد رحل 
الى. خراسان وأنتنا حكومة هفاك ؛ 


تایه محمد خان : 

لم يكد ينعم محمد خان وأمير آمرائه شيخ حسن بزرگ بجنی ثمار 
انتصارهما , حتى فوجثا فى ال ثانی عشم من جمادی‌الثانی عام ۷۳۸عجریةءای 
بعد بضعة آشهر من انتصارهما على كل من طغاننیمور خان وموسی خان بقیام 
الامیر شيخ حسن کوچك بن تیمور تاش بن چوبان بثورة ضدهما » وقاد 
عدة معارك فى بلاد الروم بأسيا الصفری انتصر فيها على جيوش الایلخان 
واستعد لدخول آذربیجان والاستیلاء على الحنکم ۰ وفى ۲۰ ذى الحجة 
سنذ ۷۳۸ عجرية تفابل شيخ حسن کوچك مع جیوش محمد خان والتی 
كان پتودها آمبر آمرائه شيخ حسن بزرگ ف « آلا تاغ » من نواحی نخجوان 
ببلاد القوقاز ۰ واستمر فترة لم پنته فیها الى نضر حفیفی لأحد الأطراف 
المتنازعة , ولکن رجحت كفة شيخ حسن کوچك بسبب ضصيافة آحد قادة جیش 
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شيخ حسن بزراك » ویدعی الامپر بير حسين » وهو ابن عم شین حسن 
كوجك ؛ فانهزم چیش الایلخان » ونر شيخ حسن بزرگ من میدان القتال . 
أما محمد خان فانه ظل پحارب بشجاعة حنی وقع أسيرا فى ید شيع حسن 
كوجك الذى قتله فى الحال ٠‏ واسس شيخ حسن کوچك حكومة فى تبريز 
واتخذها عاصمة له ۰ ولم تمض مدة حتی آصبحت الاسر: الچوبانية تذحکم 
فى العران و آذربیجان بعد أن فقد محمد خان عرشه وحیاته فى آن واحد ٠‏ 

السلطان الناصر محمسد بن قلاوون يطمع فى ضم بلاد الدولة الايلقانية 
الى دونه : 

وكانت أذباء اضطراب الأحوال الداخلية التى أعقبت موت السلطان 
آبی سعيد » سببا فى طمع السلطان الك الناصر محمد بن قلاوون فى ضم 
ايران والصراق ب أو بمعنی أدق ممتلکات الدولة الايلخانية ‏ الى دولته . 
وعندما قدمت اليه بعضات من شسیخ حسن بزرك ومحمد خان فى أوائل 
عام ۷۳۸ هجرية (۱۳۳۷ م) تطلب مساعدته » فارسل الس‌لطان ااملوکی 
بعض قواته الى حدود الحولة المغولية(4) ٠‏ ووقفت هذه القوات ننتخظلسر 
ما تذمخض عنه العارك الداثرة بين الأطراف التضازعة ۰ وقد أقلقت 
انتصار ات شيخ حسن کوچك السلطان الاك الناصر محمد ؛ ذلك أن والذه 
تیمورتاش بن چوبان » والذی كان حاکما على آسیا الصغرى فی عهد آبی سعيد 
وفر لاجذا الى مصر وفتل بأمر الناصر محمد سفة ۷۲۸ عجرية , خوفا من 
أن يطالب شيخ جسن کوچك بدم والده مما يسبب للساطان ااماوکی مشاکل 
عدیدة ۰ وكان الناصر محمد يخشى من ازدیاد قوة شيخ حسن کوچك ومن 
اتصالانه بأمراء مصر ۰ وکان من بين الادعاءات التى أطلقها شيخ حسن 
کوچك احضاره رجلا ترکیا یدعی « فراچار » » وزعم أنه والده وادعی أنه 
هرب من سجون القاهرة » وآنه ظل مشردا عدة سنين فى دول بیس دفره) . 
ولماوصلت أنياء ثورة شيخ حسن کوچك مسامع الفاصر محمد » وظهور و لاده 
تیمور تاش خشى أن يكون لارجال الذين عهد اليهم بقتله قد خدعوه ؛ وأنه 
اذا استعاد مركزه لا بد وأن يشكل خطرا كبيرا وعندوا لدودا له ٠‏ واستمر 
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السلطان الملوکی يتحرئ الحقيقة .حثى علم بکذب الادعاءات > خاسثر الم 
لذلك ورك الساحة الايرانية بما فيها من متاعب ومشاکل ومن فدھےا من 
شخصيات منهمورة وی ۰ 


تفانیمور خان (۳۷ ۷ہ ؛ هلاه : 

لم يكن طغاتیمور خان من سلالة جنکیز خنان , بل هور هن الرعیل 
السادس لسلالة أخ من أخوة چنکیز خان ۰ كان جده «.یابا بهادر »قد 
قدم الى خراسان عام ۷۰۵ حجرية على رأس نومانه ودخل ف خندهة 
السنلطان محمد خدابنده آولجایتو » واغار على خوارزم عام ۷۱۵ شذرية 
(۰ م ) فشكا آوزبك خان » ملك دولة دشت القیجاق بابا ور الى 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو فعاقبه على ذلك بان فتله هو و ابشه شری 
والد طغاتيمور ٠‏ آما قبيلة بابا بهادر فائها ظلت فى مازندران ۰ وكان هذا 
الاقليم يضم فى ذلك الوقت جرجان والجزء الشرقى من طبرستانر 000 


" وید أن اشتولى شسیخ حسن بززگ على آذربیجسان واأشدكمد 
بالسلطة » اتفق جماعة من آمراء السلطان أبئ سعيد على (قامة حكومة 
بخراسان ۰ وكان من بين رؤساء الحركة الأمير پر حسين حفيد چو فان 
وأرغون شاه بن نوروز » وعبد الله بن أمير مولای وعلى جعفبر وساعدهم 
الأمير شیخ على بن على فوشجى + وقرروا تنصيب الأمير طتاتیمور العرثى 
المغولى » ونادوا به ایلخائا عام ۷ هجرية ام ٠‏ ويذلك أضبح ز ف 
ايدان ایلخانان ۰ آحدهما فوشرق البلاد والثانى فى 'غربيها ٠‏ 


۱ وکما سبق أن ذکرنا ار طغانیمور خان على رس الجيش | ااناصی ! له 
صحبة أمرائه وانضم اليه موسى خان الطالب الآخر بالعرش » يظامره 
الأويرات لقتال محمد خان ٠‏ واتفق کل من طناتیمور وموسی على اقتبام 
ايران والعراق بينهما » ولكن شيخ جسن بزرگ أمبر آمراء محمد خان آوشم 
بهما الهزيمة 2 الثالث من ذى الحچة عام ۷۳۷ 9 عند نهر « گرم رود » 
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الى. الغرب من مپانه فانسحب طغاتيمور الى بسطام حيث حكم مازندران 
وخراسان بو صفه خانا ۰ 


غا ریا دعا شیم خن يورك ادون الى وان : 
فذحب الیها صحبة الامیر آرغون شاه بن نوروز وحفید آرغون آفا آول حاکم 
مفولی على ايران ۰ وتومبه شيخ حسن بزرگ للقاء طغاتيمور فرب ساوه ۰ 
كما شرع طغاتیمور فى الاتصال بشیخ حسن کوچك الجوبانی ومناوضنه 
له کک و ت تتم ما ا امین ارات اا 
لولا أن طغاتيمور خان درم ,من دسائس شيخ حسن بزرگ » فترك الانطفة 
كلها وعاد الى خراسان دون نتيجة تذكر ۰ 


وفى عام ۷۶۱ حجرية (۱۲۶۱م) أغار طغاتيمور خان للمرة الكالئة 
على العراق تناصره الأميرة ساتى بك ابئة الساطان أولجايتو خان وأخت 
السلطان أبى سعيد بهادر » ومعها ابنها « شبرغان » من الأمير جوبان , 
فلحقت الهزيمة بجيش طغاتیمور الذى كان علىقيادته آخوه الأمير على كاون٠‏ 
وعلى هذا النحو انتصر شيخ «سن کوچك على منافسيه وأصبع سید 
الوقف ٠‏ 


ظهور السربداريين على مسرح السياسة الايرانية فى خراسان + ٠‏ 
لم تسلم خراسان من الفستن والئورات , ولكن هذه اارة لم يقم 
بالثورة أحد أمراء المغول أو فادة جيوشهم » بل كانت ثورة نبءت من 
الشعب نفسه » ذلك أن خواجه علاء الدين محمد وزير خراسان زمن طغاتيمور 
نهج سياسة غاشمة » وأخذ الئاس بالشدة ۰ واستغل بطائته نفوذهم 
فى الکاسب » فادى كل ذلك الى استيلاء السربداريين على مديئة سبزوار ؛ 
واعلانهم الاستقلال عام ۷۲۷ هجرية ۵ وسرعان ما ا السربداريون 
سلطانهم على خراسان » وطردو! منها آرغون شاه صاحب نیسابور وطوس ۰ 
وهزم قائدهم وجیه الدين مسعود لسربداری جیوش طغاتیمور عند نهر 
آترك وقثل آخوه على گاون » وتمکئوا من توطید سلطانهم وتاسپس دويلة 
لهم فى خراسان ۰ 


أن العداء الذی نشا بين طغاتیمور و السربدارین ما ليث أن ژال بعد 


00 


لمكنهم من السلطة واقرار طغاتيمور خان بوجودهم »> وحدت بين 'الطرفين 
مصالحة نسنشفها من قيام أمراء السربداريين بزیارات الى بلاد طغاتدمور 
خان مرة کل سنه لتقديم ولاثهم ۰ ویذکر الژرخون أن طغاتیمور خان کان 
رجلا متواضعا لا یمیل الى الفتال وسفك الدماء , و استمر بح گم مددة 
سبعة عشر عاما فى هدوء وراحة بال الى أن فتله أحد السربداريين فى احدى 
زياراته للخان ۰ وعانت وفانه ف اليرم السادس عشر من ذى الفحدة عام ۶ ۷۰ 
هجرية (ديسمبر ۱۳۵۳م) قبل أن ينتهى الحكم الايلخانى نهائيا فى ايران 
والعراق بسننین بوفاة الایلخان أنوشيروان العادل الفجائية ٠‏ 


ويذكر دولتشاء السمرقئدى أن طغائيمور خان كان يشبه السربداريين 
فى رسايته للفقراء وصلاته بعوام الناس » وأنه كان پشجع الدهماء ولا يثق 
فى النبلاء ٠‏ وكان من عادته أنه ييصيف فى « رادكان » ویشتی على نهر 
جرجان » وبنى فى مشهد عمارة جميلة ۰ وكان لقبه على السكة « سلطان 
العالم » ۰ وجاء فى مجمع الفحصاء أن الشاعر ابن یمین الفزبومدی كان 
مداخ طغاتيمور خان ۰ ويذهب بعض الكثاب الى أن الخان نفسه كانت له 
مشاركة فى الشعر ٠‏ 


ساساتى بك (۷۳۹۔ ١علام‏ : 

عندما دخل شيخ حس کوجك مدينة تبريز منتصرا , و یجد ددا 
من آمراء الأسرة الابلخانية بلیق بان تسلم اليه مقالید البلاد » لکنه وجد 
الامبرة ساتی ابنة السلطان محمد خدابنده آولجاینو وأخت السلطسان 
لبی سعید بهادر متزعمة البپت الایلخانی » وانضم الى جانبها بعد أن 
رفضت الانحیاز الى شيخ حسن بزرگ » وئوجه اليا وصحبها مسه الى 
تبریز ۰ وقد وافق الأمراء الایلخانیون بتحریض من شيخ حسن کوچك 
على تعيين سانی بك ايلخانا ۰ وبرر الأمراء ذلك بان لهذه الاميرة الحق فى 
العرش ما دام لم ببق هناك ذكر من سلالة مولاکو على قیذ الحياة : ومن ثم 
ارئقت ساقي بك العرش الایلخانی سنة ۹ هجرية وصار يذكر اسمها ف 
الخطبة وینفش على السكة » واختارت لادارة شئون البلاد وزيرين هما 
ركن الدين شيخى من آسر:. خواجه رشیند الدين فضل الله الهمدانى 
وغياث الدين محمد من أبناء على شاه + وما لبثت الأيآخان الجديد سائى بك 
أن سارت بصحبة شيخ حسن كوجك على راس الجيش الذى التف خولها 
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الى مدينة سلطائية ٠‏ ولا سمع بذلك شيخ جسن بزرك تقيدم لیواجه 
منافسيه ۰ ثم دارت الفاوضات بینهما وجل الوئام بين المتحاريين محل 
الخصام » واعترف شيخ حسن يزراك بأحقيبة سبانی بك فى عرش 
الفول(۱۱) ۰ ۱ 

واتحصرت مملكة الایلخان ساتی بك فى آذربیجان وآران » وبداً شيخ 
حسن کوچك یتدخل فى أمور الحولة ۰ آما بقية الولایات نکانت تحت حکم 
أمراء منفصلين عن الدولة الايلخانية الام مشل سلطانية والعران العجمی 
اللتين كانتا تحت حكم شيخ حسن بزرک,ودیار بكر تحت حکم‌حاجی طفغای, 
ويغسداد والعراق العربى یحکمها أمراء قوم « الأويرات » » والولایات الرومية 
( آسیا الصغرى ) يحكمها الامير « أريتا » وملك أشرف وهو ابن تيمور تاش 
ابن الأمير نوروز ٠‏ وفإرس تحت حكم آمراء آل اینجو ويزد تحكمها آسرة 
آل ااظفر » وقهستان يحكمها عبد الله بن أمسير مولاى » وهراة وجبزء من 
خراسان يحكمها آل كرت › وجرجان وجزء من خراسان يحكمها طفاتيمورخان 
و آیضا السربداریین > أما كرمان وأصفهان فكان بهميا أمراء محليون 
یتولون حكمها ۰ 


وبعد أن استقرت ساتى بك على المرش الایلخانی » ظهر شبح انحرب 
بين الأميرين شيخ حسن کوچك وشيخ حسن بزرگ » وتدخلت ا للكة 
ساتى بك لفض نزاعهما وأصلحت فى كثير من الأحيان ما بينهما , ولكن 
شيخ حسن بزرگ نةض العمد بعد ذلك , وجنرض طفاتيمور خان على 
محاربة حسن كوحك ٠‏ فما كان من الأمير الأخير الا أن رتب جنوده واستعد 
للاقاة طغاتيمور خان ۰ 


وهدد شيخ حسن كوجك طفاتيمور خان قبل بواية القتال » وذكر له 
أوضاع البلاد السيثة وآن شيخ حسن بزرگ هو الذى يحرض على الفتنة , 
وهو الذى يجب محاربتّه ٠‏ كما أسر اليه أن ساتي بك سوف تنزوجه ويكون 
لما العرش الايلخانى. وحدهما ٠‏ نما كان من طفاتيمور خان الا أن بعث 
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برسالة الى الملكة ساتى بك يخطب ودها ویناشدها الوثام ونيذ الخضام ٠‏ 
فكانت تلك الرسالة سببا فى نقض شيخ حسن بزرك لعیده » وجاء لخدمة 
ساتی بك وقبل يدها » وأخمد الفتنة التى كانت فد أثارها شيخ خسن 
كوجك » وفى الوفت نفسه تعبت سائى بك من دسائسه » فقربت اليها شيخ 
حسن بزركك حتی صار معززا مكرما عندها ۰ 


وجد شيخ حسن کوچك الچوب‌انی أن غريمه شيخ حسن بزرك 
الجلايرى قد انتصر عليه » وأصبح صاحب الكلمة العليا فى اامككة »وآنه 
لا بد أن يعمل شيا للقضاء على التحالف اموجه ضده فأعلن عداءه لاملكة 
سائى بك » وصرح بأن منصب الايلخان لا يليق الا للرجال . وأحضر آحد 
أحفاد يشموت بن هولاكو ويدعى « سليمان » ونصبه ایلخانا ولقبه باسم 
« سليمان خان » » وأجبر ساتى بك على الزواج منه ٠‏ ولم يقبل شيخ حسن 
بزرگ عن هذا الوضع » فقام بتنصيب « عز الدين » ابن آلاثرنك بن‌کیخاتو 
ایلخانا ولقبه باسم « شاه جهان تیمور خسان » واخثار انصب الوزارة 
شمس الدين زكريا ٠‏ 


وكلكة اعنم a‏ ایلکاتان: E‏ خان رهاء اتوكاد 
ثیمور خان ۰ وولتم الأمر آنهما لم كوك الا:واجوة للقلاف مين شيخ حنن 
کوچك وشیخ حسن بزرك ۰ وآخبرا التقى الفریقان الثنازعان على الايلخانية 
فى الیوم الأخير من شهر ذق الحجبة عام ۷۰ هجرية قرب نهر « جفاتو » 
عند مراغه وانهزم شناه جهان شیهور خان وشیخ حسن بزرگف ‏ وتوزجه الأخبر 
الى بغداد ۰ وبعد عزل شاه جهان تپهور خان رسمبا اسنقل شیخ بزرگ 
ببغداد والعراق واسس الدولة الايلكانية أو الجلايرية ٠‏ 


شاه جھان تیمور خان (۷۳۹ - ١٤۷ف‏ : ۱ ۱ 

اسمه الأصلى عز الدين بن الامبر الافرنك بن کیخاتون خان + وعندما 
اعتلی العرش الایلخانی تلقب باسم « شاه جهان تیمور خان ¿ ۰ وکان رجلا 
ضعیفا خاملا ولم يكن الا آله فى ید شیع حسن بززگ الجلابری ٠‏ ولم تكن 
له معرفة بفنون السياسة والحرب وادارة الحکم مما كان سببا فى عزيمته 
والاطاحة بعرشه واحلال النكبة سحليفه الجلاتری + - 


ی 
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وقد آشار شرف خان البدليسى الى أحداث شاه جهان تيمور خان 
على النحو التالى : « سنة ۱۳۳۹/۷۶2۰ - 1۰ : فى مطلعها اعثلی العرش فى 
بغداد جهان تيمور بن أولافرنك ابن کیخاتون خان بفضل مساعی الشیخ 
حسن بزرگ » فحدث بيئه وبين سليمان خان والشيخ حسن کوچك صدام 
فى يوم الأربعاء من شهر ذى الحجة من: السنة المأكورة فى نواحى تتقتوى ؟ 
من أعمال مراغه » فلحقته الهزيمة وانتصر الأمير الشيخ حسن کوچك انتصارا 
باهرا » وعاد الىتبريز ظانرا فعين من هناك الأمير سیورغان بن جوبان و آخاه 
الأمير آشرف بن تيمور تاش فى منصب امارة العراق العجمى » وآرسل ابن 
عمه الأمير پر خسين بن الأمير الشيخ محمود بن الأمير جوبان الى فارس 
ليتولى حكومتها ٠‏ هذا ولما بلغ الأمير الشيخ حسن بزرگ بغداد منهزما 
من تلك المعركة الساحتة لاحظ عدم لياقة جهان تيمور للمنصب السامى 
فعزله »(۱۳) ۰ 


'هذا وقد نصب الشيخ حسن بزر'ك الجلایری شاه جهان نیمور 
ايلخانا فى الخامس من ذئ الحجة سنة ۷۲۹ هجرية , وخلعه أيضا فى ۱۷ 
ذى الحجة سنة ۷۶۰ هجرية ٠‏ ولیسنت له أفعال تذكر تستحق التسديل ٠‏ 


سلیمان خان (۷۶2۱ - ه5/اه) : 

ا وي اتن موز عانقا الام e‏ دن 0 
بتشصیب هس ایلخانا › ولم يكن فى واقع .الأمر سوى آله فى يذه ۰ 
آما حکمه فكان بپشمل آفالیم آزان و آذربیجان وکرجسنان و العراق العجمی ٠‏ 
فا نی حسن بز رگ الجلایری الذی آصیب بهزائم متتالية من غریمه 
حسن كوجك الچوبانی ۰ وآراد أن یضل هدفه ولو تحالف مع الشیطان 
NE E E‏ لت شاه مخ E‏ 
اسلطان الملوکی لیعاونه ل كرف عد شیخ.حسن کرچك. + وکان القتال 
فى بدایته فى صالح الامیر شيخ حسن کوچك ۰ وبعد هزيمة « حاجی طغاى » 
امير دپار بکر » حهل شپخ تحن کوچك عل العرلق العربی مقو حکم شپخ 


وكا عباس اقبال اشتبانی : تازیخ مقو 1ص ۰۳۵۸ ED at‏ 


وان 


حسن برزگ » ولكنه هزم على يد قائد شيخ حسن برزك > فاضطر للعودة 
الى تبريز بعد أن.قتل من الأعالى عددا كبيرا ونهب. البلاد التى فى طريقه ٠‏ 

ولم يهنا شيخ حسن کوچك بانتصاره وتوطيذ ارکان حكمه » فانه 
واجه فى عام ۷٤١‏ هجرية فثنا وثورات وتکتلات ای وعسكرية ضده ؛ 
من بينها ثورة الأمير سيورغان بن ساتى بك من الأمير چوبان الذى اتحد مع 
طغاتیمور خان » وأيضا ثورة الامر « على گاون » أخ طغاتیمور خان الذی 
تمکن من الاستیلاء على آبهر وشرع پناوش فوأت شیخ حسن كوجك ٠‏ كذاك 
لم يسكت شيخ حسن بزرگ الجلایری على عدوه القديم شيخ حسن 
كوحك » فاستمر يحرض الأمراء ويشعل الثورات و العامة ضده فى 
كل مكان ٠‏ 


كان شم اه ورین له امه سک ور او اف 
مجتمعين » وکان الجمیم برهبونه لقوته وسطونه ویتمنون القضاء عليه حتی 
يستريح الناس من بطشه وةسوثه او ی يد زوحثه 
لحي تا غحرا ۰ 


ان قن مقضل شيخ حسن كوجك الچوبانی تبين بوضوح مسلوك 
الاسرة الغولية الخاص , وانهیار الأخلاق بینهم وعدم الوفاء بين الزوجین » 
كلك ان « عزث ملك » زوجة شینم حسن کوچك کانت على علاقة باحد قادة 
زوجها ویدعی الأمير پعتوب شاه » وکان من أمراء بلاد الروم وتربطه علافة 
طیدة بشيخ حسن کوچك الچوبانی ۰ وعندما هزم الامبر یعقوب شاه قائد 
جیش شيخ حسن کوچك فى الحرب ضد شدخ حسن بزرگ ۰ سجنه شيخ 
حسن کوچك عقابا له على تخاذ له وخطشه ففانت « عزت ملك » أن زوجها 
اطلع على اسرارها مع الأمير پعقوب شاه وعرف؛ خيانتها فاودعه السجن › 
وحتى تحفظ ماء 0 » قامث فى ۲۷ رجب عام ۷٤۶‏ مجرية بضرب زا 
متیر( ماك على القور- و ع علم أعوان ديع تحمس کر ها جل 
بزعيمهم وما فعلته زوجنه « عزت ملك » وخيانثها ازوجها فتلوها على الفور » 
وقطعوها اربا ارما. ٠‏ 


ا ES‏ كوه ت ا 


YEA 


أمسوال شيخ حسن كوجك وممتلكاته على آمرائه ۰ واذا كان سليمان خان 
ألعوبة فى ید شيخ حسن گوچك أثناء حياته فانه بعد وفاته آصبع آلنة 
فى يد ثلاثة من الأمراء الجويانيين » وهم سيورغان ویاغی باستی آبنا. 
الأمبر جوبان » وملك آشرف حفيد جوبان ۰ وقد استمروا يحكمون ما تحت 
أبديهم من مناطق فترة الى أن نشب بینهم. الخلاف والققال ٠‏ وكان ملك 
أشرف فى جانب » وسيورغان وياغى باستی وسبليمان خان فى الجانب الآخر , 
وقامت الحرب بين الطرفين. المتنازعين. كان النصر فيها حلیف ملك أشرف , 
وأطاح بهم جميعا وأحضر شخصا يدعى « أذو شيروان » غير معلوم الاصل 
والنسب » وأجلسه على العرشن الایلخانی وتلقب بالعادل ٠‏ وعلى هذا النجو 
انتهى عهد سليمان خان ٠‏ 


أنو شيروان العادل ۷١١ - ۷٤٤(‏ : 

بعد آنو شيروان :العادل آخو من حكم من الآسرة الايلخانية .وقد نصده 
ملك أشرف الچوبانی ایلخانا فى 54 المحرم سفة: ۷4۶ هجزية بعد انتصاره 
على آعسداثه المئلن فى. سلیمان خان الایلخان الغولی وفائدیسه سیورغان 
ویباغی باستی ۰ وکان آنوا شيروان رجلا مغمورا غير معروف حتى لأمراء البیث 
الایلخانی الحاکم » ولم يطمع فی مذصب ولا نفوذ بعد أن وجد الأمور سار 
من سىء الى آسوآوآثر السلامة ٠‏ ۰وعندما فطن ملك آشرف الى ىأحوال آنوشیروان 
وأوضاعه وجد ضالته فى شخصه . وبخاصة أن أنوشيروان كان يقضى 
طوال يومه فى الشراب والطرب مع الغانیات ۱ كما كان یتعاطی المواد المخدرة , 
تفه ملك أشرف ايلخانا » واستحوذ هو على رثا الحسكومة و ادارة 
شئونها » وكان ينجز باسمه | اعمال الدولة كلها . ۱ 


أما عن فاٹدی سهان خان 0 ان سیورغان تد التجا الى لی شیخ آوییس 
این شیخ حسن لاجلایری 0 ا .كما 


واستمر حکم آنو شيروان العادل حتى توف فجاة فى الرابم والشرین 


۳:۹ 


اخلاصه له فأمر باعدامه ٠‏ واستمر ملك آشرف يحكم ما تبقی من ولایات 
بعد وفاة أنو شيروان مدة ثلاث سنوات الى أن قتل فى ۱۷ صذر ۷۵۹ د 
بأمر « جانی بيك » ملك دشت القپچاق الذی حرض أهل تبريز على القيام 
ضد ملك آشرف والاطاحة به ووجد آهالی ثبریز الفرصة سانحة لاأخذ 
تأرهم من ملك أشرف الچوبانی الذی مکث خمسة عشر عاما یظلمهم ویسوموم 
سوء العذاب » فحملوا عليه الى أن فقتل آخر الأمر ٠‏ 


وقبل سنتين من وفاة أنو شيروان العادل » كان طغاتیمور خان ایلشان 
ااناطق الشرقية من الدولة الايلخانية فد توق سنة ۷۵۶ هجرية » بعد أن 
الثی توف فيها آنو شيروان العادل ‏ السنة الثی انقرضت فيها الاسرة 
الابلخانية التى حكمت ايران قرابة قرن من الزمان ٠‏ 


اولا : الراجع الفستارسية ‏ 


(1أ) الكتب : 


ابن بيبى اكول وفطي م ابول ري قري 
0 العسلائية ف 1ه العلائية ٠‏ تحقيق م ' ۰ رودا 
جامع التواریخ حسینی » نسخة مخطوطة بمكتبة السلطان الفاتح 
أباستائبول رقم ۶۳۲۰۷ هدونة سنهة :۸۵۹ عجزية » وأخرى بالكتبة 
الوطنية الايرانية ( كثابخانه ملى آيران ) رقم ۱۳۳۲ مدونة 
اقتال عناس س اتات 1ه 

نیموری طهران ۱۳۱۲ هدش ۰ 

الیناکنی : : فخر الدین أبو سلیمان داود بن تاج الذين أبو :الفضل ٠‏ 

: روضة أولى الآلباب فى معرفة التواريخ: و الانساب: 0 لمغزوف باسم 
دص oc ES‏ 


طهران ۱۳۶۸ «ءش 


نظام ا ٠‏ تحقیق يهمن کویمی .+- طهران ۱۳۰۱۲ هش ۰ 

افا اش هاب ین ع الله ين لظف الي * 

زبدة التواريخ بايسنقرى , وهو المجلد الرابع من کتاب حافظ ابرو 
مجمع التواريخ كي 2 e‏ بزبدة : التوآری ‏ » تحقيق دکتور 


EO Yo 


۳۰ 


خانیایا بیانی » طهران ۷ هاش ۰ 
حمد الله الستوق : آبو بكر بن أحمد بن نصر القزوینی و ۵۷۵۰ 

¥ تاريخ گزیده 3 تحقيق عبد الحسين نواشی 0 فس مكتبة أمير كبير 0 
طهران ۱۳۳۹ هاش ۰ 

۸ - نزهة القلوب » تحقیق محمد دب سیافی » نشر مكتبة طهوری , 
طهران ۱۳۳۷ عرش ۰ 
الجوینی : عطا ملك بن بهاء الدين (ت ۱۸۱ هي , 
خو اندهر : غياث الدین بن عمام الدين . 

۴ أب . حبيب السير.فى أخبار أفراد المشر > الجزء شالت ؛ نشر «كتبة للخيام . 
طهران ۱۳۳ هاش ۰ 0 

۱ - دستور لي اه اقبال » 
ی ۱۳۷ هاش ۹ 
رشيد الین فضل الله لهمندانن : قال الله دن غوت اد الدولة 
(تب مالا م 3 

۲ تاویخ فرهنكك. از جامع .التو اریخ, ل د 
مكثبة فروغى ء طهیران سفة: ۰ هش ۱ 

موز بت تاریخ مبارك ۳ (داستان نازان خان) + 3 اشر كارل يان 
طقل 1٣م‏ , هرتفورد انجلترا » سئة ۱۳۵۸ 4 

۶ سس تاریخ ۰ دور" منول 9 جامع تا ١‏ فحنیق أمير حسين 


۵ جام تززع کدی ع كيم ندر کله قا * طهر ان 


11 - جامم التواريخ, ل دوم : در تاريخ يأدشاهان مغول از آوکتای 
۱ ما آن تا تيمور قا آن » نشر یلوشیه Blochet‏ التو 
۹ مات ۱۹۱۱ م ۰ 


۱۷ 


۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳ 


با 


22 


۳ 


و 


جامح ¢ (تاریخ مغو لبه در ايران) ¢ نسر کاترمیز 0 پاریس 
سنة ۱۸۳۷ م 

سئوده 3 حسين فلى (دكتر) 0 

تاریخ آل مار » جزءان »نشر جامعة طهران رقم ۱۱۰ هران 


سعدی الشيرازى : آبو عبد الله مشرف الدين بن مصياح الدين 
رف 5۹۶ ه) ء 


کلیات شيخ سعدى شیرازی » تحقيق محمد على فرزغی ؛ نشم مكتبة 
محمد على علمی » طهران » بدون تاريخ ٠‏ ۱ 

قزوینی : محمد من عبد الوهاب ٠‏ 

باد ۳ اشتهاى قزوينى 3 جلد له ششم » ك نیجقیو ابرج افمار 0 فشر 
جامعة طهر ان رقم 5 : طهران سنة ۱۳۶۸ مدش 

شساماوتی : خییب اللهء 

تاريخ ايران 1 از ماد تا يهاوى 0 نشر بنگاه مطبو عاتی صند علیشاه 0 
طهران ۱۳۹۷ مدش 

صسدیق »> عیسی : : 

تاريخ فرهنگ لیران تقار جاع طهران رقم ۵3۷ ا الزابمة : 
طهران سنة ۱۳۶۷ هش 

نبازپج اا دموا 0 و یر الوا 
ابن سینا INE E‏ هاش 


. نسائم 0 هن ا اک در تاريخ وزرا » تحقيق مر 


جلال الدین جسینی آرموی,« محدث » » فشر جامينة طهران » طهران 
سنة ۱۳۳۸ هءش٠‏ 


ok 


0۵ تس 


بت 


۷ بت 


۸ بت 


٩‏ سب 


مسامر: الأخبار ومسايرة الأخيار » تحقيق عثمان توران ۰ أنقفرة » 
سنة 1958م 000006 

لوى : حبيب (دکتر) » 

تاريخ يهود ایران - الجلد الثالث » الطبعة الاولی » نشر مكتبة 
بروخیم طهران سنة ٠195م‏ = ۱۳۳۹ هاش 


مرتضوی : منوچهر .۰ 
تحتیسق در باره دوره تا و ومذهب ۰ تصسوف » 


تاریخنویسی ؛ مقلدین شاهنامه) . نشر مكتبة طهران فى تبریز » 
سنة ۱۲۶۱ هدش ۱ 


ی تا ۹۸ ه) ء, 

طبقات ناصری ٠‏ تحقیق: عيد الحی حبیبی 00 ٠‏ طبع الجشد 
الأول فى كابول سئة ۸ هھ ش۰ = ۹م ونشر الجند النانی 
بجامعة الينجاب , لاهور ۱۹۵۴ م ٠‏ 2 


مير خواند : مير محمد بن سيد برهان الدين خواوند شساه الشهم 
شمان ۰ ۰۶ 


0 ۳۹ هدش 


نافذ آوزلوق : فريدون › , 

تاريخ آل سلجوق در آنا طولى » ويعرف أيضا باسم « الآثاز الولوية 
فى الأدوار الساچوقية.» غير معروف اللف فشر النص الفارسى 
وترجمة له بالتركية العالم الترکی فريدون ناف ذ أوزلوق أنقرة 
سنهة ۱۹۵۲ م ۰ 


وصناف الحضرة : آدیب شرف الدين عبد الله بن مضل الله الشيرازى 
(ت كلام , تا ی و ی من 


foe 


تحقیق محمد مهدى آریاب الاصفهانی » بومیی سنة ۱۲۱۹ م < 
۳ م ۰ 


(ب) التالات : 


۲ 


۳۲ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


آليسارى : حسين (دکنز) ؛ . 
چنگیز خان مغول ٠‏ مجلة كلية الآداب جامعة ۰ تبریز > العدد ا 


'السنة العشرون ؛ رقم مسلسل ۸٩‏ » ربیم سنة ۱۳۶۷ هء اش 


استرويوا ل “۰ و ٩‏ ۰ 
باز يسين خو ارزمشاه 7 واسماعيليان آلوت » ترجمة كريم كشاورز › 


اقبال : عباس ل أشتيائى 2 
اورى : : ييترء 


در رسي ان Ma‏ «مجلة كلية الآداب 
جامعة طهران » العدد الأول » السنة السابعة ٠‏ 


بويل »> حجان اندرو 0 0 1 
مغولان وأوربا ؛ ترجمة على محمند عامری » مجلة سخن ,2 
السنة العائشرة ٠‏ 


نهضت سربداران در خراسان » ترجمة کریم کشاورز ۰ مجلة فرهنگ 
ايران زمين » العدد العاشر ٠‏ ۱ 


حتنيقت 3 (رفیم) عبد الرفيع 
نهضت سربداران ؛ مجلة وخيس :لس اقا 


۱ ۶ م > 
ماموریت هو لاكو, 0 اا e‏ .۰ العدد العاشر , 


المجلد السادس عشر ۰ 


1۱ 


5 


1۸ 


۹ 


۳۵۹ 


گروسسه .۰ رةه 0 ا 


ات ۱ ۱ ره ۰ مجلة ف ابرانی 


ص ۷۰ - 2۷۵ + 
مغول در ايران » ترجمة عیسی بهنام»تمدن ايرانى » ص ۱ ۲۸۱-۲۷ . 


مير خسن شاه : 1 ۱ ۱ 
چنگیز در غور وغرجستان + مجلة “ارياناة» السندد لزع :“المج لد 
السادس عشر ۰ 


فرمانی از ا دوره ول > مجلة كلية الآداب جامعة. تبریز ٠‏ 

العدد الأول ؛ المجلد د 

ولادیمیں نسيف. 4 ب : 

كروء بندى ايلات واختلاف ماک ا ايلى مو A‏ 

و ۱۲ ميلادى » ترجمة الدكتورة شبرین بيائئ” مجلة 'كذية الآداب 

جامعة طهران : العدة ۵۰ السنة ١‏ * طهران سئة 586 دانن» 

ES‏ خلج لير" E‏ و 

عمليات نظامی مغول ٠‏ ضمن مدموعة. مقالات فى كتداب بعضوان 

د مجموعة مقالات »من الصفحة ۷2۷ الى ۰۱۵ .. : 
ثانيا : الراجم العوبية"" 7 

ابن آبی الفضائل : مفضل (ت 1۷۲ ه) ۰ 1 742 

ادوع مسد لتر زیم قارع این العميد فشر بلوشايه 

ياريس سنة ۱۹۱۱ م ٠‏ 0 

ابن الأثير الجزرى : على بن آحمد بن أبى الكرم ونا ۱۲ ها 

الكامل فى التاريخ . الکتبة التجارية »الق هرن ۸ س ۱۳۵۸ هر ۰ 

ابن بطوطة : آبو عبد الله محمد بن عبد الله ه لاواتی لاقي 

ْ 1 EES) 

رحلة ابن بطوطة السماه'تتحفة النظاز ف غزائب الامشننناز و جاب 

الأسفار » نشر دار صادر » بروت سنة ۶ ره اه 


ه١‎ 


اش 


الك 


o£ 


۵۵ 


۳۹2۷ 


ابن تغرى جردی : جمال الدين أبو الخناسن يوسف بن تفرى 
دردی الأتابکی 3 

النجوم الزاعرة فى ملوك مصر و القاهرة ب الجزء السابع » نشر الویثه 
المصرية العامة التألیف و الخشر » القاهرة سنة ۱۹۸ م 5 

النیسل الصاف والمستوثى بعد الوافى ‏ الجزء الأول : تحقيق 
أحمد بوسف نجاتی »مطیعة دار الکتب المصرية ؛ القاهرة 
سنة ۱۳۷۵ ه = ۱۹۵٩‏ م 


ابن حجر | لعسقلائى : شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانی : 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة , الجزء الثالث , القاهرخ ٠‏ 


ابن خلدون : ولى الدين عبد الرحمن بن محمد (ن- ۸۰۸ ه) ؛ 
العبر وديوان المبتدا والخبر » ويعرف بتاريخ ابن خلدون » القاهرة 
۶ همه = ۱۸۱۷ م ۰ 


ابن خلكان : شمس الدين آبو العیاس أحمد بن ابراهيم بن آبی بكر 
الشافعى (تل 3581١‏ مه) » 

وفیات الأعيان وأنماء أبناء الزمان » فشر مكتبة النهضة ااصریة › 
القشاهرة ۱۲۸ ه٠‏ 


ابن شاكر الکثبی : فخر الدين محمد بن أحمد الكتبى (ت 15 ه) » 
فوات الوفيات » نشر مكتبة النهضة الصرية ء القاهرة سنة ١١١١م ٠‏ 
ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطبا » العروف باسم ابن الطقطفی » 
الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » نشر مكتبة صبیح » 
التاهرة ١1*41‏ م = 1959 م ۰ 
ابن العبرى : غريغوريوس آبو الفرج بن آمرون الطبيب الملطى المعروف 
بابن العبرى (ت ۱۸۵ م) , 
تاریخ مخثصر الدول ¢ طبعة معادة عن الطبعة الأولى ۱۸۹۰ بالمطيعة 
(م ۷ - تاريخ الدولة المغولية) 


تسس 


۳6۸ 


۹ 


11 


1Y 


59 


53 


۹ 


الكانوليكية بيدوت ۰ لبنان سفة ۱۹۵۸ ۰ وضع حواشیها الأب 
أنطوان صالحانی الیسوعی . 

ابن عربشاه : شهاب الدون أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن ابراهیم بن عربشاه الدمشقی الحنفی العجمى المعروف بابن 
عریشاه رتل ۸۵5 ه), 

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » طبعة بولاق سنة ۱۲۷ م . 

ابن الفرات : ناصر الدین محمد بن عب د الرحیم بن الفرات » 

تاريخ ابن الفرات » تحقيق الدکتور فسطنطین رزیق و الدکتورة نجلا 
عز الدين » المطيعة الأمريكانية » بيروت سنة ۱۹۳۸ م ۰ 

ابن الفوطی : كمال الدين عبد الرزاق (ت ۷۲۳ ه) . 

الحوادث الجامعة فى التجارب النافعة فى الماقة السابعة , نشسر 
مصطفی جواد » بغداد سذة ۱۳۵۱ م . 

ابن كثير : عماد الحين أبو الفداء اسماعيل (ت 5/الا ه) , 

البداية و النه‌اية فى التاريخ › القاعرة 10١‏ ۱۳۵۸ م س 
۲ --_ 1۹۹ م ٠.‏ 

ابن الوردى : زین الدين عمر رت ۷۵۰ ه) , 

تتمة المختصر فى أخبار البشر » القاعرة سنة ۱۲۵۸ ه = ١87/8‏ م ۰ 
آبو رابية : عبد الخالق سيد , 

الاسلام والتتار » فشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية »> سلسلة 
« دراسات ف الاسلام » العدد ۱ , القاهرة سنة ۷۶۹ عم ۰ 

آبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم بن شهاب الدين 
العروف بأمى شامة المقدسى الدمشقى (مككهى 

کتاب الذیل على الروضتين , تحقیق عزت العطار الحسینی الدمشنی 
بعنوان م تراجم رجال القرئين السادس والسابع » » القساهرة 
سنة ۱۳۱۱ ه = 1949م . 

أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل على صاحب حماء 
(ن ۷۲۲ ه) ء 

الختصر فى أخبار البشر ؛ الفسطنطينية سنة ۱۲۸ م ۰ 


۷ 


1۸ 


2۹ 


۷۱ 


۷ 


VY 


۷ 


۳۰۹ 


آدی شير » رئيس أسائفة سعرد الکلدانی : 

الالفاظ الفارسية العربة ۰ المطبعة الكاثوليكية للاباء الیسوعین . 
بيروت ۱۹۰۰۸ م ۰ 

أرئولد : سیر توماس وء 

الدعوة الى الاسلام » ثرجمة الدکتور حسن ابراهیم حسن و الدکتور 
عبد المجيد عابدین واسماعيل النحراوى » الطبعة الثانية » نشر مكتبة 
النهضة المصرية , القاهرة ۱۹۵۷ م ٠‏ 


بارتولد : فلاديمير (ت ۱۹۲۷ م) ۰ 

تاريخ الخرك ف اما لاوسطى مه إلى الدريية الك انش 
السعيد سليمان » القاهرة سنة ۱۹۵۸ 0 

تاريخ الحضارة الاسلامية » نقله من التركية الى العربية حمزة طاهر » 
نشر دار المعارف بمصر » القاهرة سنة ۱۹۵۲ 0 


باركر (آرنست) ,2 

الحروب الصليبية » نقله الى العربية السيد الباز العرينى » 
الشاهرة ۶ م ° 

بدری محمد فهد ( دکتور ) ۰ 

تاريخ العراق فى العصر العپاسی الآخير (۵۵۲ بت 1۵1۱ م = ۱۱۵۷ 
۸ م) مطبعة الرشاد » بغداد سنة ۱۹۷۲ م * 


البدئيسى : شرف خان , 

شرفنامه - الجزء الثانی » ترجمه الى العربية محمد على عونی ؛ فشر 
دار احیاء الکتب العربية « عیسی البایی الحلبی وشرگاه » » الفاهرة 
سكة ۱۹۱۲ م ۰ 


براون : ادوارد جرانفیل (ت ۱۹۲ م) »2 

تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسی الى السعدی ‏ ترجمه الى العربية 
الدكتور ابراهيم أمين الشواربى » القاهرة سنة ۱۳۷۳ه = 1965م ۰ 
بروكلمان رکارل) : ۱ ۱ 

تاربخ الشعوب الاسلامية » فقله الى العربية نبیه أمين فارس ومنر 


۳۹۰ 


۷1 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


AY 


AY 


Ag 


ای اا الا فض وان ال ن + ات 
حافظ حمدی : 

الكوؤلة: الكو ارؤمفة واللفوق + قو كا لكر ی اا 
القاهرة ۰ م ٠‏ 

حسين مؤنس ! 

الشرق الاسلامى فى العصر الحديث » القاهرة سنة ۱۹۳۸ م ٠‏ 
الخربوطلی / على حسنی (دکتور) 0 

فين الغول والیهود + نشر الجلس الاعلی للتقوق: الاسلامية . سلسلة 
« دراسات فى الاسلام » » العدد ۱۰۲ , القاهرة سفة 1959 م ۰ 

غووية ا القن مهد ار غات امه 
بدون ناریج ۰ 

خصباك : چعفر حسان (دكتور) » 

العراق فى عهد الغول الایلخایین » بغداد سنة ۱۹۸ م ۰ 

الدياريكرى : (ل 5557 ه = ۱۵۵۸ م) ۰ 


تاريخ الخمیس فى أحوال آنفس نفیس » القاهرة سنة ۱۲۸۲ ھ س 
۲۱ م 


الذهبی (الحافظ) : شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبی الترکمانی الدمشفی الفاروشی الشاغعی (ت ۷۸ ه) ۰ 

دول الاسلام » للجزء الثانی » الطبعة الثانية » حیدر آباد الدکن › 
سنة ۱۲۲۷ هاه 1 

العبر فى خبر من غبر ‏ الجزء الخامس » تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجد » نشر وزارة الارشاد والأنباء فى دولة الکویت ۰ سلسلة التراث 


س 


شت چا ت ی ج می 


2 Ao 


A1‏ ب 


۱ 


۲ات 


9 
- 15 


6ب 
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٠ م‎ ۱۹۹۹ 


مصر فى العصور الوسطی - من الفتح العربی حتی الغزو العثمانى > 
الطبعة الأولى نشر دار النهضة العربية , القاهرة سنة ۹۷۰٠م‏ ۰ 


رشيد الدين فضل الله : فضل الله بن عماد الدولة آبی الخم بن موفق 
الدولة (ت۷۱۸ه) » 

جامع التواريخ » تاريخ المغول ۰ المجلد الأول : تاريخ هولاكو مع 
مقدمة كاترمير > نقله عن الفارسية الأستاذ محمد صادق نشأت 
والدكتور محمد موسى هنداوی والدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد , 
وترجم مقدمة كاترمير عن الفرنسية الدکتور محمد محمد القصاص , 
القاهرة سئة ٠155م‏ ۰ 

رنسيمان » ستيقن : 

تاريخ الحروب الصليبية : الجاء الثالث ؛ ترجمة الدكثور السيد 
عرینی الباز > باروت ۹ م ٠‏ 


و تين : 
تاريخ سلاطين الماليك - مجهول الؤلف » تحقیق زیتر ستين . 
سعید عبد الفتاح عاشور (دکتور) : 

ارك ا ۸ صفحة رة ی خاریع الا ادر التضور 
لثاهرة سنة ۱۹۱۳م ۰ 

تاريخ آورویا 2 العصور الوسطى ¢ الفاهرة سفة ۲ م ۱ 


مصر فى عصر دولة الماليك البحرية » نشر مكتثية النضة المصرية › 
القاهرة ٠‏ 1 


۳۹۲ 


السیوطی : جسلال الدين بن عبد الرحمن بن آبی بكر بن محمد 

هت ٩۱۱‏ ه) ٠‏ 
0 تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنيقف القائمين دامر الله » القاهرة 0 

اهلام = ۱۹۲۲ م » آعید طبعه بتحقیق محمد محیی الدین 

عبد الحميد » القاهرة ۱۲۷۱ م = ۲ م ° 

السرنجاوى : عبد اقشاع ا 
۷ - النزعات الاستقلالية فى الخلافة العياسية ۰ الطبعة الرابعة , 

القاهرة ۱۹۶۵ م ٠‏ 


سرور : محمد جمال الدين (دکتور) ؛ 
م534 ست دولة بنى قلاوون فى مصر 3 نكس دار الفکر العسریی 3 القساهرة 
۹% دولة الظاهر بیبرس وحضارة مصر فى عصره 6 الفاهرة سنة ۰ ام« 
٠‏ مصادر فارسية ف التاریخ الاسلامى 0 مقال مخشور دمحلة كلية 


الآداب جامعة فؤاد الأول الچساد السسابع » يوليو ۰۱۹2۶ 
ص 485 ۱۲۶ 5 


الشوكانى : 
۱ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السسابم - جزءان » القاهرة 
سنة ۱۲۶۸ ه ۰ 


عباس العزاوى (الحامی) » 

۲ - تاريخ العراق بين احتلالين ‏ الجزء الأول (حكومة الغول) » بداد 
۱۳۰۲ هد جح ۱۹۲۵ م ۰ 

۲ - التعریف بالؤرخين فى عهد الغسول والترکمان - الجزء و 
۱ مه = ۱۲۰ ۱۵۲۶م) ؛ بغداد سنة ۵۱۳۷۹ = ۱۹۵۷ ۰ 
العدوی : ابراهیم أحمد (دکتور) » ۱ 

۶ - العرب والتقار , الکتبة الثقافية رقم ۸۸ ۰ القاهرة سنة 1575م ۰ 


UY 


العرينى : السيد الباز (دکتور) ؛ 
۵ س المغول > بيروت ۱۹۱۷ م 


على ابراهيم حسن «دكتور) ؛ 
تبات ارت« A‏ تن مامتا ام 
الثالثة » القاهرة سنة ۱۹۱۷ م ۰ 
فايدك حماد عاشور (دکتور) ,2 
نشر دار المعارف بمصر » القاهرة سنة ۱۹۷ م 37 
نواد عن اطي الضياف (كتونم : 
6+ زرخ فول اي رشن ال فف اله دكي القن اهز 
۹ھ = ۱۹3۷م ۰ 
6 السلطان محمود غازان خان المغولى واعتناقه الاسلام » الطبعة الأولى ؛ 
نشر مکتبة الانجلو ااصرية , القاعرة سنة ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ م ۰ 
ات الشول فک رده اا 
القزوينى : زكريا بن محمد بن محمود ؛ 
۱ -- آثار البلاد وأخبار العیاد ٠‏ نشر دار صادر » بروت سنة ۱۹۱۹ م ۰ 
١5‏ صبح الأعشى ف صناعة الانشا ء الجزء الثامن 7 الشساهرن 
AYY‏ = ۱۹۱6 م۰ 
گرد على : متحهملك : 
۳ 9 الاسلام والحضارة العربية » الطبعة الثالثة » القاهرة سنة ۱۹۹۸م 


۲ مھ = ۱۹۷۲ م ۰ 
الكازرونى ۰ 
عواد » بغداد سنة ۱۹۱۲ م ۰ 
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گاهن ¢ کلود 2 

_ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية - المجلد الأول » نقله الى العردية 
الدکتور بدر الدین القاسم الأستاذ فى جامعة د مشق » نشر دار الحقيقة 
كريممر (فون) : 

۷ _ الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها يا أؤثرات الل جنبية » ترجمة الدگتور 

طه يدر 0 خشر دار الکتاب العربى للطياعة والنشر 3 القفاهرة 
سنة ۷ م ۰ 

كويريلى : محمد نو اد : 

دار الکتاب العربى للطباعة والنشی » القاهرة سنة ۱۹۰۱۷ م ۰ 

لام 3 صارولد ۳ 

۹ .. جنگیز خان وجحافل الغول » ترجمه الى العربية مترى أمين » نشسر 
مكتية الانجلو المصرية بالاشتراك مع موسسة فرانکلین الطباعة 
والنشر 3 القاهرة سنة ۱۹۱۲ م 3 
لستر انج < ج Le Strange‏ : 

۰ بفداد فى عهد الخلافة العباسية » نقله الى العربية بشير بوسف 
فرنسیس » الطبعة الاولی بغداد سنة ۵ مه = ۸۱۹۳۰ ۰ 

لين بول ستائلى ۵ - Stanly Lane‏ : 

۱ - تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة » الجزء الثائى › 
نقله عن التركية الدکتور آحمد السسعید سلیمان 1 دار العسارف 0 
القاهرة سنة ۱۹۷۲ ۰ 
بغداد ١‏ م ٠‏ 
محمد حسين الظشری > الشيخ 

۳ سم تاریخ الشيعة » نشر مكذبة بصیرتی » قم » ایر ان » سثة ۱۳۲۱ هر ۶ 
مزاوی » ميشيل : 

۷۱۳ س تاريخ ايران بين المغول والصفويين » مقال منشور دمجلة كلية الآداب 


۳۹۵ 


جامعة طهران » العدد ۰۷۱ السنة ۱۷ » طهران سنة ۱۳۶۸ هء٠ش0٠‏ , 
ص ۸۸ - ۹5 ۰ 


مصطفى طه در (دکتور) : 
المغول » الجيزة سنة ١9553‏ م 5 
۹ - مغول ايران بين المسيحية والاسلام » القاهرة سنة ۱۹2۷ م ۰ 


المقريزى : تقى الدین أحمد بن على (ت ۸4۵). 
 ١1/‏ الخطط الثريزية المسماه بالواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار . 
بیروت سنة ۹ م ۰ 


4. السذوك لمعرفة دول الملوك 0 نشر الدکتور محمد مصطفى زسادة 0 
القاعرة ۱۳۵۲ سب ۱۳۵۸ ه = 1999-1995 م ۰ 


النرشخی : آبو بكر محمد بن جعفر (ت ۲۶۸ م) , 

۹ - تاريخ بخارى » عربه عن الفارسية الدكثور أمين عبد المجيد بدوى 
ونصر الله مبشر الطرازى الطبعة الثانية : نشر دار العارف , القاهرة 
سنة ۱۹۷۷ م 
النس وى : فور الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد النشي » 

۰ _ سبرة السلطان جلال الدين منكبرتى » نشر وتحقيق حافظ أحمد 
حمدى . القاهرة ۱۹۵۲ م ۰ 


۱۳ سا معچم البلدان » نشر وستيفلد » لیبزج ۱۸۷۰۰۱۸۱۱ م + 


اليوسف , عبد القادر أحمد (دکتور) ؛ 

۲ - علاقات بين الشرق والغرب بين القرئين الحادی عشر والخامس عشر , 
نثر المكتبة العصرية » صيدا/بيروت لبنان » سنة ۱۹۱۹ م ۰ 

۳ _ کتاب الحوادث الجامعة وهو مجهول المؤّلف»حوادث سنة 1۵7 هجريةء 

۶ _ کتاب مختصر آخبار الخلفاء وهو مجه ول المؤلف وینسب خطأ 
لابن الساعى ١‏ بولاق ۱۲۰۹ ده ۰ 
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075 دوه مه مه هم مهم مه ىا هم مم ۰ 


۰ 


1 لساب الأول ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الأول : الفسول فى أوائل القرن السابع الهجرى 


ماذا تعنى كلمة الغول ؟ ‏ موطن القبائل المغولية ‏ أشهر 
طوائف الغول و التتار والترك - الحياة الاجتماعية : 
المأكل ‏ الملابس - وسائل العيشة وحاجاتهم - بیوت 
الغول - حياتهم الأسرية - المرأة فى المجتمع الغولی - 
العتقدات الدينية عند الغول - نفوذ رجل الدین عند 
الغول ۰ صفات الغول : الصفات الجسدية - الصفات 
الخلقية ‏ الصفات الحربية + 


الفضسّق القاتق': خر اق ر ده قد به 


مولده و اسمه الأصلى ‏ ورائته عرش أبيه ‏ انفضاض 
الحلف الفولی ضد امراطورية كين الصينية - توحیسد 
تیموچین القبائل الفولية - اعتلاء تيموجين الرش 
الفولی وتلقبه بچنکیز خان - تنظیم الشئون الداخلية 
وسن القوانين فى الدولة الفولية الحديثة ۰ 

الحرب بين چنکیز خان والصين - القضاء على دولة 
كين الصينية - تعقب چنکیز خان أعداءه فى الغزب - 
کوچلوك خان يؤسس دولة كبيرة على انقاض دولة 
القراخطائيين - السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 


" وانشغاله بحدود مملکته الشرقية - مساهمة السلطان _ 


علاء الدین محمد فى القضاء على دولة القراخطائيين ن 
العلاثات دين 0 : حنکیز خان والخوارزمشاه س ر سالة 


۳۹ 


و 


۲۳ (م ۱۸ - تاريخ الدولة المغولية) 


۳۷ 


بخ ان الا ارپا ES‏ تساو 
توقيع معاهدة تجارية بين ااغول والخو ارزمیین - تبادل 
التجار والتجارة بين الدولتين - اينال خان ومذبحة 
آوترار » مبرراتها ونتائجها ۰ 


الفصسل الثالث : حملات جنكيز خان على الدولة الخوارزمية لاه ۸۰ 
استعدادات الخوارزمشاه وخططه - خطة چنکیز خان فى 
حربه مع الخوارزمشاه - الاستيلاء على سمرقند - فتح 
الغول اقليم خوارزم - الغول فى خراسان ب خضوع 
الأقاليم الغربية من الدولة للخوارزمية للمغول - الغول 
فى غسزنه - السلطان جلال‌الدین منکبرتی پهزم الغول - 
الخلاف بين قادة الجيوش الاسلامية و الاهتمام بمشاکلهم 
دون مواجهة العدو - جلال الدین منکبرتی يفر الى 
الهند كلاجىء وطرید - نهاية چنکیز خان ۰ 
آایناب الشانی. .۰ + . ۰ .۰ ۰ ۰ ۸۷ ۲۵۰ 


الفصل الرابسم : القاومة الاسلامية بعد وفاة چنکیز خان ۸۳ 9ه 
غيات الدین شبرشاه وحکمه لبعض أقاليم الحولة 
الخوارزمية الجنوبية والغزبية - استپلاء شيرشاه على 
اقليم فارس - عودة جلال الدین منکبرنی من الهند - 
الخلاف بين الأخوین جلال الدین منکبرتی و غیاث الدین 
شیرشاه س انتصار جلال الدین منكبرتى على آخیه ب 
زوال الدولة للخوارزمية على آیدی المغول - قشسل 
جلال الدين منکبرتی - عوامل زوال الدولة الخوارزمية ٠‏ 
الفصل الخامس : حملة عولاکو على ایران والقضاء على 
الاسماعيلية والخلافة العباسية . . . ٠‏ نرام 
الغول من جنكيز خان حتى هولاكو خان - انتخاب 
أوكتاى خاقانا للمغول ‏ كيوك خان - منكواقا آن - 
حملة هولاكو على ايران ‏ اعادة فتح خراسان د اخضاع 


الاسماعيلية - مصير ركن الدين خورشاه وشعبه - توجه 
هولاكو لفتح بغداد - سقوط الخلافة العباسية - مصرع 
الخليفة العباسی الستعصم الله فى بغداد - وشم 
انتصارات هولاکو على الدويلات الاسلامية المجاورة 
ليغداد آسیاب سقوط بغداد ب لكام سقوط 
اا 


حالة البلاد الشامية قبيل زو المغول ‏ خضوع اللك 
الناصر يوسف الأيوبى صاحب حلب ودمشق لهولاکو _ 
فتح ميافارقين ‏ فتح حلب - فتح دمشق - مزيمة 
المضول على آیدی الصريين فى موقعة عل جسالوت - 
وفاة هولاكو خان ٠‏ 


الباب الثائث 3 ب ۰ 3 9 5 


(العصر الوثنى) 8 ۰ 5 086 ٠ RR‏ 
أباقا خان - حروب الماليك والمغول فى بلاد الشام - 


الظاعر بیبرس يهزم الغول فى آبلستن - سياسة أياقا ` 


خان الداخلية - السلطان أحمد تکوداز - معاداة الفول 


لتکودار لاسسلامه ب آرغون پنزعم الضول ویجارب . 


آحمد تکودار - قتله ‏ آرغون خان - وزارة سعد الدولة 
الیهودی - سپاسة آرغون خان الخارچية ‏ سفارة 
ربان سوما تلبابا والدول السیحية فى أوروبا ‏ وفاة 
آرغون خان - کیخانو خان - الچاو کعملة متداولة فى عهد 
كيخاتو - انشقاق فى البیت الغولی الخاکم فى ایران - 


فتل کیخاتو - بایدو یثولی المرش الایلخانی - غازان ' 


بنازع بايجي الحکم - هزيمة بایدو وانتصار غازان ٠‏ 


۷۱9۰ ۷ 


۲۶۹-۱ 


۱۸۹ ۲ 


۳۳۹ 


الفصل الشامن : الغول فى ايران من عهد غازان الى نهاية 
الدولة الايلخانية (العصر الاسلامی) + + ۰ ۰ ۲۲۱-۱۹۰ 
غازان خان ب اسلام غازان - اسلام المغول ‏ انفصال 
مغول ایران عن الدولة الغولية الام - سياسة غازان خان 
الداخلية - نهاية الأمير نوروز - نهاية الوزیر صدر 
جهان علاقة غازان خان با لماليك حکام مصر و الشام - 
موقعة الخازندار - استيلاء الفول على دمشق - هزيمة 
الغول وطردهم من سورية - تبادل الراسلات بين 


غازان و الناصر محمد ب موقعة مرج الصفر ب وفاة غازان 
خان - رأى فى السلطان محمود غازان خان - عم له 
و اصسلاحانه ب 


محمد خدابنده ولجایتو .ب آولجایتو وانتصاره 
للمذهب الشیعی - سياسة أولجايتو الداخلية 
والخارجية - وفاة آولجاینتو - آبو سبعد بهایر خان 
واعتلاثه العرش الایلخانی - الأمير چوبان وامرة 
الأمراء ‏ استغلال الامر جوبان منصبه فى توطید 
نفوذه - نهاية الچوبانیین - آبو سعيد و انفراده بالسلطة 
تسد القفشسساء علی نود ذ الجوبائيين اة 
آبی سعید الخارجية ۰ 


الفصل الناسع : الایلخانات خلفاء السلطان أبى سعيد ۲۶۲ سب ۲5۹ 
حالة الدولة الابلخائية بعد موت السلطان آبی سعيد 
الفاجیء - ارپا خان - أريا خان يقدم على قتل بغداد 
خاتون آرملة السلطان آبی سعید - النزاع بين الأمراء 
المغول وآرپا خان - مزيمة آرپا خان وفتله - موسی 
خان - نهایته ب محمد خان - الأمير شيخ حسن بر زگ 
وامرة الأمراء. معركة آلاطاغ وهزيمة شيخ حسن بر زگ 
على يد شيخ حسن کوچك - السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون يطمع فى ضم بلاد غارس الى دولته - طغاتیمور 


خراسان ‏ ساتی بيك نهاية حکمها - شاه جهان 
تيمور خان - سليمان خان - قتل الأمير شيخ حسن 
کوچك - أنوشيروان العادل آخر حاكم مغولى فى ايران - 
وفاته ‏ انقراض الدولة المغولية فى ايران ٠‏ 

مراجسع الکتاب 5 ۰ ۰ 8 5 ۰۰ 5 ۰ 
الراجم الفارسية : کتب - مقالات - الراجع العربية - 
المراجع الأوروبية 


اأ ۰ ۰ + + ۰ 0 + 5 ع 3 


يفف 


A ۰ 


1 


, 08اه BIBLIOTHELA‏ 
سكنية الامكندرية 


۳۷۹ 

وردث بعض أخطاء وهذا صوایها 
توت الط اتسوا 
EE ۱۱‏ عند 
۱۷ ألوال ا اح 
۱ ۱ مستار ه مسدناره 
۳۰ حلف خف 
تن وینال ویضاول 
1 وشروع وشرع 
٩‏ وتعب وتعقب 
۷۱۹ استنار استنفار 
۳ قدوم قدم 
۱۳ رأسها راسلها 
أسبقله. استقبله 
١‏ الفزاع الفزال 
۱۷ و أدرك 
1١‏ وكان وکاد 
3 طظطلاء عسلاء 
أخير الحولة الداية 
۱ مؤرخو مؤرخى 
3 وأرسىل وارسل 
۱٤‏ وطالب زطات 
۲۰ مسانشده مسائدته 

۲ و نمعبر وتعمار 
۷ وفقه وفقهه 
ع أبا آبی 
3 آنه على أنه 
۱۴ اتفقا اتفقوا 
۷۰ أمو أبا 
۱ معوم مضول 
1٥‏ شاد مادی 


ا 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
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